ذخ خاترالعرب 


۲ 


تا 
نصا اڌنا لطوسی 
و پگحتیق 
الد کرس لمان ديا 
أستاذ الفلسفة نجامهة الأزهر 
و وكيل كلية أصول الدين 


القت الثالك 


العلبعة الاذية 


چ 


ارآ لمغا رک امسر 


6 ر ارق ل 2 ٰ ا 
0 ك 1۶۴ القاعرة 
e .‏ 8 °۹ 


لهات 


النمط الرابح 


فى الوجود وعلله " 
الفصل الأول 


تيه 


(۱) اعلم أنه قد يخلب على أوهام الناس أن الموجود هو 
المحسوس 6 وان ما ۷ ناله الحس دعجوشره 4 ففرض وحودہ محال 4 
ون ما ل بتخصصس مکان او وصح بذاته کالچسم ( و سیب ما 


هوف کاخرال الجسم » فلا حظ. له من الوجود . 


ونت يعأتى لك أن تعامل نفس المحسوس » فتعلم منه بطلان 
2 


«ه ... الوجود ههنا هو المطلق الذى حمل على الو جود الذى لا علة له وعلى الوجود 
المعاول المقول با لتشكيك . والحمول على أشياء فة بالتشکیات › لا یکون نفس ١اهينها‏ » 
ولا جزءا من ماهينها ٠‏ بل إا يكون عارضا ؛ فإذن هو معاول «ستند إلى علة . ولذات. 
قال الشيخ . [ ف الوجود وعلله ] . 

)١(‏ أقول : يريد التنبيه على فساد قول من زعم آن الموجود هو الحسوس وما ف 
محکمه» وهم المشمة ¿ ومن جرى جرا ممن يذعن لقوته الومية الحا مة على ما ليس. 
من شأنه أن کون سوسا . حکمها على الحسوساٽ . 

فقوله : 1 إن الموجود هو الحسوس ] . 


۸ 
المحسوسات » قد يقع عليها اسي واحد » لا على سبيل الاشتراك 
الصرف » بل بحسب معى واحد » مثل اسم الإنسان : فإنكما 
لاتشکان فی أن وقوعه على زید وعمرو › ععنی واحد › موجود › 

فذلك المعى الموجود › لايخلو : 

إما آن کون بحيث يئاله الحس . 

اول ن 

فن کان بعیدا من آن يناله الحس . فقد آخرج التفتيش 
من المحسوسات » ما ليس عحسوس »وهذا عجب . 

وإن كان محسوساً » فله لا محالة » وضع ٠‏ وآين » ومقدار 
معین › وکیف معین » لا یتسای آن پحس ۰ بل ولا آن یتخیل 
إلا كذلك . 


قضية : 
وقوله : ٦‏ وأن ما لا ناله اخس خجوهره ¢ ففرض وجوده یال [‘ 
تقيض طا : 
وابحومر ههنا هو الذاث . 
وإ تما قال [ بجوهره ] 
لآم لا ججوزون وجرد شی ء یناله الحس بأفعاله » لا بذاته . 
وقوله : 
[ ون ما لا يتخصص بعكان » أو وضع بذاته ۽ کاباسی » 4 بسہب ما هو 
4 فيه » کأحوال ابلس › » فلا-حظ له من الوجود ] . 
إيضاح لا سبق ؛ وذلات لأن الخسوس هو ماله مکان ا وضح > ٻڏاته » وهو : 
إما بجسي »> او بجسانی . وهم ینکر ون وجود ما لا یکون بجسما أو بجسهانيا . 


والشخ : نبه عل ساد قوم ؛ ڊوجود الطبائح اللحقولة من الحسوسات لا من حيٹث 


٩۹ 


فن کل محسوس ۰ وکل متخیل ؛ فإنه يتخصص لا محالة › 
بشیء من هذه الأحوال 

وإذا کان كذلك ل يكن ملاماً لما ليس بدك الحال > فلع 
يكن مقولا على كثيرين مختلفين ف تلك الحال . 

فإذن الإإنسان . من حيث هو واحد الحقيقة ٠‏ بل من حيث 
حقيقته الأصلية الى لا تختلف فيها الكثرة » غير محسوس » بل 


معقول صرک ۰ 
و کذلاف الحال ی کل کل ۰ 


هى عامة أو خحاصة ٠‏ بل من حيث هى جردة عن الغواشى الغريبة ؛ من الأين » والوضع › 
والکے ۔ والکیف . مثلاٴ ۔ کالإنسان من حیثٹ هو إنسان » الذى هو جزء من زيد 
أو من هذا الإنسان . بل كل" إنسان حسوس ؛ وهو الإنسان احمول على الأشخاص + 
فإنه من حيث هو هکذا ؛ موجود" ف الحارج ٠‏ وإلا فلا تكون هذه الأشخاص أناساً . 

م إن کان سوسا وجب أن يكون الإحساس به » مع لواحق معينة ؛ كنايسن ما > 
ووضع ما . متعینین ؛ وحینئذ بتع أن یکون مقولا على إنسان لا يكون فى ذلات الأين› 
وعلى ذلك الونسع . فلا يكون المشترك فيه ٠‏ مشتركا فيه . هذا خحلف . 

وإن م ركن سوسا . فههنا موجود غير حوس ٠‏ وهو الموجود المعقول . 

واعلم أن الإنسان من حيث هو واحد احقيقة » غير الإنسان الواحد . 

فإن معبى الأول : هو الإنسان من حيث هو طبيعة والحدة ۰ لا من حيث هو حيوان > 
أو ناطق . أو واسحد . أو غير ذلاك . 

ومعى الثانى : هو الإنسان المقرن با(وحدة . 

والأول مشر فيه . 

والانى غير مشبرك فيه . 

ولذاك فسر الشيخ قوله : |. من حيث هو واحد القيفة ] . 
بشوله : 

| بل من حيث حقيته الأأصلية الى لا تمختلف فيا الكثرة] . 


To: vom. al-mostafa.Ccom 


الفصل الثافف 

وم وننہيه 
)١(‏ ولعل قائلا منهم يقول : إن الإنسان مثلا » نما هو 
إنسان ¢ من یٹ a‏ افا من دک ُ وعین 6 وحاجب ا وعبر 


ذلك ؟ ومن خت هو كاك فهو محسوس . 


م م رو 


ذکرته »أو تر کته » کالحال ف الإنسان نفسه + 


وباى ألفاظ الكتاب ظاهرة . 

واعترض بعض المعترضين : على هذا البيان . بأن الإنسان : »وجود ف العقل لا ف 
الحارج ٠‏ والمطلوب إثبات موجود ف الحارج غير عسوس . 

وينحل الاعتراض : بالفرق بين طبيعة الإنسان . الى يعرض ها الاشتراك وعدمه . 
وبين الإنسان المأحوذ مع الاشتراك ؛ فإن الأول يوجد فى اللحارج والعقل ‏ والثافى يوجد 
ى العقل فقط . على ما مرت اللإشارة الما . 

(۱) اقول : هذا الوه هو آن يقال : نكم قد اشترطتم فى الإنسان المعقول . جر يده 
من الوضع » والكم . 

والإنسان لا يعقل إلا وله أعضاء . ذوات أقدار متباينة الأوضاع » على ١ا‏ يتل 
منه وحس به . 

والشيخ لم يشتخل بإيبضاح اال ف محقولية الإنسان ؛ لأن الاشتغال بالخال [نما بكون 
خر وجا عن المقصود » بل نبه على أن المحال فى كل واحد من الأعضاء والأجزاء . ش کونه 
طبيعة محقولة غير شسوسة . كالمحال فى الإنسان نفسه . 


الفصل الثالث 


نه 


(۱) انه لو کان کل موجود بحیث یدخل ی الوه والحس › 
لكان الحس والوهم يدخلان ف الحس والوهم > ولكان العقل › الذى 
هو الحکی الحق » دحل ف الوم . 

ومن بعد هذه الأصول ٠‏ فايس شىء من العشق »> والخجل > 
والوجل » والغضب » والشجاعة » والجبن » مما يدخحل فى الحس 
والوهع > وهىمن‌علائق الأمور الممحسوسة ؛ فما ظنك عوجودات › إن 
کات حارجة الذوات عن درجاث المحسوساٿ وعلائفها ؟ 


٤ اقول : لا نبه على آن فى کل سوس شيئ ليس عحسوس ۰ ولا کوهوم‎ )٩( 
> يقتصر على ذلك . بل نبه أيض] على أن الس نفسه ليس إحسوس »+ ولا عوهوم‎ 
> وكذلاك الوم . وعلل أن العمل الذى بيز بين الس والحسوس . والوهم والموهوم‎ 
. ليس وهو م فضا عن أن یکون سوسا‎ 

ونه أبضا على أن اله سيسات علدقق غير سوسة > ولا موحوة » وى طباتح الاه ور 
المدركة بااومم کالعشق » واللمجل » وغیره) ؛ فإن آشخاصا مدركة بالوهم > ون م 
تکن مدرکة باحس الظاهر وآہا طا ئعها فایسٽت ۵رک بسحا هما أصاد . 

وإذا کان حال اواس والیسوسات وعلائقهما » هذه ؛ فإن ثبت وجود أشياء 
حارجة عن هذه المراتب بالذات . فهى أولى بن لا تكون #.وسة ولا موهوة . 


۱۲ 


الفصل الرابح 


ثدنیب 


)١(‏ كل حق فإنه من حيث حقيقته الذاتية › الى هو ا 
حق » فهو متفق واحد غير مشار إليه . 


فکیف مأ ردا E A‏ حن وجوده : 


ا : الح ههنا امم فاعل » فى صيغة المصدر . كالعدل > والمراد به ذو 
اللحقيقة . 

وهو ععى المصدر يدل بالاشراك على معان : 

منْپا اليجود فى الأعيان طلقا . 

ومنها الوجود الدام . 

ومها حال القول أو العقد الذى يدل على حال الشى ء ال لار ج : إذاكان مطابقاً لاواقع > 
فهو صادق باعتبار نسبته إلى الأمر » وحق باعتبار نسبة الأهر إليه . 

والمراد ههنا هو المعى الأول . 

واعام أن مقصوده من [ثبات موجود غير سوس ٠‏ نا کان هو إثبات م بدأ لاوجود 
غور حسوس . 

فلما بين أن كل موجود ى الأعيان. فإنه من حيث -حفيقته الذاتية الى دو با . حق» 
أى حقرقته الجردة عن العوارض الغر ية المشخصة ٠‏ الى هو با غير قابل اللإشارة اسلسية » 
صر ح با لقصود وهو : 

آن المد الأول الذدى يعطى كل ذى حقَيقَة . تحققه ولبوته + کیف لا يکون 
کذللت ؟ 

وهرذا اكلام هو تصریح بالاقصود مما مضى . ولذلاك ماه « تأ نيبا » . 

والفاضل الشار ح : ظن أنه ألحق المبدأ الأول بسائر ا-لحقائق ف ذلاك على وجه المثيل ء 
فحکم بان البيان إقناعی. 


۱۳ 


الفصل الحامس 


لته 


(۱) الڈیء قدیکون معلولا باعثبار ماهیته وحقیقته › وقد 
یکون معلولا فى وجوده ٠‏ ولك أن تعتبر ذلك بالمثلث مثلا ؛ فإن 
حقيقته متعلقة بالسطح . والخط. الذى هو ضلعه . ويقومانه 
من حيث هو مشلث وله حقيقة الغلشية › كأبما علتاه المادية 
والصورية . 


ولیس كذلك ؛ فإنہ نما حکم حکماکلینا على کل حقبقة ا هى حقيقة ٠‏ ثم تعجب 
کیف یتوه خر وج ما هو مشق كل حقيقة » عن حکم يثبت على كل حقيقة : 

)١ (‏ أقول : يريد أن يشير إل العلل » وهى : 

إما علل لماهية الى ء . 

أو علل اوجوده . 

والأولى تنقسم : 

إلى ما يكون به الشى بالقوة » وهو المادة ء وإلى ما يكون به الثىء بالفعل › 
وهو الصورة . 

والثانية تنه 

إلى ما يكون علة عقارنة الذاث . 

أو ,اينما . 

والأول هو الموضوع : 

والثانی ينقسم : 

إلى ما يكون علة للإجاد نفسه . بأن يكون به الإيجاد . 

ولل ما کون عاة علة الإخاد بان یکون الإجاد لأنجله . 

والآول : هو الفاعل . 


وأما من حيث وجوده » فقد يتعلق بعلة آخرى أيضاً غير هذه . 
و او ر وو 
ليست هی علة تقوم مشلشیته › وتکون جز٤!‏ من حدها > وداب ھی 
ت 
العلة الفاعلية» أو الغائثية الى هى علة فاعلية لعلية العلة القاعلية : 


والغای : هو الغاية . 

والمادة وا موضوع ليستا من العلل الموجبة . بخلاف الباقية . 

وابحنس والفصل» وإن كانا مقومين للاوع لكنهما > ليسا هن العلل ؛ لأن كل وانحد 
مهما »> ومن النوع > مقول على الباقين بأنه هو ؛ والعلل والمعلولات لا تكون كذلك . 

وإذا تبين ذلك › فقول الشيخ : 

[ الشى ء قد يكون معلولا . . . إلى قوله : كأنہما علتاه المادية والعسورية] . 

إشارة إلى علل الماهية . 

وإ عا قال : 7 کا ہما علتاہ] . 

ل يقل : [ ها علتاه ] . 

لآن الخلث لا مادة له ولا صورة ؛ فإنە ك“ » والمادة والصسورة يكونان للأجسام الميركة. 

وأيضا السطح ليس محل خط على الوجه الذى تكونه المادة للسورة ؛ والحعل ليسر 
بصورة له ؛ لأن ماية المادة لا تكون صورة فا . 

ولیسا جنس وفصل للمثلث ؛ لا ہما ليسا عقولن عليه › ولا هو عایہ»ا » بل هما برآ 
له ف الوجود > ولذلاك شبهما بالمادة والصورة » لا بابلانس والفصل . 

وقوله : 

1 وأما من حيث وجوده . فقد يتعلق بعلة أحرى . . . إلى آره] . 

إشارة إلى علل الوجود . 

ولا اقتصر على الفاعل والغاية : حصول مقصوده ههنا هما . ول يأ كر الموضوع »› 
أورد لغظة : [قد]. 

ف قوله : 1 فقد یتعلق بعاة آحری] . 


الفصل السادس 


لسسرة 

)١(‏ اعلى آنك قد تضهم معنى المثلث : وتشك هلهو موصوف 
بالوجود ف الأعيان 4 ام لیس عوجود 4 عد مأ شل عند آنه من 
صل وطح ولم بتمشثل الى ا موجود . 


الفصل السابع 


إشارة 
١ [‏ ] العلة المىجدة للشىء الذى له علل مقومة للماهية › علة 


وأشار بعد قوله : [ وتللك هى الفاعلية] . 

بقوله . [ والغائية ] . 

إلى أن الغائية لا تفيد وجود المعلول بالذات › بل تفيد فاعاية الفاعل . فهى عاة فاعارة 
بالسبة إلى ذلا الوصف للفاعل . وعلة غائية بالنسبة إلى المعارل . 

)١ (‏ أقول : يريد الفرق بين ذات الشىء ووجوده فى الأعيان » ١‏ أشار إلى ذلاث 
فى المنطق . لكن الغرض ههنا هو الغرق بين علل يفتقر الشىء إليما فى كونه «وجوداً كالفاعل 
والغاية . وبين علل يفتقر الشى ء إليما فى تحقق ذاته فى اللحار ج والعقل . كالمادة والصورة ؛ 
ولذلاك ذ كر الاعل والسملح الشبين بپما . 

ركان الغرض هناك هو الفرق بين علل يفتقر إلما الى ء فى تحقق ذاته ف العقل » وهى 
»قوي ات ماهيته كاب ادنس والفصل . و بين ساثر العلل ء أعنى العا الأربع المذكورة . 

١ 7‏ أقول : لا ذ كر العلل . وفرّق بين علل الماهية . وعالى الوجود › وكان هذا المط 


۱٣ 
والعلة الغائية - النى لأجلها الشىء - علة عاهيتها ومعناها لعلية‎ 
العلة القاعلية > ومعلولة لها ف وجودها ؛ فإن العلة الفاعلية علة‎ 


مشتملا على اليبحث عن علل الوجود » أراد أن يشير إلى كيفية تعلق علل الوجود الى هى 
الفاعل والغاية » بساثر العلل » وكيفية تعلق إحداها بالأخرى . 
واعلم أن المعلولات تنقسم : 
إلى ما لا مادة له ولا صورة . 
وإلى ماله مادة وصورة . 
والقسي الأول پنقسم : 
إلى ما روجد ف موضوع . 
ول ما لا يوجد فيه . 
والأول : محتاج ف وجوده إلى علة توجده › وإلى موضوع يقبله . 
والثانی : حتاج إلى علة توجده فقط . 
والشيخ لم يتعرض لذ كر هذا القسم ؛ [ذ لم يكن له علل ماهية .' 
والقسم الئان : هو المعلول المركب من المادة والصورة . 
والشيخ حص البحث به بقوله : 
[ العلة الموجدة للشى ء الذى له علل مقومة لاماهية] . 
والعاة المورجدة فى هذا القسم تکون عاة : 
إما لاصورة وحدها . 
أو للصورة والمادة معاً . 
مثال الأول : النجار الذى هو علة لصورة السرير دون مادته » وإليه أشار بشوله : 
[... علة لبعض تلك العلل ء كالصورة] . 
ومثال الثانى ١‏ الحوهر المغارق الذى هو علة لصورة اسم ومادته معاً» وإليه 
شار بقوله : ) 
1[ . أو لنيعها] . 


وعلى التقديرين [ عا تصير المادة بالفعل بسبب العلة الموجودة » فتكون هى علة 


1¥ 
ما لوجودها إن کانټ من الغارات الى تحدتث بالفعل ْ ولیست 
علة لعليتها ولا معناها ؛ 


للجمح بين المادة والصورة » أعى الركيب » فتكون لذلا عله اامركب ء وإلى ذاث 
أشار بقوله : ٠‏ 
[ وهی علة ابحمح ہیما ] . 
وقوه : 
7 والعلة الخائية الي ی لأجلها الثى ء ء علة عا هيما وەعناها أعاية العاة الذاعاية ؛ 
ومعلولة طا فى وجودها . فإن العلة الفاعلية علة ٠ا‏ أوجودها إن كانت من الغايات 
الى تحدث بالفعل ؛ ولیست علة لعليتما ولا لعناها] . 
إشارة إلى ماهية الغاية ومعناها ٠‏ أعى كوها شيئاً ما غير وجودها . 
ولعلولات تنقسم : 
إلى ميدع . 
ولل عدث . 
على ما سیأتی بیانه . 
والغاية فى القسم الأول توجد مقارنة لوجود اأعاول بماهينها ووجودها ٠ا‏ . 
وى القسم الثاني توجد متأحرة بوجودها عنه » وإن كانت متقدهة عاهينها عايه. 
والعلة لا عكن أن تكون متأحرة عن معاوذا . 
فإذن وجود الغاية فى هذا القسع لا یکون علة » بل ر عا یکون علولا لاءعاول ها پوه ء 
والعلة إنما تكون هى ماهينها المتقدمة» وعليتها تكرن أن جل الأاعلفاعلا اافعل ء 
فهى علة لقاعلية الفاعل » والفاعل يكون علة لصير ورة تلاك الماهية «وجردة . 
فاهية الغاية تكون علة لعلة وجودها » لا مطلقاً » بل على بعذن الوجوه ٠‏ فاا یاز م ٠ن‏ 
ذلك دور . 
وقول الشيخ ظاهر . 
وإ عا قيد الغاية بقوله : 
3 إن كانت من الغايات الى تحدث بالفعل ] . 


A 


الفصل الثامن 
إشارة 


)١(‏ إن كانت علة أولى فهى علة لكل وجود » ولعلة حقيقة 


* 
5 وجود ف الوجود 
بير ايان عنام الم الان" 
واعرض الفاضل الشارح : بام : 
[يبتون للأفعال الطبيعية عللا“ غائية ء والقوى الطبيعية لا شعور ها 
فلا بمكن أن يقال : تلك الغايات موجودة فى أذهاا : ولا أن يقال : 
إنها موجودة فى اللحارج ؛ لأن وجودها متوقف على وجود العاولات . فإن 
تلك الغايات غبر موجودة ء وغير الموجود لا يكون علة لاموجود . 
ولا حلاص عنه إلا بأن يقال : ليس للأفعال الطبيعية غايات | . 
واب واب : أن الطبيعية ما لم تقتذسلذاما شيعا کین مثلا. لا يتیحرك ابلس إل 
حصول تذلك الشى ء ء فكون ذلك الشى ء مقتضاها » آمر ثابت دال على جود ذلا الث ء 
ها بالقوة » وشعور ما ها به قبل وجوده بالفعل » فهو العاة الغائية لذعاها . 
)١(‏ أقول : العلة الأو لا بعکن أن تكون : 
صورة“ ؛ لوجوب تقدم الفاعل عليما بالإطلاق . 
ولا مادة“ > جوب تقدم الفاعلعلما : 
إما بالإطلاق . 
وإما ف صير ورتا مادة بالفعل . 
ولا غاية ‏ ؛ لوجوب تقدم سائر العلل عايما بالوجوب . 
فإذن » إن كان فى الوجود علة أوى > فهى علة فاعلية لكل وجود ملول . ولکل 
صورة أو مادة هما علتان لتحقق أى معاول كائن ف الوجرد . 


۱۹ 


الفصل التاسح 


تىنّىيه 


a ¢ 


(۱) كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته » من غير 
التفات إلى غيره : 


فإما ان کون رحیٹث دجب له الوجود ف لقفسهك . 9 لایکون. 


فإن وجب فهو الحق بذاته »الواجب الوجود من ذاته »وهو القيوم. 
ل لے دجب ٤١‏ لے سجر آن قال : إنه ممثنع بذاته تعد ما 
وإ 3 لم ر ر ا hh‏ : 
فرض موجودا ¢ بل إل قرل باعتبار دأته شرط 6 مشل شرط .. چ 
ٍ € £ 
علته 4 صار ممتنعا 4 أو مشل شرط. وجود علته 4 صار وا جیا 
ون لے یقرن ہا شر » لا حصول علة ولا عدمها › بي له ف 
£ 
ذاته الأمر الثالث » وهو الامكان؛ فيكون باعتبار ذاته‌الشىء الذى 
فکل موجود . 
ما واجب اأوجود رذاته 
0 ممكن الوجود بذاته د 
(١ ٤‏ قول : در دل قس م الاوجود لى : 
اأوابجب لذاته . 
والممكن لذاته . 
وألفاظه ظاهرة . 
قوله : 1 فهو احق بذاته] . آى الثابت الداتم بذاته . 


و 1[ القيوم] . 
هو القاتم بذاته غير متعلق الوجود بغيره على الإطلاق > وهو اسم من أماء الله تعانی . 


Y + 


الفصل العاشر 
إشارة 


(١ )‏ ما سوه ف ۲ فة الامكانذ لسم دصر موو ا من دات ۽ 
فإنه لیس وحوده من ذاته > وى من امه » من یٹ ھر ممکن ٠‏ 


8 . ع & 8 . 2 ع 3 
e.‏ ی ۹ 
دوجود کل ممکن ھور من بره ت 


. أقول : يريد بيان أن الممكن لا يوجد إلا لعلة تغايره‎ )١( 
: وتقريره : أن الممكن‎ 
. إا أن تحتاج ذاته » ف أن تکون موجودة . إل غبرها‎ 
. ولا تحتاج‎ 
. والثافى : باطل ؛ لاستحالة ترح حا شيتین تساو ين هن غير هرج‎ 
. فإذن الأول حى‎ 
. | والشيخ أشار بقوله : [ فليس يصير موجودآ من ذاته‎ 
. إلى فساد القسم الئان‎ 
: وبقوله‎ 
. |] فنه ليس وجوده من ذاته . اول من عدهه ۽ هن حيٹ هو ممن‎ 7 
. إلى استحالة الرجح من غير مرح‎ 
. وبقوله : 1 فن صار احدها أو , فاحضور شی ء أو غيبته]‎ 


إلى أن الح هو القسم الأول 


۲١ 


الفصل الخحادی عشر 


تنبيه 


)١(‏ إما أن يتسلسل ذلاغ إلى غير النهاية » فيكون كل واحد 


)١ (‏ آقول : يريد إثبات واجب الوجود لذاته . 

وتترير الكلام . . بعد ثبوت احتياج الممكن إلى الغير -- أن ذلاك الغبر : 
إما وابجب . 

وما 4 

والكلام ى ذلاك الممكن . كالكلام ف الأول : 

فما أن نہی إلى واءجب . 

أو يدور الاحتياج . 

أو يتسلسل إلى غير الهاية . 

والشيخ لم يذ كر القسم : 

الأول لزه المعلاوب . 

ولا الى : لأنه ظاهر الفساد ؛ ولسبب انحر نذ کره فما بعد . 

بل ذكر الثالث : وأراد أن يبين ازو م المطلوب منه . 

فين فى هذا الفصسل أن سلسلة المسكنات. - على تقدير وجودها - عتاءجة إلى شى ء 


حار ج عما تجب ھی به . 
قال الفاضل الغارج 
[ کن أن يقرر البرهان عليه » من غير ذ كر تقسات . 
وکن أن يقرر بتقسمات . 


۲ 
ولنزد هذا بیان 


والشيخ قرر على الوجه الأول ف هذا الفصل » وعلى الوجه الثانى ف الفصل 
الذى يليه . 
والتقرير على الوجه الأول > أن الممكنات لو تسلسلت . لم يكن ها بد من شىء 
تحتاج إليه جملة تلاك الآلحاد الممكنة » وكل ”واحد منها ٠١‏ 
وکل موجود مغابر ها ولاحادها › وجب آن يکون حارجاً عا . وان لا کون م5 ۽ 
إذ لو کان مکنا » لکان ما . 
فإذن هو واجب الوجود] .. 
وقال أيضاً 
[ هذا الفصل موقوف على بيان أن السبب لا جوز أن يكون «مقدماً 
بالزمان على المسبب ؛ إذ لو جاز ذلاث لا امتنع استناد کل مکن إلى آنر قیله : 
لا إل اول . 
وذلات عند چائز. 
أما ذا ثبت أن السب لا بد من وجوده مع المسيب : فحنقك او حصل 
السلسل » لکانت الأساب والمسببات معا » وكان البيان ٭ستقیها 
لکن الشيخ تساهل فيه ههنا ؛ إذ كان فى عزمه أن يذكره فى أول الع 
الخامس] . 
وقول : على هذا الكلام مؤاحذة لفظية › وهى أن استناد الشى ء إلى ١ا‏ قباه بالزمان . 
حال ؛ لأنه استناد إلى معدو مء فالوإجب أن يقال : إن هذا البيان موقرف على بيان اء تناع 
بقاء المعلول بعد انعدام العلة بالزمان؛ لأن كل وامحد من الساسلة » او كان غير باق إلا ف 
زمانین - یکون فی احدھا معلولا لا يتقدم عليه » وف الثافى علة لا يأر عنه . لكان 
استناد کل نمکن الى آنحر قبل › لا إلى ول . 
ومراد هذا الفاضل هو هذا المحى . 


۳ 


الفصل الثافی عشر 
شرح 
ر ک ل 

(۹) کل جملة کل وجل منها معلول ْ فإمپا تقتھمی عل 
حارجة عن آحادها 

)۲( وذاك لابا . 

إما أن لا تقتضى علة أصلا » فتكون واجبة غير ممكنة 
و کف يغای هذا » و اعا تچب داحادها ؟ 

وإما آن تمتەی علة > ھی الحاد دىاسرها فشکون معلولة 


وأما الاعتراض المشور وهو أن إطلاق الحملة على ما لا يتناهى › لا يصلح > 
فافظى ينبغى أن لا يلتضت ى الأإعاث المعنوية إلى أمثاله . 
)١(‏ أقول : يريد أن يبين أن ساسلة الممكنات على تقدير وجودها ء حتاجة ‏ إلى 
شی ء حارج عىپا ۰ على وجه اسل 
فجعل الدعوى أعم مأحذا پان حکم على کل بجملة .-سواء كانت متناهية أو غير 
متناهية ۰ بشرط أن کون کل واحد ما معاولا -۔ بالاحتیاج إلى شى ء خارج . 
ر ۲) أقول : وهذا تقرير البرهان بالقسمة إلى قسمين : 
أحدهما : ما ذكره وأوضح فساده . ,, 
الآلحر : - وهو أنيقتذى علة -. ينقسم إلى ثلاثة أقسام ؛ لأن عاة ابلماة: 
إما أن تكون كل" الآحاد . 
و پعضبہا . 
أو شیا حارجا عنپا . 
فقوله : 
1 وما أن تقتذى علة ھی الانحاد بأسرها > فتكون معاولة لذاما ن إن تلات 
الحملة ٠‏ والكل شى ء واحد . 


¥٤ 
م ت‎ 
لذاتا ؛ فإن تدك الجملة والكل شى ۶ واحد.‎ 
ت ة ب ي‎ 
وما الكل عگہی کل واحد فليس جب ده احمل‎ 
وإما أن تقتضى علة هى بعض الاآلحاد . وليس بعض الآحاد‎ 
أولى بذلك من بعض ۰ إذا کان کل واحد منها معلولا ؛ لأن علته‎ 
. وى بذلك‎ 
٠ وإما آن تقتضى علة خارجة عن الآحاد كلها . وهو الباق‎ 
| وأما الكل ععی کل وأسح » فایس تچب به اسما‎ 
. بيان فساد القسم الأول‎ 
: ووجهه : أن كل الانحاد‎ 
. إما أن يراد به الحملة‎ 
. أو دراد به کل وأسحد‎ 
. لأن نفس الشى ء لا تكون علة له‎ ٠ والأول : باطل‎ 
والثانى : باطل ؛ لآن علة الثى ء جب أن تكون مقعضية له . ووجود دل واسحا من‎ 
. الاحاد ليس بمقتض لاجماة‎ 
: واعلم أن حصول اباحملة من أجرا٣ا یکون على ثادثة أنواع‎ 
أحدها : آن لا حصل عند اجماع الأجزاء شى ء غير الاجماع . كالعشرة اللاد.اة‎ 
من آحادها ت‎ 
والثانی : أن محصل هناك مع الاجاع هيأة. أو وضح ١ا ممعلةة بالابماع .دشل‎ 
. البيت المحاصل من اجماع ابلحدران والسقف‎ 
ا١ والثالث : أن بحصل هناكبعد الاجباع شىء آحر .هو ميدأ فعل .أو استعاءاد‎ 
. کالمزاج الحاصل بعد تركب الاستقصات‎ 
. والحاصل : ف الأول هو شى ء فقط‎ 


الفصل الثالث عشر 


إشارة 


(۱) کل علة جُملة ھی غير شیء من آحادها » فهى علة 
ولا للتحاد » ثم للجملة ؛وإلا فلتكن الآحاد غير محتاجة 
إليها » فالجملة إذا تمت باحادها ٠‏ لى تحتج إليها ٠‏ بل رعا كان 
شىء ما » علة لبعض الآحاد دون بعض » فلع يكن علة للجملة على 
الاطلاق » 


وف الئان ہو شیء ۔ لئی ء مح شىء . 
وف الا لث هر شی ء من شی ء مح شی ٤‏ ۰ 
ولا كانت ابلادملة الممروضية ههناء من الذوع الأول » -حكم الشيخعايا بأن الآحادء 
واللحماة . والكل . شى ء واسحد . 
وۆوڵە 2 
٦‏ وما آن تقتضی عاة ھی بعش الآحاد ۔ ولیس بعض الاحاد ول بذاف 
من بعضں ۰ إذا کان کل واحد نا معاولا ؛ لن علته أولى بذاك ] . 
هو بيان فساد القسم الان . 
ومعناه : أن كل واحد من ابلحماة . لا كان معلولا ¿ فلم يكن بعض الاحاد بالعلية 
أول ؛ لن كل بخ يفرض علة . فالبعض الذى هو عاة ذلاك الإعض » أول «نه بالعلية . 
وقوله : [ وإما أن تقتذى علة حارجة عن الالحاد كلها . وهو الباف] . 
متاه ظاهر 
وفساد الأقسام المذ كورة . دل على عة هذا القسم . 
ر ١‏ أقول : لا ثبت أن كل بجملة معلولات تفرض : فهى تاجة إلى علة حارجية » 
أراد أن بين أن العلة اللحارجية ء إن كانت علة لتلات ابمحماة على الإطلاق + كانت أوألا علة 
أواحد واحد من الاحاد . 


۲٣ 


الفصل الرابع عشر 
إشارة 


)١(‏ كل جملة مترتبة من علل ومعلولات على الولاء . وها 
علة غير معلولة »› فهى طرف ؛ لأنما إن كانت وسطاً فهى معلولة . 
sg.‏ بالف » ففرض: کل واحد من الآنحاد غیر حتاج لیما ۰ واز م من ذلا ”وز 
الكل غير حتاج إلبها »> هذا حاف . 

او بعض الاحاد غير عتاج الما وذ كرأن هذا الفرض ممكن الوقوع إخلاف الأول . 
إلا أنه يلزم منه أن لا تكون علة ابلحملة : علة ها على الإطلاق . 
قال الفاضل الشارح : 

3[ كان امتناع كون بعض الآلحاد علة للجملة . إنماييين بأنيقال : 
بعض الاآحاد ليس بعلة بلحميع الآلحاد ؛ لأنه ليس بعلة لنفسه : ولا لعلاه . 
وکل ما لیس بعاة ميم الآأحاد » ليس بعلة لاجماة . 

فأورد هذا الفصل لبيان المقدهة الأحيرة ] . 

وأقول : لو كان مراد الشيخ ذللف . لا قيد علة ابلملة فى صدر الشصل بكيا لبر 
می ء من آحادها . 

والأشبه : أن مراده بيان أن الممكنات ها افتقرت جماة إلى عللة سحارجة. فتلا الراة 
جب أن تکون افا عة لاحادها آفرادا کا قدمناه . 

)١(‏ آقول : قد تبین ما مر أن کل جملة مشتملة على عالل ومعلولات مموالة . سرا 
كانت متناهية أو عير متناهية » إن لم تشتمل على عاة غير معلولة . انحتات إل عات 
حارجة عنها . 

فذ کر هھنا آنا إن اشتملت على علة ء كانت تلات العلة طرف لا عالة . وكانت وات 
غر ممكدة . 


¥ 
الفصل الحامس عشر 
إشارة 
(۱) کل سلسلة مترتية من علل ومعلولات كانت متذاهة 
او غير متناهیة -فقد ظھر آنا إذا لے يكن فيها إلا معلول › 
احتاجت إلى علة خارجة عنها . لكنها تتصل ما لا محالة طرفا . 
وظهر آنه إن کان فیها ما لیس ععلول » فهو طراث ونہاية . 


` aa 


. أقول : لا فرغ من بيان المقدمات » ألضتها لإنتاج المطاوب‎ )١( ٠ 

فذ کر أ نکل سلسلة مرتبة من علل ومعلولات »› سواء كانت متناهية أو غير متناهية > 
فلا حاو : 

إما أن لا تكون مشتماة على عاة غير «علولة . ' 

أو تكون مشتماة علا . 

والقسم الأول : يتتذى احتياجها إلى عاة حارجة عا . هى طرف ها لا عالة » 
ولا بعمکن أن تکون تلاف اللتارجة أبضا «علواة ؛ لأأن السلسلة المغر وضة لا تكون ساساأة تامة ء 
بل تكون قطعة من ساسلة تامة ء والكلام فى جماة الساساة . 

والقسم الان : قذي اشماطا على طرف . 

فعلی التقدیر ین لا بد من طرف . والطرف واجب کہا مر . 

فإذن كل ساسلة تنّى إلى واجب الوجود بذاته . وهو اطاوب . 

وههنا قد تم البرهان الذى أراد الشيخ تقر يره . 

واعام أن الدور و إن كان ظاهر الفساد . لكن على تقدير وجوده » يلزم منه ااطاوب 
ضا ۽ لاه بشتمل على جماة متناهية » كلل واسحد مرا ەعاول . 

ولا کان الہیان المذ کور »ناولا له + لم يفرد الشرخ له قسماً . 


T7۸ 


(۱) کل آشیاء تختلف باعیانہا وتعفق نى آمر قوم لها : 

فما ان یکون ما تتفق فيه › لازما من لوازم ما تختلف فيد . 
فيكون للمختلفات لازم واحد . وهذا غير منكر . 

وإما أن پکون ما تختلف فيه لازما لما تتفق فيه فیکون الذى 


يلزم الواحد » مختلفاً مشقاببلا وهذا منكر . 


. قول : هذه قسمة بحتاج إليما ف بيان تود واجب الوجود‎ )١( 

وتشريرها : أن الأشياء : قد تختاف بالاعيان ؛ كهذا الشخص . وذلاف الشخدر . 
وقد لا تعختاف بالاعیان ۰ بل : 

إما بالاعتبار » كالعاقل وامعقول . 

أو بغير ذلك . 

وإلتلافة بالأعبان : 

قد تتفق فى أمر مقوم » كزيد وتمرو . ف الإنسانية . 

وقد تتف ف أمر عارض . كهذا ابوهر . وذاك العرض . بف الوجود . 

فالختلغة بالأعيان . المتفقة فى هر مقوم » تشتمل لا حالة على أمرين قل أ ترما ف)ا : 
أحدها : ما تختلف فيه . 

والثانی : ما تتفق ذيه . 

واجهاعهما لا يخاو : 

إما أن يكون مع امتناع انفكاك من آحد ابحانبین . 


۲۹ 
ع 4 ٩ e‏ 8 2 # 
وإما أن يکون ما تتفق فيه عارضاً عرض لا تختلف فيه › وهذا 
وإما ن یکون ما تختلف فيه عارضاً عرض لا تتفق فيه › وهذا 
اا 


ولا رکون . 

والأول : هو الازوم . 

والثانى : هو العروض . 

والازو م لا لخو : 

إما آن یکون من جانب ما به الاتفاق »› و وجود هذا القسم لیس نکر » وهو کا یوان 
اللاز م للناطتق » والأعجم . فى الإنسان وغيره من الحيوانات . 

وإما آن رکون من جانب ما به الاختلاف . وهو حال ؛ لامتناع کون اليوان 
ناقا » وأعجم معا . 

هذا إذا كان ما به الاحتلاف أشياء كثيرة . كما فرض فى الكتاب . 

آما إذا کان شيا واحدآ . وکان لاز لاسجزء المقوم الذى به يکون الاتفاق . لو جاز 
الکٹر ۔ کان المرکب مما شخصا واحدآ لا غير » فیکون نوعه هن شخصه . 

وهذا ل رذ كر فى الكتاب ؛ لأنه حار ج عن القسمة بالاعتبار المذ كور فا . 

وأما العروض ؛ فاا إخلو أيفاً : 

إا أن رکون ٧ا‏ به الاتفاق . عارضاً . ها به الاحتلاف . وو وده أيضا لیس نکر » 
وهو کا اوجود العارضس لذا ا-دوهر . وذلاث العرضشس . عند إطلاق : هذا المرجود . وذلات 
الموجود علمما ء.فإن الوجود مفوم ما من حیٹ ہا موجودان + وعارذں لذاتہما 
الختافين بالكلية . 

أو پالعکس . ووجوده أيضاً ليس عنكر ؛ وهو كالإنسانية الحعروضة هاا 
وذاك عند إطادق هذا الإنسان وذاك الإنسان . علمما : فإن الإنسانية مقوهة هه . وى 
محر وضة لا الحتلها فيه من الشخصية . 

وما فى الكتاب غى عن التطبيق . 


"e 


الفصل السابع عشر 
إشارة 
(۱) قد يجوز أن تكون ماهيةالشىء سبباً لصفة من صفاته. 
N)‏ أقول : هذه مقدمة أخرى لسألة الثرحيد . 
ومثال : كون ماهية الى ء سبباً لصفة من صفاته » كون الاثنينية سبباً لز وجية الاثنين 
ومثال : كون صفة ما » هى الفصل »› سبباً لصفة أخرى .هى الحاصة › كون 
الناطقية سبباً للمتعجبية . 
ومثال : كون صفة ٠ا‏ » هى اللحاصة .سيبسًا لصفة آخحرى . هى خحاصة أحری . کون 
المتعجبية سبباً للضاحكية . 
ومثال کو اا > هى العرض . سبباً لصفة أحرى مثلها . كون اتصاف اہاسم 
باللون سبہاً لکونه مرق 
وإلفرق : بين ت وبين ساثر الصفات ههنا . آن ساثر الصفات إنما روجا بسب 
الماهية ء و > والماهية توجد يسبب الوجود » ولذللك جاز صدور سائر الصفات ٠ن ٤ e‏ 
وصدو ر بع ہا من بحض ۰ وم جز دور الوجود من شی ء ہا 
والفاضل الشارح : : قد اضطرب ق هذا الاوضع اضطراباً ظن بسبه أن عقول الہقلاء . 
وأفهام اطڪماء م الحکماء باسرها > مضطربة » وذللك لاله استدل على أن الوجود لا يقم ٣‏ 
ا بالاشتراك اللفظى › بدلائل کثیرة استفادها مم۰ بعد ذلاث بان الورد:. 
شی ء واحد ف ال میح على السواء ٠‏ حى صر ح بان وجود الوابجب 8 أوجود الممکنات : 
انی عن ذللت . 
إنه لا ری وجود اكنات مرا عارضا لماهیاپاء وکان قد سڪکم بان وجود الواہہں 
مساو لوجود الممكنات »› بن وجود الواجب أيضبا عارض لاهيةه . فاته اور وده 
تعالى الله عن ذلك علرًٌا کیراً . 
وظن آنه إن ل جل وجرد الواجب عارضا لماهيته » لزمه : 
إما كون ذلك الوجود مساويا للوجودات المعلواة . 
وإماوقوع الوجود على وجود الواجب » ووجود غبره بالاشىراك الافظی 


۲۳١ 


وان ٿکون صفة له » سا لصفة أخرى ( مشل الفصل الخاصة. 


ومنشاً هذا الغلط هو اجهل عحى الوقوع بالتشكيات ؛ فإن الوقوع بالتشكيك على 
أشياء عختافة » عا يقع عليما لا بالاشاراك اللفظى » وقوع ١‏ العين » على مفهومانه : بلى 
ععنى واحد فى ابلميع > ولكن لا على السواء وقوع الإنسان على أشخاصة"» بل على 
الاختلاف : 

إما بالتقدم والتأحر » وقوع المتصل ؛ على المقدار ٠‏ وعلى ابسم ذى المقدار .__ 

وإما بالأولوية وعدمها ‏ وقوع الواحدعلىما لا ينقسم 2 وعلى ما ینقسم بوجه 
آخر غبر الذی هو به واحد . 

وإما بالشدة والضعف . وقوع الأبيذں على الفلج والعاج . 

والوجود جامح بلجميع هذه الاخحتلافات ؛ فإنه يقح : 

عل العلة ومعلوما » بالتقدم والتأخر . 

وعلى ادوهر والعرض . بالأواوية وعدمها . 

وعلى القار وغير القار . كالسواد والحركة . بالشدة والضحف . 

بل على الواجب والممكن . بالوجوه الثلاثة . 

والمعنى الواسحد المقول على أشياء ختلفة ء لا على السواء » بمتنع أن يكون ءاهية ¿ أو 
جزء ماهية » لتلك الأشياء ؛ لأن الماهية لا تختلف ١‏ ولا جزؤها . 

بل نما يكون عارضا حارجيًا . لازم أو مفارقا » مثا كالبياض المقول على بياض 
الثلج ٠‏ وعلى بياض العاج لأ على السواء 

فهو ليس مماهية ٠‏ ولا جزء ماهية مما ء بل هو أمر لازم ما من حارج : وذلائ 
لأن بين طرى التضاد الواقع ى الألوان » أنواعاً من الألوان » لا ناية هما بالقوة ء 
ولا أسامى ها بالتفصيل . يمع على كل بجملة مها اسم واحد . عى واحد » کالبیاض »> 
والحمرة » والسواد » بالتشكياث ؛ ويكون ذلاك المعى لازم للاك ابلماة غير قوم : 

فكذلك الوجود فى وقوعه على وجود الواسجب : وعلى وجود الممكنات الحتلةة بالمويات 
الى لا أماء ها بالتفصيل » لا أقول : على ماهيات الممكنات . بل على وجودات تلك 
الماهيات . أعى آنه أيضاً يقع علا › وقوع لازم حارجى غير مقوم . 


۳۲ 


ولکن لا يجوز ان تکون الصفة الی ھی الوجودللشى ء ی ا ھی 


ڪڪ 


و إذا تقرر هذا فقد انبحلت إشكالات هذا الفاضل' بأسرها ؛ وذلاث لأن الوجود يع 
على ما تحته می واحد . کیا ذهب اليه المحکماء › ولا یاز م هن ذلاث تساوی ماز وه‌اته . 
الى هى وجود الواجب » ووجود الممكنات › فى الحقيقة ؛ لأن حتلفات الحقيقة قد تشارك 
ف لازم واحد . 

وآنا أورد ههنا شمه مفصاة . وأشير إلى وجود انحلا هما . 

قول : فن شبپه الى زعم آنه بطل بہا قول الحكماء : 


قوله [ ا ثبت أن الوجود مشترك » فهو من حيث هو وجود شتفي : إها 

عروض الماهية . 

ولا عروضما . 

ولا بقتضفی شيئا نما . 

والأول والثائى يقتضيان تساوى الواجب والممكن : 

ف العر وض واللاعر وض . 

والالث يقدضى احتياجهما معا إلى سيب متفصل بجعل وجود أحدها غير عارض - 
ووجود الالحر عارضًا] . 

والحواب : ما عرفته تما مر ٠‏ واعتبر الذور المشترك الواقع على الأذوار ء لا بالتساو.. . 
مع آن نور الشمس يقاضى إبصار الأعشى . بخلاف سائر الأنوار . 

وكذاكاللرارة المشتركة ء مع أن بعضبمايقتضى استعداد ارا ة .أو استعداد تبدل الصو رة 
النوعية » حلاف ساثر الحرارات . 

وذلك لاحتلاف ملز ومات الذور والحرارةء بالماهية . 

وأيضا لو كان الوجود «تساوياً . على ما ظنه . لكان الحتاج إلى سبب يشدف 


العروض » هو الممكن » أما الواجب فلا يكون تاج ؛ لأن عدم العر وض لا وج إلى 


وجود سیب ۰ بل یکی فيه عدم سہپ العر وض . 
على أن احق ما ذ کرناه ولا 
وما فوله ة 
[ اتفقت الىكماء على أن عقول البشر لا تدرك حقيقة الإله تعالى » وعلى 


۳۳ 


بسبب ماهيته الى ليست هى الوجود ا 


آنا تدرك وجوده » وکیف لا › والوجود عندهم أوّلى التصور ؟ 
فذلك یقتضی تغایر حقیقته ووجوده ؛ لأن دلیلهم الذى عایه يعولون »› وبه 
يصولون » قولّهم : إنا نعقل ماهية الئلث » مع الشلك ف وجوده ء والمعلوم 
مغاير لا ليس علوم . 
فھھنا وجوده تعال معلوم » وحقیقته غير معلومة › فوجوده مغایر لقیقته › والا 
فا الفرق ؟ ] . 
وابواب : أن الحقيقة الى لا تدركها العقول » هى وجوده الناص » احالف لسائر 
الجودات باطموية » الذى هو المبداً الأول للكل . ' 
والو جود الذنى تدركه هو الوجود المطلق ء الذى هو لازم لذلات الوجود »> ولساثر 
الوجودات » وهو أوّلى التصور ٠‏ وإدراك اللاز م لا يقتضى إدراك المازوم بالحقيقة» وإلا 
لوجب من إدراك الوجود » إدراك جميع الوجودات اللحاصة . 
رکون حقيقته تعالى غير مدركة » وكون الوجود مدركا » يقتذى مغايرة حقيقته تعالى 
للوجود المطاتق المدرّك » لا اوجوده الحاص . 


ومسا قوله : 
7 لو م تكن حقيقة الواجب إلا جرد الوجود مع القيود السلبية الى لامدخحل 
ها فى علية وجود الممكناٽ -- فإن العدم لا بکون علة لاوجود »> ولا بجڑءا مها > 
لكانت عاة الممكنات هى الوجود المساوى لوجود الممكنات ] . 

والحواب : أن حقيقة الواجب ليست هى الوجود العام » بل هى جرد وجوده الحاص . 

به » احالف لسائر الوجوداٽت بقيامه بالذات . 

وها قوله : 
r11‏ اتفقوا على أن الطبيعة الاوعية » يصح على کل فرد مما › ما رصح 
على سائر أفرادها » ما ذكروا فى إثبات هيول الأفلاك » وق إبطال مذهب 
د عقراطیس ی الرء الذى لا يتمجزاً» وى وجوب كون الأبعاد ابلسمانية ف مادة . 


۳ 
لن السبب متقدم ف الوجود » ولا متقدم بالوجود قبل الوجودء 


وإذا ثبت ذلاك » فالوجود طبيعة نوعية لا جوز أن تمختل «قتضيا٠ا‏ . أعى 
العروض للماهية واللاعروض ] . 
وابحواب : أن الوجود ليس طبيعة نوعية : لأن الطبيعة النوعية تكون فى الأشخاص 
على السواء ء وتقع عايبا بالتواطق . 
والوجود ليس كذلكث . 
م إنه اعترض على قول الشينخ فى هذا الفصل . 
7 لو كانت الاهية مقتضية لوجودها » لكانت متقدمة بالوجود على الويجبد] . 
بان قال : 
٠‏ [ لا معى لتقدم العلة بالوجود › إلا تآثبرها . وحيناذ يكون التالى فى المحصلة 
المذ كورة » إعادة للمقدم بعبارة آخرى] . 
وابمحواب : آنا نعلم يالضرورة أن تأثير العلة مشروط بتقامها ف الوجود ء والثى ء 
لا یکون مشروطاً بنفسه . 
وأيضا » أن التقدم هو التأثير » لكن الماهية لا يتصور أن تؤثر إلا إذا مانت ف 
الأعيان » وحینئذ کون كوا فى الأعيان - . أعى وجودها . . شرطاً ف صدور وسہودها 
- أعی كوا فى الأعيان عنما . . . هذابخلف . 
قال : 
[ وها كانت الماهية قاباة لاوجود مح آنا عير ممقدمة بالمجود عایه ۰ کیذلاث 
تون فاعلة له من غير تقدم بالوجود] . 
واب محواب : آن کلامه هذا مبی علی تصورہ أن لاماهیة ٹہونا فی امار ج دوں وجودهاء 
م إن الوجود محل فيا » وهو فاسد ؛ لأن كون الماهية هو وجودها . والماهية لا تتجرد عر 
الوجود إلا ف العقل » لا بأن تكون ف العقل منفكة عن الوجود ؛ فإن الكون فى السقل) 
ضا وجود عقلى » کا آن الكون ف انلحارج وجود حار جى ؛ بل بأن العمل من شأنر 
أن يلااحظها وحدها ‏ من غير ملاحظة الوجود » وعدم اعتبار الشى ء ليس اعتباراً لعده» . 
فإذن اتصاف الماهية بالوجود › أمر عقلى » لیس کاتصاف ابلس بالہیاذں › إن 
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الماهية ليس هما وجود منفرد » ولعارضما المسمى بالوجود » وجود آحر » حى يتما اجتاع 
القابل والمقيول » بل الماهية إذاكانت » فكوبها هو وجودها . 
والحاصل : أن المامية إنما تكون قابلة للوجود عند وجودها فى العقل فقط > ولا بمكن 
أن تكون فاعاة لصفة خحارجية عند وجودها ف العقل فقط . 
م قال : 
[ ذكر الشيخ فى هذا الفصل أن الماهية تكون علة لصفنا » وذلاك بقتفى 
کوہا مؤثرة من غير اقرانہا بالوجود ؛ لاا لو اقرنت به › م تکن وحدها 
علة » بل مع الوجود › ولا يلزم من ذلك كوا معدومة » بل إنما تكون مؤثرة 
من حیٹ ھی هی » لا من حیٹ هى موجودة » أو معدومة ] . 
والحواب : أن عدم اعتبار الوجود مم الماهية »> عند اقتضاا صفة » لا يقتضى 
انفکا کھا عن الوجود حال الاقتضاء » فإن انفكا كها عن المجود وهی هی › شال › 
[:إفضلا عن أن تكون مؤثرة .. 4 
فإذن لا يتصور كوها مؤثرة ف الوجود الذى لا تنفلت ۲ لة التأثير عنه » فهذا بيان فساد 
الرأى الذى ذهب إليه هذا الفاضل .إا 
وهذه المباحث وإن كانت مودية إلى الإطناب » غير متعلقة بين الكتاب فى هذا 
الموضع » لكن لا طال كلام هذا الرجل ف هذه المسألة الى هى أعظم المسائل الإهية 
شأنا فی هذا الکتاب » وف ساثر کتبه » كان التثبيه عل مزال أقدامه واجباً ؛ ثلا يفسد 
عقائد المبتدثین باقتفاء آثره . 


۳٢ 


الفصل الثامن عشر 
إشارة 


۸ ھر ےت کے 
(۱) وجب الوجود المتعين : 
2 
ِن کان عنه داك لانه واجب اأوجود ¢ ذا وا جيب وجود عیره 


وان ل یکن تعذه لذلك › بل لامر انحر › فهو معلول : 


)١ (‏ أقول : هذا الفصل يشتمل على تقرير البرهان على توحيد واجب الوجود . 
وتقريره : أن واجب الوجود ما لم يتعين لم يكن علة لغيره ؛ لأن الثى ء غير المتعين 
لا یوجد ف ال حارج » وما لا یوجد ف انلارج بمتنع أن یکون موجدآ لنیره . 
تم إن EY‏ : 
إما أن یکون لکونه هو وابجب الوجود لا غبر . 
آو لا یکون لذاك » بل یکون لامر غر کونه واجب الوجود . 
8 القسم الأول : فيقتضى آن لا يكون واجب الوجود غير ذلاث المتعين . وهو 
المطلوب ء وإليه أشار الشيخ بغوله : 
[ إن کان تعینه ذلاث ؛ لأنه واجب الوجود فلا واجب وود غیره] . 
واما واما القسم الثانی : فیقتضی أن کون واجب الوجود المتعين معاولا لفيره ۽ لأن معى 
واجب الوجود لا محلو من أن يکون : 
إما لازماً لتعينه . 
أو عارضاً له ._ . 
أو معروضاً له . . 
أو مازوما له . 
وهذه ھی الاقام الار بعة المذ كورة » وكلها حال . وإلى هذا القسم شار پتوله : 
[ ولنم يکن تعینه لذللث بل لامر آنحر ۽ فهو معلول] . 


۴۷ 
أنه إن کان وجود واجب الوجوب لازماً لتعينه » کان الوجود 
لازماً ماهية غيره » أو صفة » وذاك محال . 
ثم شرع ف تفصيل الأقسام فبيّن أن القسم الأول -- وهو أن يكون معى واجب الوجود 
لازماً لتعينه المعلول لغيره حال ؛ لأن التعين : 

إما أن يركون ماهية . 

أو صفة للماهية . 

وعلى التقديرين ياز م من كون الوجود الوابجب لازم له > كون الوجود بسبب الماهية › 
أو پسہب صفة آنحری ها : ۰ 

وقد تقرر بطلان ذلك ف الفصل المتقدم . 

وذللت مح قوله : 

7 . . . لأنه إن كان واجب الوجود لازماً لتعينه » كان الوجود لازم لماهية غيره › 
أو صفة » وذلك عحال] . 

واعلم : آنا قد بسنا آن الازوم لا يتحقق : 

إلا إذا كان المازو م > أو بجزء منه » علة أو معلولا ٠ساوياً‏ للاّزم أو بلزء منه . 

أو كانا معاولى علة واحدة . 

وعلى تقدير كون الوجود الواجب لازماً للتعین لا کن آن کون عاة له › وإلا عاد 
القسم الأول . 

وعلى التقديرين الاير ين يكون معلولا وهو حال . 

م نه بیسن أن القسم الثافى - وهو أن يكون الوجود الوابجب عارض] لتعينه المعلول 
لغبره ‏ أوى بأن يكون عالا ؛ لأن عروض ذلاك الوجود للتعين يقتذى الافتقار إلى 
سبب يقتغى العروض » والتعين معلول أرضا لغيره » فإذن يتضاعف الافتقار إلى الغير › 
وذلل محنی قوله : . . . ون کان عارضا » فھو اول بأن يكون لعلة] . 

ثم أشار إلى القسم الثالث - وهو أن يكون التعين المعاول لاخير عارضا للوجود الواجب- 
بقوله : 3 ون کان ما يتعين به عارضا لذلك] . 


۳۸ 
ون کان عارضاً ء فهو اول بان يكون لعلة . 
وان کان ما یتین ده عارضاً لذ »فهو أ عل 


وبين أن هذا القسم أيضا عال ؛ لأنه يقتضى كون الواجب الوجود المتعين معلولا 
لا جعله متعيناً بذللك التعين » وإليه أشار بقوله : [... فهو لعلة] . 
م کد بیان استحالته می آنحر » وهو أن التعین لا یکن آن یکون عارضاً للوود 
الواجب من حيث هو طبيعة عامة . 
فإذن يون عارضا له من حيث هو طبيعة غير عامة ؛ وحينئذ لا خاو : 
إما أن يكون تمخصيص تلك الطبيعة المعر وضة للتعين » بعين ذلاك التعين العارض ها . 
او یکون پسہب تعین آنحر حصصہا أولا › ثم عرض ها التعین الل بعد تیخصص) . 
وهذا قسمأان : 
القسم الأول : أن التعين العلول قد عرض للوجود الواجب » ٠ن‏ حيث هو طلبيعة 
لا حاصة ولا عامة بذاتها »> ا قد تبخصصت طبيعة نحاصة بعين ذلات التعين المعاول » 
وهو عال ؛ لأنه يقتضى أن يكون الوجود الواجب المتخصص معلولا لعلة ذلاث التعين ؛ 
وإليه شار بقوله : 
[. . . فإن كان ذلك وما يتعين به ماهية واحدة . فتلاك العلة عاة لاعي وة 
ما لذاته جب وجوده » وهذا حال ] . 
ولفظة : [ ذلك ] . 
إشارة إلى ما تعين به المذ كور قبله . 
وتقدير الكلام هکذا : 
[ فن كان ما يتعين به الوجود الوابجب . وما تتعين به الماهية اننام 2 العر وف 
لذلك التعين » واحدا ؛ فتللك العلة . . أى عاة التعين به المذكور . عاة 
لحصوصية الو جود الوابجب ] . 
والقسے الثانی : آن کون التعين المعلول » قد عرض لاوجود الواجب ٠ن‏ حيث هو 
طبيعة خحاصة › بعد آن تخصصت بتعین خر سابی » وهو محال ء لأن الكلام فى ذلاك 


۳۹ 
فان کان ذلك وما دتعین به ماهة واحدة » فعلك العلة علة 


لخصوصة ما لذاته یجب وجوده . وهذا محال 1 


التعين » كالكلام فى التعين العلول المذ كور » وإلى ذلاث آشار بقوله : 
[ و إن کان عروضه بعد تعین اول سابق » فكلامنا فى ذلاك السابق] . 
وبي من الأقسام الأربعة قىم واحد » وهو أن يكون التعين المذ كور لازماً لاوجود 
الوااجب » مع کونه معلولا لغیره » وهو أيضاً حال ؛ لأنه يقتفى كون واجب الوجود 
واحداً معلولا للغیر › وزلیه أشار بقوله : 
[ وباق الأقسام حال ] . 
ولا تبين استحالة الأقسام الأر بعة بأسرها تبون استبحالة القسم الثانى المنقسم إلى هذه 
الأر بعة من القسمين الأولين .. 
فتعين صية القسم الأول منهما » وهو كون وانجب الوجود واحداً » وهو المطلوب . ٠‏ 
والفاضل الشارح : جعل قوله : 
7 وانجب الوجود المتعين . . . إلى قوله : فلا وابجب وجود غيره ] . 
أحد الأقسام الأر بعة » وهو كون التعين لازماً لوااجب الوجود . 
وقوله : ¡ و إن لم یکن تعينه لذلاك › بل لامر آنحر › فهو معلول ] . 
قسما ٹانياً مهما » وهو کون التعین عارضاً له . 
وأورد قوله : - [ لانه إن کان واجب الو جود لازماً لتعينه ] 
هكذا [ وإن كان واجب الوجود لازما لتعينه] . 
وجعل ذلك إلى قوله : [ . . . أو صفة » وذلاك حال ] . 
قسما ثاثا » وهو كون واجب الوجود لازماً للتعين . 
وقوله : [ . . . و إن كان عارضا » فهو اول بأن يكون لعلة ] . 
رابع الأقسام > وهو کونه عارضا للتعین . 
قال ٠:‏ [وعند هذا قد تم فساد الأقسام الثلاثة الأخيرة » و به صح القسم الأول > 
و الدليل  ]‏ 


0 
وإن کان عروضه بعد تَعَيّن آول سابق »› فکلامنا ف ذاك 


م جعل قوله 
7 ون کان ما تعین به عارضا لذلات . . . إلى قوله : 
فكلامنا ى ذلك السابى] . 
تکراراً للقسے الثانی » مع مزید بیان لبطلانه . 
ول يیق هناك قسم حمل عليه قوله : [ وباق الاقسام شال] . 
ولا اشتباه آن ما ذکرناه آشد انطباةا عل مان کلامه › والله أعلم بالصواب . 
وإلفاضل الشارح : ذ كر أيضا أن هذه الحجة مبتنية على كون كل واحد من : 
وجوب الوجود . 
والتعين . 
مرآ ٹہوٹیما » حی بصح عاہما التلاز م والتعارض . 
ولو کان احدھما « أو کااها ¢ سلہے۔ا « U‏ صح ذلا » فسقعل اسل الدليل : 
ثم أطنب الكلام فى الاحتجاج على كوما سلبيين » ججج عثادية ؛ وف إبطال 
استدلالات أوردها على (ثبا :ہما كذلاك . 
واللق أن الرجوب » والإمكان » والامتناع » أوصاف اعتبار ية عقلية » حكمها فى 
الثبوت والانتفاء واحد » والاشتغال بذاك ههنا > ليس بنافع ولا ضار ؛ لأن الشيخ ل¿ یتکام 
ف وجوب اأوجود یل تکلم ف واجب اأوجود 0 الذى È‏ کن أن يشال إن سلی : 
واا التعين فلا شلك ف أن الطبيعة الواسحدة لا کن أن تکار بنفسما ۽ ن حيث هى 
وأحلدة ¿ بل مب اذا تكرت أن تکار بأمر بنضاضشف إلا . 
وسیجیء بيان تكارها فى الفصل الذى يلى هذا الفصل . 
وقول الفاضل الشارح : 
[ التعینات لو كانت ٹبوتیة › لاشرکت ف کوہا تعیناً ‏ واحتلفت پتعئات 
آحری غیرها ] ۔ 
لیس بئی ء ۽ لأن تعیناٹ الأشخاص > من حيبت تعلقها بالتعینات لا تشرك فی 


٤١ 


وباق الأقسام محال . 


شی ء › ت فرك فن فت بتعيناٽ . 
وقوله : 
[ انضام التعين إلى طبيعة ما » تاج إل كون تلك الطبيعة متعينة بتعين آلحر]. 

لیس بشى ء أيضا ؛ لأن الطبائع تتعن 

بالفصول » كالاأنواع المركبة من الأبجناس لصولل 

أو بأنفسما » كالانواع البسيطة . 

ثم ھی من حیٹ کوبہا طبيعة » تصلح : 

لأن تكون عامة عقلية . 

ولأن تكون خحاصة شخصية . 

فكما - بانضياف معى العموم إلا - تصير عامة » كذلك - بانضياف التعينات 
للہا تصیر اشخاصا » ولا تبحتاج إلى تعين لحر . 

ولو كان التعين بالعرض مر E‏ > ما كان عدم الشىء » مطلقاً ؛ كاظنه هذا 
الفاضل » بل كان أ مر عدما »> وأمثال هذه لادا لا تصلح لان تصر فصولا › 
وضاد عن ان تکون عوارض . 

والكلام ی تیحقق هذه الأمور وأمثاها پستدعی طلا › لا یلیی أن پورد ف أثناء 
ما لا تعلق بہا على طريق احشو . 

وأما قوله : 

[ الوابحب یساوی الممکنات ف الوجود ویہاینها بتعین › فثرکب ماهیته ] ٥‏ 

فليس أيضا بشى ء ؛ لن الوجود غير العارض للماهية » يباين الوجود العارض لاماهيات » 
باللا عروض الذى لا يلز م من تقييد الوجود به تركبه إلا ف العبارة » على أن الوجود ليس 
طبيعة نوعية يصير أشخاصا بتعينات زائدة عليه › کا ظنه . 


<۲ 


الفصل التاسع عشر 
فائده 


(۱) عل من هذا : 
ع ع « خ ¢ Pf‏ ہے * 8 1 
أن الأشياء الى لها حد نوعى واحد فإغا تختلف بعلل أنحرى. 
ر ۹ ع 
ونه إذا لم يكن مع الواحد منها القوة القابلة لتأثير العلل » 
شخصا واحدا . 
)١(‏ أقول : قد تبين ما ذكر نى الفصل المعقدم : 
أن الطبيعة الواحدة الى ها حد نوعى واحد » إذا لم يكن تعينما لازماً اسنا ء كان 
ټعلد آشخاصہا پسبب علل مخابرة شا 
وإذا لم يكن مع كل واءحد من الأشخاص قوة قابلة لتأثير تلاك العا . لم يتين ذلاف 
الشخص . 
والقوة القابلة لتأثير العلة » إ عا تكون لامادة أو بسبها . 
فإذن مأ . تکن تلف الطبيعة مادرة ¢ م تتعدد بالاشخاص 8 ذا تان تھ ا لازا 
لذوعها > کان من حی نوعها آن ووجد شخصا وامحدا و دعل د بالاشىخاس ُ 
وإذ حصلت هذه الفائدة الكلية ما ذ كره بالعرض . نبه عاما . 
وأفاد الفاضل الشار ح ه 
أن هذه الفائدة تشتمل على -حجة حاصة على أن : 
وبیانه : 
7 آن الحجة المذ كورة ف‌الفصل المتقدم. وهى ان التعين ذا كان عارضا للمعى 
المشرك » افتقر الشخص المتعين إلى علة منفصاة . .كانت عامة شاءلة للأب ناس( 
والأنواع . 


ارف 


وما إذا کان بعکن فی طبیعة نوعها آن تحمل على کثیرین › 
مر و 


ق کل واحد بعلة › فلا یکون سوادان ولا بیاضان فی نقس 
الأمر » إذا كان لا احتلات بينهما ف الموضع وما يجرى مجراهء 


ثم إذا تبون ههنا أن التوع المتكثر بالتعن العارض مجحب أن يكون ماديا . 

فن أضيف إل ذلك أن واجب الوجود لیس ادى . 

نتج آن واجب الوجود ليس نوعاً يشتارك فيه أشخاص ] . 

وما اعتراضه بأن : 

علة تكثر الأشياء الهائلة » لو كانت‌هى تكثر مسحالها » لكانت المسال المىكرة 
المجاثاة حجاجة إلى محال ألحر وتسلسل . 

فابلواپ عنه : آن الئی ء الذی لا یکون بذاته قابا لاتکہر ء تاج ف آن یتکثر إلى 
شى ء يبل التكار لذاته › وهو المادة . 

وأما الذى يقبل التكثر لذاته -. أعى المادة _ فهو لا تاج ف أن يتكثر إلى قابل 
آنحر » بل نما عحتاج إلى فاعل يكار ه فقط . 

واعلم أن هذا اکم ليس على كل أشياء ممائلة كيف اتفق ؛ فإن الماثلات بأمر 
عارض ۰ إنما تتکر جاهیاتہا » ولا على كل أشياء ممائلة فى مر ذاتى » فإن الجاثلات 
باب نس نبا تتكار بفصولا . 

بل هو حاص مماثلات نوعية حصلة من شنا أن تود ف اللحارج خير ختلفة 
إلا بالعوارض ؛ ولا یکن الود كذلائ » فقد سقط النقذں الذى آورده القاضل 
الشارح 

بأن الوجود يتكار ف الواجب والممكن من غير مادة . 


٤ 


الفصل العشر ول 


تذنیب 


: قد حصل من هذا‎ )١( 
. أن وا جب الوجود واحد » بحسب تعین داته‎ 
ون واجب الوجود لا يقال على كمرة صلا ء‎ 


الفصل اخادی والعشر ول 
إشارة 


[ لو اتام ذات واجب الوجود من شيثين ۰ او أشياء 
م ل 
تجشمع > لیجب ہا » ولکان الواح منها › او کل واحد منھا › 
م 
قبل واجب الوجود » ومقوما لواجب الوجود . 
)١ (‏ آقول : هذه نتيجة لا مغی ۰ وآفاد بقوله ؛ 7 #سب تعبن ذاته ] . 
أن التعين ليس زائداً على ذاته ؛ فإن التعين عا يكون زائداً » عند كون الذات مقواة 
عل كارة . 
١ [‏ أقول : يريد نى الركيب والانقسام عن واجب الوجود على وجه كلى » وسيفعصل" 
ذلك نى الفصول التالية هذا الفصل . 
والركيب : 
قد کون من آجراء تتقدم اللرکي > کالعتاصر لامرکہاتٹ 
وقد وکون من جزء صل ¢ يتقدم ارکب 4 کیخشب السردر ٤‏ وزع انحر رلحقه ٰ 
فيحصل اركب مع لوقه » كصورة السرير » ولا يكون وجود ابلزء اللاحق «تقده] على 
و جود السرور ۰ 


£٥ 


فواجب الوجود لا پنقسی ف المعى ولا ف الکےہ 
والاانقسام . 
قد يكون بحسب الكمية » كا للمتصل إلى أجزاثه المتشابة . 
وقد يكون بحسب المحى » كا لجس إلى الميولى والصورة . 
وقد کون بحسب الماهية » كا لاوع إلى ابلحنس والفصل . 
وكل واحد من التركب والانقسام » يقتضی أن تكون ذات الشى ء المركب أو المنقسم ٤‏ 
إا تجب ا ہو جزے ما › نما لیس ہو با » فن ابلزء لیس هو بالكل . 
وتقرير ما ف هذا الكتاب : 
أن ذات واجب الوجود › لو التام من شيئين أو آشياء » لیس ولا واحد مہا بواجب 
الوجود » تم حصل ما واجب الوجود ء كالمركب من العناصر البسيطة . .. 
أو كان واجب الوجود ذا ماهية أخحرى غير الوجود الواجب » اتصفت تلات الماهية 
بوجوب الوجود »> فصارت واجب الوجود »> كاللإانسان المتصف بالوحدة > الصائر بذلاث 
واحدآً . 
كان الواحل من أجزاثه - يعنى الماهية المد كورة ‏ أو كل واحد ٠نا‏ كالشيشن 
أو الأشياء المذ كورة - قبل واجب الوجود » مقوماً له . 
هذا حلف . 
فواجب الوجود لا ينقسم : 
ف اللعى » إلى ماهية وواجب وجود » مثا 
ولاق الكم » إلى أجزاء متشابهة . 
قال الفاضل الشارح : 
7 ابلس المركب من اميو والصو رة » لا پتقدمه آحد جزئيه › وهو افيول ؛ 
لأن اميو شىء بالقوة > وى حصلت بالفعل » فهى ابلس ء ولذلاك 
قال الشيخ : 


3 ولکان الواسحد م الأجزاء ( أو کل وأسحد مہا متقدها ] ۰ 


٤“ 


الفصل لئاف والعشر ول 


)١(‏ كل ما لا يدخحل الوجودق مفهوم ذاته › على ما اعتہرناه 
قبل ¢ فالوجود غير مقوم له ف ماهيشه . 
ولا دجور أن یکون لازماً لذاته : على ما بان 
فبتی ان یکون‌عن غیره . 
أقول : اليو فى الكاثنات الفاسدة تتقدم بالزمان على ابلس » فضلا" عن الذات » 
فحمسل ذلك اإلزء على ما هو كالصورة > أولى . 
وقال 
1 إن قيل : لعل الماهية المركبة » وإن كانت ممكنة ؛ لالافتقار إلى أجرا مما ء 
لكنها واجبة الوجود ؛ للاستغناء عن السبب اللحارجى ؛ وذلاف بأن تكون 
أجزاؤها واجبة ] . , 
اجبنا پان الواجب من أجزاء ذلاك المركب يتنع أن يكون إلا والحدا . لما مر > 
والباف کون معاولا له ¢ وذلاك ازع کون عير ٭ردبا . 
قال : 
فظهر من ذلاف أن هذه المسألة مبذية على مسألة التوحيد . ولذلاك أجرها 
الشيخ عا ] . , 
وأقول : المطلوب هتاك کون ارکب مک ف ذاته ۾ وهو یس عتعای سال التومحرد 
والقول بأنه مبنی عليه لا ماو من تعسف ما » وذلاف ظاهر . 
)١(‏ أقول الداحل ف مفهوم ذات الشىء : 
إما جزء ماهیته بالقیاس إلى ماهیته . 
وما تمام ماهیته بالقیاس إلى شخاصا . 
على ما اعترناه ف المنطى 


5¥ 


الفصل الفا لث والعشر ون 


4 


a 


(۱) کل متعلق الوجود بالجسم المحسوس + يچب یه 


لابذاته 


وکل ما لبس بداحل ی مفهوم ذات الشی ء فليس بمقوم له ف ماهيةه » بل عارض 
من خحارج + 
وکل ما لا یدخل الوجود ف مفهوم ذاته - بان یکون جزء ماهیته ء آو تمام ماهیته ۔ 
غالوجود غير مقوم له ف ماهیته » بل هو عارض له . 
ولا جوز أن یکون معلولا لذاته على ما بان فی قرلنا : 
1 الوجود لا يكون بسيب الماهية ] : 
فإذن وجوده من غبره . 
والمقصود : أن الوجود داحل ف مفهوم ذات واجب الوجود » لا الوجود المشترك الذى 
لايوجد إلا ف العقل » بل الوجود اللحاص الذى هو المبدا الأول بلحميع الموجودات . 
وٳذ ليس له جزء › فهو نفس ذاته › وهو المراد من قوم : 
[ ماهیته هی آنیته ] . 
)١ (‏ أقول : ابلسم الحسوس هو الأجسام النوعية » وتعلق الوجود به ينقسم : 
إل ما يتعلی وجوده به فقط » وهو محلاولاته › أعی الات الثانىة . 
ول ما يتعلق وجوده به و بغيره » وهو ساثر الأعراض ابلسمانية . 
والأول جب بابس احسوس فةط . 
والثانی جب به وبغیره ‏ لکن یصدق عليه أن يقال : جب به ؛ لأنه لا ینای قولنا ٠‏ 
وجب أيضاً بغيره .. . 
والمقصود أن الأعراض اب لسيائية كلها بمكنة بذاتما » واجبة بغيرها . 


٤۸ 


() وکیل جسم محسوس › فهو متکشر : 
بالقسمة الكمية . 
وبالقسمة المعنوية إلى هيول وصورة . 
)۳( ویضاً کل جسم محسوس فستجد جسما آخحر من دوعه » 
و من غير نوعه إلا باعتہار جسميته . 
۶ ا 
.£( و کل چس محسوس » وکل متعلق به معلول " 
(۲( اقول : المقصود بیان أن کل جسم مکن" . 
وکبری القیاس قوله : 
[ فواجب الوجود لا ينقسم ف المعحى » ولاف الكم ] . 
(۴۳) اقول : وهذا برهان آلحر على ان کل جسم ممکن 
وبیانه : آن کل جسم نوعی فستجد حسما آنحر من نوعه »› إن کان ذلا اپ لسم 
عنصریا > أو من غير نوعه ؛ إن کان فلک ا نوعه فی شیخصه . 
٠‏ هذا اذا أحذت الس جساً . 
أما إذا أحذته نوعاً عصلا على ما مرت الإشارة إليه » فستجد لكل جسم على الإطلاق 
چسماً آلحر من نوعه . 
فعی أفظة « إلا ٩‏ من قوله 
7[ إ لا باعتبارجسميته ] . 
ناقض لعی النی فى قوله : [أو من غير نوعه] . 
وتقدير الكلام : 
1ن کل جسم توعی » فستیجد جسما آلحر من نوعه ذلا > أو من ذوعه 
باعتبار جسمیته ] . 
وهذه القضية صغرى البرهان » وكبراه ما مر > وهی أن : 
کل ما تجد مشاکلا له من نوعه » فهو معاول . 
)٤(‏ قول : هو الحاصل من الفصل » ويتبين منه أن الواجب ليس جسم » 
ولا متعلقى به . 


۹۹ 


الفصل الرابح والعشر ون 
إشارة 


(۱) واجب الوجود لا يشارك شيعا من الأشياء فى ماهية ذلك 
الشىء ؛ لأن كل ماهية لما سواه » مقتضية لإمكان الوجود . 

وما الوجود فليس ماهية لشىء » ولا جزه من ماهية شىء ؛ عن 
الأشياء الى لها ماهية ء لا پدخل الوجود ف مغهومها » بل هوطاری 
عليها . 


ئ 2 
فواجب الوجود لا یشار شيشا من الاشاءِ ف معی جنسی 4 


کی ع ااا ی ا 0 
لا بشارك شیئاً ف ماهيته ؛ لان ماهية ١ا‏ سواه ليست الوجود الوالجب » بل إنما تقتفى 
إمكان الوجود فقط ؛ وحقيقة الواجب هى الوجود الواجب . 

¢ احرز عن ان پسنقذں سحکمه هذا با وود فرقال : 
إن الواجب من حيت هو وجود واجب » يشارك الوجود الممكن فى الوجود . 
فقال : 
7 وأما الوجود فليس بماهية شی ء » ولا جزء من ماهية شی ء » بل هو طارئ 
على الأشياء الى ها ماهية غير الوجود ] . 
وذللث لأن وجود الأشياء ھوکوہا ف ال حارج › فھو آمر عارض ها ٠ن‏ حیٹ هی 
معمولة بوجه ما . 
فإذن واجب الوجود لا يشارك شیا من الأشیاء ی مر ذاتی» جنسي ًا كان أو نرا > 
فلا بحتاج إلى أن ينفصل عن الأشياء بجی ۰ > بل هو متفصل بذاته ؛ 
لان الانفصال » بعد الاشتراك فى أمر ذاقی » یکون 


ولا نوعی ؛ فلا يحتاج إذن إلى ن ينفصل عنها عع فصلى او 
عر#ی ته هو منفصل وذاته ت 
(۲) فذاته لیس لھا حد » إذ لیس لها جنس ولا فصل د 


إما بالفصول . 
أو بالأعراض . 
ما مح عدم الاشتراك فلا بكون إلا بالذات . 
وأكثر اعتراضات الفاضل الشارح على ذلاك » منحلة با مر ذ کره › فلا وجه لإیرادها 
والاشتغال جوابہا . 
وقوله : 
7 إن الشيخ الترم فى إلهيات الشفاء انفصال وجود الوانجب » عن ساثر 
الوجودات » بأمر زائد ؛ إذ قال : 
« الويجود لا بشرط ٠‏ أمر مشترك بين الواجب والممكن . 
والوجود بشرط لا » هو ذاٿ الوااجب ] . 
فابلعواب : أن شرط العدم آمر زائد فى الاعتبار فقط » والشيخ لا ينى الاعتبارات 
عن الواجب ۰ والٹی ء لا بصیر باعتبار عدم شی ء له » مرکباً . . 
وأيضاً الشى ء المححقق فى امارج بذاته لا حتاج ف انفصاله عا لا يتحقق ف الاررج 
بذاته إل شی ء غير ذاته › اعا سحتاج إلى ذلاك ف انفصاله عن متحقق آخحر ملد . 
(۲) أقول : قال الفاضل الشارح : 
هذا مبلى على أن الخد لا عصل إلا من ابلائس والفصل › وقد بنا ١ا‏ فيه 
من البحث فى المنطق ] . 
وإبراب عله » ان المقصود ههنا إا كان نى الركيب مسب الاهية عن وأاجب 
الوجود » فزفى ا لحد المقتضى لذلاك عنه . 


3 


الفصل اللحامس والعشرون 
وم وتنبیه 
(۱) رما ظن ان معى الموجود لاق موضوع › يحم الأول وغيره 
عموم الجنس ٠»‏ فيقح تحٿ جنس الجودر . 
وهذا طا ؛ فن الموجود لا ف موضوع الذى هو كالرس للجوهر 
لیس یعنی به الموجود بالفعل وجودٴا لا ی موضوع › حى یکون من 
عرف ان زیدا هو ف نفسه جوهر » عرف مثه آنه موجود بالقعل ۰ 
آصاد ؛ فضلا عن كيفية ذلك الوجود . 
بل معنى ما يحمل على الجوهر كالرس » وتشترك فيه الجواهر 


€ إن كانالمقصود هو نى التعريف الحدي » فا واب : 
أنلك نقلت نى المنطق عن الشيخ آنه قال : فى « ال حكمة ا مشرقية » : 
7 إن الأشياء المركبة » قد يوجد هما حدود غير مركبة من الأجناس والغص ول : 
وبعضس البسائط يوجد ها لوازم يوصل الذهن” تتصورها إلى حاق الازومات› 
وتعريفها با لا يقصر عن التعريف با-حدود ] . 
فهذا ما ذ کرته ی المنطق »› ول تزد عليه شيئاً . 
وواجب الوجود ؛ إذ ليس مركب » فلا حد له » وإذا هو منفصل ال حقيقة عما عداه» 
فایس له لاز م يوصل تصو ره العق ل إلى حقیقته › بل لا وصول لاعقول إلى حقیقته . 
فإذن لا تعریف له قوم مقام الحد . 
)١(‏ أقول : هذا سؤال یرد على قوله : 
7 الوابجب لا جنس له ] . 
وجواب عنه بالتنبيه على مفهوم العبارة . 
وعبارة الكتاب ظاهرة . 


o 
> هوآنه ماهية وحقيقة‎ ٤ النوعية عند القوة » كما تششرك ى الجنس‎ 
. إنغا یکون وجودها لا ف موضوع‎ 

وهذا الحملل يكون على زيد وعمرو »> لذاتيهما > لا لعلة. 

وما کونه موجودا بالفعل » الذى هو.جزء من كونه: موجودا 
بالفعل لا ف موضوع » فقد رکون له بعلة ٠‏ فكيف المر كي مئه 
ومن معی زائد ! ؟ 

فالذی ۔مکن ان يحمل على زید کالجنس ۔ لیس یصلح 
حمله على واجب الوجود صلا ؛ لأنه ليس ذا ماهية يلزمها هذا 
اللحكم > بل الوجود الواجب له > كالاهية لغيره . 

واعلم آنه لالم يكن الموجود بالفعل مقولا على المقولات المشهورة 
كالجنس » لم يصر بإضافة معنى سلى إليه جنساً لشىء ؛ فإن 
الموجود لالم يكن من مقومات الماهية » بل من لوازمها » لى يصر بان 
يکون لا ف موضوع › جز۶ا من المقوم » فيصير مقوماً › وإلا لصار 
بإضافة المعنى الوإيجان ليه جنساً للأعراض الى هى موجودة ق موضوع . 


الفصل السادس والعشر ون 
إشارة 
)١(‏ الضد : 
يقال عند الجمهور على مساو ف القوة ممانح وکل ما سوی 
() أقول : هو غى عن الشرح : 


of 
. الأول فمعلول » والمعلول لا يساوى الميداً الوالجب‎ 
. فلا ضد للاول من هذا الرجه‎ 
> ويقال عند الخاصة » ليمشارك ف الموضوع معاقب غير مجامع‎ 
. إذا كان فى غاية البعد طباعاً‎ 
. داد عن الموضوع‎ 4 ٤ تتعلقى دات بشی‎ Bb والأول‎ 
+ الأول لک صد اه دوه‎ 
الفصل السابح والعشر ون‎ 
تنبیه‎ 
الأول لا ند له » ولا ضد له » ولا جنس له »> ولا فصل‎ )۱( 
. ولا إإشارة إليه إلا بصريح العرفان العقلى‎ ٠ له » فلا حد له‎ 
الفصل الئامن والحشر ون‎ 
إشارة‎ 
فهو قيوم بریء عن‎ x» الأول معقول الذات قاعها‎ [١ [1 
. العلائیى ¢ اليل والمواد ¢ وعیرها مما پجعل الذات بعحال زائدة‎ 
« وقد عل آم هلاک فهو عاقل لذاته » معقول لذاته‎ 
. أقول الند الممل والنظير » والباق ظاهر‎ )١ ( 
٠ قول : وريد شات الم واجب الوجود 2 فغال‎ [١ J 


1 الأول معقول الذات ] . لاله غير مادی 
3 قاتم بنفسه ] له غير متعلق الوجود بالغير . 


o 


الفصل التاسح والعشر ون 


ديه 


£ 
(۱) تامل کیف ل پحتج بیاننا لشبوت الأول ووحدانیته » 


* » ۰ ۶ + ٠ 
عن الصفات ء إ ڌامل لخیر دنهس الوجود ولم بحتج إلى‎ هت٤اربو‎ 
. اعتبار من خلقه وفعله » وان کان ذلك دللا عليه‎ 
› لکن هذا الباب آوثق وأشرف » آى إذا اعتبرنا حال الوجود‎ 

يشهد به الوجود من حيٿ هو وجود › وهو يشهد بعد ذلك على ساثر 
ما بعده ف الوجود 

[ فهو قوم ] .وقد مر تفسير القيوم . 

7 بریء عن العلاثق ] . آى عن جميع آنحاء التعلق بالغير . 

[ وعن العهد 1[ ی عن آنواع عدم الإحکام > والضعف . ولد رك > رما ری 
مجری ذلك » يقال ف الاأمر ا ٤‏ آی ل رسحکم جل » وق عمقل فالان عهدة ¢ 
آیضعہف « وود د عل فلان > آی ما أدرك فيه من د ر > فاص ااه عایه 

[ وعن المواد ] . أى اشيولى الأول وما بحدها ٠ن‏ المواد الوجودية > وعن ااواد العقلية 
کالاهیات . 

[ وعن غيرها ما جعل الذات يحال زائدة ] . أىعن المشخصاث والعوارض : الى يصبر 
امقول ہا سوسا » أو متخلا »> أو موهوماً » والبافی ظاهر . 

وقد آحاله على ما تبين فى الط الثالث . 

)١ (‏ أقول : المتكلمون يستدلون حدوث الأجسام والأعراض على وجود الحالق ؛ 
وبالنظر فى أحوال اللحليقة » على صفاته واحدة فواحدة . 

والحكماء الطبيعيون أبضاً يستدلون بوجود ا-لحركة على عحرك » و بامتناع اتعبال الحركات 


وإلى مشل هذا اشير ف الكتاب الكريم . 
N‏ ف الفاق وف آنغسھم › حتی AT‏ 0 


يو 


آنه الحو 
اقول : إن هذا حکم لقوم 
O To‏ 
أو لم يكف بربك أنه على کل شیءِ شهید ؟ » 
قول : إن هذا حكي للصديقين الذين يستشهدون به لاعليه * 
لا إلى نهاية > على وجود رك أولارغير متحرك » م پستدلون من ذلات على وجود 
مدل اول م 
وآما ال لهيون فيستدلون بالنظر ف الوجود » وأنه وجب أو بمكن » على إثبات واجب > 
تم بالنظر فبا ياز م الودوب والإمكان » على صفاته ء» ثم يستدلون بصفاته » على كبفية 
صدور أفعاله عنه » وانحداً بعد واسحد ج 
فذ كر الشيخ ترجيح هذه الطريقة على الطريقة الأول » بأبما أولق وأشرف » وذلاف 
لأن أولى البراهين بإعطاء اليقين هو الاستدلال بالعلاة على المعلول » وما عكسه الذى هو 
الاستدلال با معلول على العلة » فر با لا يعطى اليقين » وهو إذا كان لامطاوب علة ل يعرف 
إلا ہا › ھا تين ف عل البرهان د 
: م بجحل المرتبتين المذ كورتين ف قوله تعالى : 
ا ا 
١‏ سنريهم ياتتا ف الاقاق و وف ايوم بتبين لم ا ۾ احق 1 ل 
کن ۽ پربك آنه A‏ عل کل ٢‏ شىء شهید شهید ‏ ( 
أعی مرتبة الاستدلال پايات الآفاق والانفس على وجود الح » ومرتبة الاستشہاد 
بالحی على کل شی ء . بإزاء الطريقين . 
ولا كانت طريقة قومه أصدق الوجهين» وس مهم بالصديقين ؛ فإن الصديق هو 
ملازم الصدق 


النمط. الخامس 
ف الصنع والإبدح" 
الفصل الأول 


وم وننبيه 


(۱) إنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن تعلق الشىء الذى 
يسمونه مفعولا بالشىء الذى يسمونه فاعلا هو من جهة المعى الذى 
تسمى به العامة المغعول مفعولا » والفاعل فاعلا . 

وتللك الجهة أن ذلك أوجد وصتع وَفََل » وهذا اوج وفع 
وصْيْح » وکل ذلك یرجم إل آنه قد حصل للشیء من شیء حر › 
وجود بعد ما لم یکن . 


« .... يريد بالصنع ماد الثى ء مسبوقا بالعدم » على |١‏ فسره ف انفصل الأول 
من هذا إلعط . وبالبداع »> ما يقابله » وهو لاد شىء غير سوق بالعدم > على 
ما ستبينه فما بعد . 

)١ (‏ آقول : ا لحمهور يظنون أن احتياج المفعول إلى فاعلهء إنما هو لاء عى المشترك 
بین معافی الفعل والصنح ( والإمجاد > وهو «حصول وجود الغعول > بعد علمه » عن 
الفاعل » أعى إحداث الفاعل إياه فقط ۽ فإذا حدث فقد استغی عنه» حى إن فنۍ 
الفاعل » بى المفعول موجوداً . 

ونما حمل آهل المیيز مہم على ذلاث » شیئان : 

أحدهما : مشاهدة بقاء الفعل »كالييتاء » بعد فناء الفاعل » كالبتاء . 

والئانی : الاستدلال . وقد ذ کر منه وجهین : 

ادها :۽ أن غاد الفاعل لافعل .حال وجوده › کون تحصيلا للحاصل . وهو حلف. 


oy 


o۸ 

وقد يقولون : إنه إذا وج » فقد زالت الحاجة إلى الفاعل › 
حى إنه لوفق الغاعل جاز أن يبنى المغعول موجودًا » كما يشاهدونه 
من فرقدان البتاء . وقوام_ البتاء »حى إن 'کٹیرًا منهم لا یعحاشی 
آن یقول : لوا جاز على الباری. تعال العدم U‏ 2 عدمه وجود 
العام ۽ لان الخال عندہه » إنما احتاج إلى الباری تعالى ف ان 
وجه » ى أخرجه من العدم إلى الوجود » حى كان بذلك فاعلاً ‏ 
فإذ قد فيل وحصل له الوجود عن العدم » فكيف يخرج بعد ذلك 
إلى الوجود عن العدم » حى يحتاج إلى الفاعل ؟ 


والثانی : آن الفعل لو کان بعد بحدوٹه محتاجا إلى الفاعل » لکان عماجاً ليه ف وجوده > 
وإذن لكان الفاعل أيضاكذلاث » ويتسلسل . 
فمّوله : 
إنه قد سبق إلى الأوهام العامية . . . إلى قوله : بعد ٥ا‏ م يكن ] 
إشارة إلى تقرير الوم حسب ما يعتقده العامة . 
وقوله : 
[ وقد يقولون : إنه إذا ود فقد زالت الاجة إلى الفاعل ... إلى قوله : 
وقوام البساء e‏ 
إشارة إلى أهل العييز مهم ف ذلاث » واستدلامم باأشاهدة . 
وقال الفاضل الشارح : 
[ ونما قال : وقد يقولون . فلم يقل : ويقولون ؛ لأن أكير المتكلمين 
لا پقولون بذللث؛ وذللف آم وإن لم مجع لوا اب وهر حال بقائه حتاجا إلى الفاعل »> 
لکن چعلوه عتاجا إلى أعراض غر ياقیة » روجدها الفاعل فيه ک) لحرڈں ااسمی 
بالقاء عند من يته مم : 
أو غیره من ساثر الأعراض عند من لا يته . 


۹ 

وقالوا : لو کان يفتقر إلى الباری تعالى من حيث هو موجود › 

لکان کل موجود › مفعقرًا إلى موجد آحر › والباری ایضاً › 
وكذااك إلى غير النهاية . 

ونحن نوضح الحال فى كيفية ذلك › وفما يجب أن يعتقد 


ا 
الفصل الثانى 
لبيد 
( ۹) یجب علینا آن نجلل معی قولنا ٠‏ نع م » وفعل 4 


۴ں مص 


ب 3 الأجزاء البسيطة من مفهومه ¢ وذحذف منه ما دخحوله 


فهؤلاء وان ۾ مجعلوه محتاءجا إلى الفاعل فى وجوده ء لكن جعلوه محتاجاً إلى 
الفاعل فما بحتاج ليه ف وجوده . 
فإذن هم غير قائلين بزوال اللحاجة بعد الحدوث . 
وأما من عداهم فهم القائلون بذلا . 
وۆوله : 
[ لن العام عنده إنما اسحتاج إلى البارى . . . إلى قواه : حى متاج إلى الفاعل ] 
إشارة إلى استدلاهم الأول المذ كور . 
وقوله : 
7[ وقالوا : لو كان يفتقر إلى البارى من حيث هو موجود . . . إلى قوله : 
إلى غير الهاية ] . 
إشارة إلى استدلامم الثانى . 
)١ (‏ أقول : لا ذكر أن ابلحمهور يظنون أن احتياج المفعول إلى الفاعل » إنا كان 


٭" 
£ ى 
.) ۲) فنقول : إذا کان شىء من الاشياء معدوماً › ثم ذا هو 
موجود رید العدم دسسست شی ء ما » فإنا ذقول له : « مفعول . 
ولا نبالى الآن » أآكان أحدهما محمولا عليه الالحر : مساوياً > 


TT‏ مصنوع » أو مود ؛ أراد أن علل الى المشترك بين هذه 
الألفاظ › وهو قولنا : 
[ موجود بعد العدم بسببٴ شی ء ] . 

إلى آجزاثه البسيطة وينظر فيه » أجميع أجزائه معتبرة ف الاحتياج ؟ أم بعذها «متبرة 
فيه فقط ؟ والباق مقارن لذلك البحض بالعرض . ليتعين المع المتعلق بالفاعل . 

أقول : وإ عا اسثع مات لفظ الحدث بدل قرله : 

[ موجود بعد العدم بسہب شی ء ] . 

(۲) أقول : معثاه أنا نعبر ههنا عن معنى الحدّث . بالمفعول » سراء كان أحدها) 
مقولا على الاحر : 

مساویاً : حی یکون کل مفعول حدثا . وکل حدث مفعولا . 

ا أعم : حی یکون کل حدث مفعولا ۔ ولا رتعکس ۔ 

أو احص : حی یکون کل مفعول عدا . ولا پنعکس . 

م اشتغل ببيان كيفية التفاوت بين المعنيين » وذ كر أن المفعول » [ نما يكون آنحص من 
ا لمحد ّث > إذا كان معى امحد ث » يصير بزيادة مى خصص مساويا حى المفعول . 

وأشار إل الزيادات » فذكر : 

ولا : التحرك ؛ فإن ا لحد ّث قد يكون.حدوثه بتحرك من الفاعل . وقد لا يون . 

م المباشرة والالة . 

والحد ث بالمباشرة : 

رقا له الحد ّث با لة من وجه » وهو ظاهر . 

ويتابله امحدث بالتولد من وجه ؛ وذللك أن بعښ المتكلمين يقولون سلعدوث الركة 
عن ابمسم مغلا : حدوث بالتو3د ؛ لأن ابسى بحدث أولا اعباداً ء ثم يتولد من ذلاف 
الاعماد » الركة . 


4 
او آع > آو آخص > حتی یحتا ج مثلا إلى آن یزاد فیقال موجود 
بعد العدم بسبب ذلك ااشىء » بتحرك من الشىء › ومباشرة › 
وبآلة » وبقصد اختیاری »او غیره › او ڊطبح أو تولد » او غير 
ذلك ۰ آو بشىء من مقابلات هذه ؛ فلسنا نلتفت الآن إلى ذلك. 
على أن الحق أن هذه الأمور زائدة على كون‌الشىء مفعولا . 
والذى يقاپله » ویکون بسپبه » فنا نقول له : فاعل .. 


ema,‏ ت س 


ویقولون لوث الاعناد عنه : حلوث بالمباشرة . 
م ذکر الاحتيار والطبح »> وما متقاباان من وجه > والحدرٹ ۔پما ظاهر . 

والمقصود بيان أن المفعول . او کان مثلا مساویا لاءحدث پالاحتيار أو بالتواد » لكان 
احص من الحدث المطلى . 

و[نما ذكر ذلك ؛ لأن المكلمين يطلقون الفعل عل كل إحداث يكون بإرادة فاعله ء 
وهو أنحص من الإحداث المطلق . 

وا-لدكماء يطلقونه على معى يعم الإحداثوالإبداع » فاستعمله الشيخ ههنا › على آنه 
مساو للإحداث » واستعمل الحد ّث على أنه مساو للمفعول . والذى يقابلهء يعى الحد ث » 
عل آنه مساو للفاعل . 

وشار ذللك إلى أن المتكلم ليس فى هذا التخصيص عصيب » وإن كان هذا 
الببحث لفظيًا > وذلاك لأن الزيادات ليست بداحلة فى مفهوم الفعل » واستدل عليه بأن 
مفهوم الفعل او کان مشتملا على بعض تلك الزیادات » لکان اذام مقابل ذلاف البعڑں 
زليه فی اللفظ › مقتضیا التناقاں ء أو کان انذمام عن ذلاف د ٰ a‏ 
والعرف بشید حلاف ذلك . 

قال الفاضل الشارح : 

7 هذا الببحث لغوى صرف » والمەکلمون بلتزمون کون آحدها تکریرا > 


وکون الثانی تنا قضا و یصرحون به › فلا معی' لازام ذلا علیهم ] . 
قال 


والإنصاف أن التق معهم ؛ لأن أهل اللغة لا يسمون الثار فاعلة لإحراق ء 


۲ 
والدليل على هذه المساواة آنه لو قال قائل : فعل بالة > 
أو بحركة 4 أو ا > أو پطبع > لی یکن آورد شیثاً ینقض 

۶ ا 
کون الفعل فعا 4 او دشصمن تکریرا ف المفهوم 
ما النقض : فمثلا لو كان مفهوم الفعل عنع عن أن کون 
£ 
وآما التكرير : فمثلا ل وكان مفهوم الفعل يدخل فيه الاختيار› 
2 
فإذا قال : فعل بالاختیار » کان کانه قال : إنسان حیوان . 
ولا الماء فاعلا للتيريل ٠‏ 
وا مرجع فی أمثال هذه المالحث إلى الأدباء »> وإذا کان الأمر كذلا » صح 
ما قلناه ] . ۰ 
أقول : ليس هذا الببحث حاصضًا بلغة دون لغة » ولذلاك لم يقتصر الشيخ على أحد 
ألفاظ : الصنع › والفعل › والإيجاد ٠‏ مح الحتلاف دلالتا ف اللغة العربيةء بل أوردها 
جميعا تنبا عل أن المقصود هو عى المشرك بيا . 
ولا کان و الفعل ما » كانه ادل على ذلاك المحى جردا 
و « الإججاد والصنح کانہما آشمل › لاعتبار شی ءاخر . 
وصع الفعحل ر زاء ذللف المعى دو ما : 
وإنما عدل المتكلمون عن العرف لادعا-بم أن نصوص التنزيل وأهل الاغة بأن : 
3 الله تعالى فاعل ] . 
يطابق قومم : 
أنه فاعل بإرادة ] . 
لأن الفاعل ى اللغة هو الفاعل بالإرادة . 
ذرد الشيخ ذلك علہم باستشپاد العرف . 
ولو آم قالوا : نحن نصطلح على تخصيص العرف » م يكن للشيخ عليهم سبيل . 


1۳ 
(۳) فإذا كان مفهومٌ الفعل ذلك »أو کان بعض مقهوم 
فی مفهوم الفعل وجود وعدم 6 و کون ذلك الوجود بعد العدم 
كأنه صفة لذلك الوجود محمولة عليه . 
وقول هذا الفاضل + ٠‏ 
7 إن الحق معهم من جهة اللغة ؛ لأن أهل اللغة لا يقولون لانار » فاعل 
للاحراق ۽ ولا للماء ¢ فاعل للډر ید] 
لیس بشی ء . 
والدلیل عليه ما جاء ف كلامهم : 
[ توقوا آول البرد » وټلقوا آنحره ؛ فإنه يفعل بکم ما يفعل بأشجاركم ] . 
وقول الشاعر َ 
وعينان قال الته كنا فكانتا فعللان بالألباب ما تفعل اللحمر 
وأمثال ذلات ؛ فإ ہا أ کر من أن تحص 
ويالحماة إذا بجاز من حيث اللغة أن قال : 
« فعل البرد واللامر » فا المانع من أن يقال : 
1 فعل بغير إرادة ] : 
فن ادعی أحد آنه مجاز فعليه الدليل » مع أن دعوى الجاز تقتفى تسل صة 
الاستعمال » وذللك يدل على حاو الكلام عن التناقض . 
على أن أهل اللغة فسروا الفعل بإحداث شى ء ما فقط » وهذا يدل على ما ذهبنا ليه . 
)۳( قول : لا ذ کر آنه اصطاح هھنا على أن معی الفحل هو ٬حصول‏ ودود بعد 
العدم 6 عن سبب ما 4 سواء کان هذا المعی : 
هو نفس الفهوم مذه > ا اصبطلح عليه 
فان هذا اللدف لایضر ف مقصوده . 


u: 

فأما العدم فلن يتعلق بفاعل وجود المفعول . 

واّما ر هدا اأوجود زا انه رحد العدم 4 فليس بعل 
فاعل » ولا جعل جاعل ؛ إذ هذا الوجود لال هذا الجائز العدم 
و عکن ان يکون إلا رحد العدم 


شرع فى تحليل ذلك المعنى › وذکر آنه یشتمل على ثلاثة أشياء : 

وجود . 

وعدم . 

وكون الأوجود بعد الحدم 

م بین : 

أن العدم ليس متءلقا بالفاعل ؛ لأذه لا شىء . 

ون كون الوجود بعد العدم أيضاً ليس متعلقاً به ؛ لأنه صفة وانجبة لمال هذا الوجرد ؛ 
فن کثیراً من الممکنات رلحقھا أوصاف تجب ماھیاتہا لذواہا › لا لى ء انحر . 

فب أن يكون المتعلق بالفعل هو الوجود » وليس هو الوجود العام ؛ لأن وجود الواجب 
لا تعلق بالفاعل . 

فإذن هو : 

إما وجود شی ء لیس بواجب . 

وما وجود شی ء مسبوق بالعدم . 

والأول آعم من الثافى . 

وسنيين » فى الفصل التالى ذا الفصل » أن المتعلق بالفاعل أولا وبالذات أمماهو . 

وقد ذكر الفاضل الشارح : 

: أن البحث ههنا‎ [ ٠ 

إما لتعيين الفى ء الحتاج إلى الفاعل . 

أو لتعيين سيب الاحتياج . 

ولام الشيخ مجمل وحتمل فما ؛ إلا آن حمله على الأول أو ٣‏ 


"o 
: فيتی ان يکون تعلقه من حيٿ هو هذا الوجود‎ 


إما وجود ما ليس بواجب الوجود . 


وما وجود ما يجب أن يسبق وجوده العدم ه 


الفصل الثالث 
RS‏ وإشارة 


ت 2 £ 2 
) ۱) فالان لنعتېر انه لای‌الامرين يتعلق . فنقول : 
ان مفهوم کونه عير واجب الوجود بذاته ¢ بل لخیره 4 لاعتنح 
آٺ يکون على قسمين : 


قال : 
[ وسہب الاحتياج : 
عند الحکماء : هو اللإمكان . 
وعند المتكلمين هو الحدوث . وهو باطل ؛ لأن الحدوث كيفية اوجود متأنحرة 
عذه » وهو متأخر عن الإمجاد » المتأحر عن الاحتياج إلى الفاعل المتأحر عن عاة 
الاحتياج 
فلو كان ا لحدوث علة للاحتياج » لاحر عن نفسه بہذه المراتب ] . 
أقول : هذه فائدة أفادها ء لكا غير متعلقة بالن : 
)١(‏ أقول : یرید آن يبين أن الوجود المتعلتق بالغير المذ كور ف الفصل المحقدم : 
هو (کوزه مکتا لذاژه » وابیا لخبره » يتعلق بالخر ۲ 
آم اکونھ حدثاً مسہوقاً بالعدم ؛ 
فإنه بذللث يتبين فساد ما ذهب إليه الدمهور . 
فذ کر : 
أو“ : أن الأول من هذڏين اللعيين آعم من الثافى ؛ وذلاك لأن الممكن الموجود.ء وهو 


الاشارات وال ہہات 


1 
آخد ھا : والجب الوجود بغيره داما > 
والثانى : واجب الوجود بخيره وقتاً ما . 
فان هذين يحمل عليهما واجب الوجود بخيره ٠‏ ويسلب عنهما 
واجب الويجود بذاته من حيث المفهوم ما لم عنح شی ء من حارج . 
الواجب بغیره > بمکن أن يقس : , 
إلى غير مسبوق بالعدم » وهو الواجب بغيره داتعا . 
وإى مسبوق بالعدم ٠‏ وهو الواجب لغيره » وقتاًما . 
فإذن الواجب بالغير يشتمل على هذين القسمين من حيث المفهوم ؛ إلا أن يمنع شى ء 
من حار ج المفهوم . 
فالواجب بالغير أعم من المسبوق بالعدم » من حيث المفهوم : وقد يحمل عاييما 
معا ١‏ التعلتق بالغير . 
وهذه قضية جعلها صخری قياس ۰ وکبراه : 
آن كل معنيين أحدها أعم من الآنحر حمل علما محى ثالث ؛ فإن ذلاث المحى 
یکون للأعم أولا وبالذات : وللأخحص بعده وبسببه . 
وبیان ذلات : آن ذللكث الى لا يلحق الأحص إلا وقد تق الأعم ٠‏ ومن آن ياحق 
الأعم من غير أن ياحق الأخص . 
فإذن لو كان.-لقوقه للأحص بذاته » لا كان لاحقا لغير الأحص . 
ولا ثبت ذللت أنتج القياس المذ كور : 
أن التعلتى بالغير » للواجب بخيره » أولا وبالذات . 
وللمسبوق با لعدم ۰ انيا و پسپبه : 
یعی بسبب الوجوب بالغير . 
م أكد ذلك بأن التعلق ليس لامسبوق بالعدم بسب کونه مسبوقاً بالعدم : وذلاث 
لأنه لو جاز آن لا یکون فی حد نفسه واجباً لغیره » بل کان واجیاً لذاته ؛ مم کونه سوق 
بالعدم » لم یکن له تعلق بالغیر . 


فقد بان إذن أن هذا التعلق هو بسنب الوجه الاحر . 


1¥ 
وما مسبوف العدم فليس له الا وجه واحد » وهو ف مفهومه 
والمفهومان جميعاً يحمل عليهما التعلق بالغير . 


لی بسی ب کونہ واجبا بان : ”' 

وإذا ثبت هذا ثبت أن التعلقی بالغیر یکون لامسہوق پالغیر دابا لا فی حال حدوٹه 
وَوَّطل < بل ف جمیع آُوقات وجوده . 

فقبت أن هذا التعلق للمفعول كائن دابا . مخلاف ١٠ا‏ ظنه الأىمهور . 

م ذ كر أن علة إلتعلق لو كان أيض] « كون المفعول مسبوقاً بالعدم » . على ١‏ ظنوه › 
لكان التعلى أيضاً دابا ۽ لأن هذه الصفة حاصلة للمفعول المسبوق بالعدم فى جميع أوقات 
وجوده . ولیت خحاصة محال ۔حدوثه فقط : حى یکون بعد ذلك مستغنيا عن فاعله . 

فهذا تقرير ما ى الكتاب . 
واعارض الفاضل الشارح : على الشيخ فقال : 
[ إنه تكلم فيا لا حاجة إليه . وم يتكلم فا إليه حاجة » وذلاث أنه أطنب 
فى الفصل السالف . فى أن المفتقر إلى الفاعل هو وود اللحادث : ولاسحاجة إلى 
ذلك لعدم انلبلاف فيه . وم یتکلم ف : 
آن عة ا-لحاجة » هی ا-لحدوث آم لا ب 
والداتم . هل يفتقر إلى مؤثر آم لا ۲ 
وهلا هو حل الیلاف . 
ومعی قوله : 
الواجب بالغير ينقسم 
إلى الداتم . 
وإلى غير الداتم . 
ليس إلا أن الدام يصح أن يكون مفتقراً إلى المؤثر > والنزاع م يقع إلا فيه › وهو 
مصادرة على المطارب ] . 
أقول : أما قوله : [ لا حاجة إلى بيان أن وجود للادث مفتقر إلى الفاعل ؛ إذ 


1۸ 
وإذا کان معنيان آحدهما آع من الآنحر »› ويحمل على 
مفھومیھما معی : فإن ذلك المحعى ّ 
f EF 2‏ ¢ 
للاعم ¢ بذاته ولا : 

ل۷ حلاف فيه ] . 

فليس بصحیح ؛ لن منشاً الليلااف هو أن المفعول فی آى شى ء يتعلق بفاعاء . 

فذهب اللاکماء إلى آنه یتعلق به فی وجوده. سواء کان المتعلق حادثا › أو غیرحادث . 

وذهب ابحهور إئی آنه یتعلق به ف حدوثه » دون وجوده ٭ ا حکی الشیخ عنہم ف 
صدر النمط . واعترف به هذا الفاضل . 

ركان من الواجب أن محقق الق فى ذلك . فحقق ف الفصل السالف أنه يتعاق به 
ف وجوده 

م إنه احتاج إلى بيان أن سبب تعلق هذا الوحود بالفاعل ء ١ا‏ هو ؟ إذ لم يكن الوجود 
متعلعًاً بالفاعل كيف اتفق ؛ ليظهر من ذلات : 

أن التعلق حاصل فى جميع أوقات هذا الوجود + 

آو یوقت محد ونه قط ؟ 

فإن مطلوبه یم بذاك ينه ف هذا الفصل ۳ ولذلاكف سجاه د هھ التكماة 8 . 

وا ظهر أن سببا التعلى هر الوب يا لتر ` ظهر أن اأواءجب بالخبر سما کال 
دا ما أو غار دام متعلی يا لخر ف و وده ما دام مودوداً . 

وهرذا مطلوب الشيخ . 

أما الببحث عن علة اللحاجة : 

هو الإمكان ؛ 

آم هو اسلندوث ؛ 

فليس فيد فى هذا الموضع ؛ لأن علة الحاجة : 

لو کان هو الحدوث . وکان الحد ّث عتاجا ف جمیع أوقات وجوده . لم یکن لاشیخ 
ههتا بضار . ها صرح په آخر الفصل . 

ولو كان هو الإمكان . وكان الممكن غير موجود › وغير متعلتق بالفاعل ٠‏ م يكن 
بنافع له . فلذللك م يتعرض الشيخ هذا الببحث . 


1۹ 
E‏ £ 
وللاخصس بعده ثانا 1 
لأن ذلك المعنى لا يلحق الأحص » إلا وقد لحق الأعم » من 


وأما قوله : 
[ إنه لم يبين أن الداتم : 
هل پفتقر إلى مؤثر ۲ 
آمل ؟]. 
فليس بشى ء أيضا ؛ لأنه بين أن الواجب بالغير لا يناف الدام » وأن علة التعلق 
بالغير . هى الوجوب بالغير . فالدام : 
إن کان واجباً پغیره » کان مفتقراً . 


ا 


وإلا فاا 
وھرذا القدر كاف مسب تورضصه هھنا : 
م قال ْ 


1 والتحقیی أن الحلاف ههنا بين الحكماء رالمتكلمين لفظى : 
لأن المتكلمين جوزوا أن يكون العالعلى تدير كونه أزليًا > »علولا احلة أزلية ؛ 
لکہم نشوا القول بالعلة والمحاول » لا بهذا الدليل » بل عا دل على وجوب كون 
المؤثر فى وجود العام قادراً . 
وها الفلاسفة فقد اتفقوا على أن الأزلى يستحيل أن يكون فعلا لفاعل تار . 
فإذن -حصل الاتفاق على أن كون الشى ء أزلينا : 
يناف افتقاره إل القادر الحتار . 
ولا يناف افتقاره إ العلة الموجبة . 
وإذاكان الأمر كذلاك . ظهر أن لا حلاف بى هذه المسألة ] . 
أقول : هذا.صالح من غير تراضى اللعصمين ؛ وذللك : 
أن المتكلمين بأسرم صدر وا کتہم بالاستدلال على وجوب کون العام عد ثا » من 
غر تعرض لفاعله فضبلا عن أن کون فاعله عختاراً و غبر تار 


۴ a ة‎ ne 
حى لو جاز هھنا أن لا یکون مسبوق العدم یجب وجوده‎ 
: لخبره > و مکن له ف سحد تڏقسهة ؛ لم یکن هذا التعلق.‎ 
. فقد بان أن هذا التعلق هو بسبب الوجه الاحر‎ 
£ 
ولان هذه الصفة داعة الحمل على المعلولات . ليس فى حال‎ 
. اللحدوث فقط. » فهذا التعلى كان داعا‎ 
م ذ کرو بعد إثبات حدوه آنه حتاج یی المحدث . ون حدثه جب أن یکون تارا ؛‎ ٤ 
. لأنه لو کان موجباً کان العام قدعا > وهو باطل عا ذد کروهاولا‎ 
فظهر آم ما بوا حدوث العالي على القول بالاخحتيار؛ بل بنوا الاختيار على‎ 
. الدوث‎ 
وأما القَول : بن العاة وإلمعاول فایس تق عليه دهم چ لآن ی الأنحرال هن‎ 
. المحتزلة قائاون بذلاث صرحا‎ 
وأيضا . أعصاب هذا الفاضل ء أعنى الأشاعرة . يثبتون مم الميدأً الأول قدهاء‎ 
: عانية سموها صفات المبداً الأول فهم‎ 
. بين أن جعلوا الواجب لذاته تسعة‎ 
: وپین أن جعاوها معاولات أذات وأءجية - ھی علا‎ 
. وهذا شى ء إن إحتر زوا عن التصر يح به لفظاً . فلا حيص لمم عن ذلاك المعى‎ 
فظهر أنه غير متفقين على القول بنی العلة والمعاول ء #ح اتفاقهم على القول بادوث.‎ 
وأما الفلاسفة فلم يذهبوا إلى أن الأزل يستحيل أن يكون فعلا لفاعل عنتار . بل‎ 
: دھبوا‎ 
. إلى أن الفعل الأزلى يستحيل أن يصدر إلا عن فاعل أزل تام ى الفاعلية‎ 
. وأن الفاعل الأزل التام فض الفاعلية . يستحيل أن يكون فعله غير أزلى‎ 
. ولا کان العام عندهم فعلا أزليا . أسندوه إلى فاعل أزل تام فى الفاعلية‎ 
۰ ودلا ف عاومهم الطبہعءة‎ 
وأيضا لا كان المبدأ الأول عندهم أزليًا تامسا ف الفاعلية .حكموا بكون العام الذى هو‎ 
۰ ٠ فعله ¿ أزلسًا‎ 


۷١ 


وكذلك لو كان لكونه مسبوق العدم » فليس هذا الوجود إنغا 
يتعلق حال ما يكون بعد العدم فقط. › حى يستخى بعد ذلك 
عن الفاعل ه | 
الفصل الرابع 


لسسة 


(۱) الحادث بعد ما لم یکن » له قبل لم یکن فيه : 
ليس كقبلية الواحد الى هى على الاثنين › الى قد يكون بها 
ما هو قبل . وما هو بعد »معا > فى حصول الوجود . 


وذللك ف علومهم الالهية : 

ول یذھہوا أیضا إلى آنه لیس بقادر تار ؛ بل ذهبوا إلى آن قدرته واحتیاره لا يوان 
كرة فى ذاته .ء وأن فاعليته ليست كفاعلية الحتارين من الوانات » ولا كفاعلية 
امجبورين من ذوى الطبائع ابأسمانية على ما سيجىء بيانه . 

(۱) آقول : یرید بیان أن کل حادٹ فهو مسبوق موجود غير قار الذات» مةاصل 
اتصال المقادير ؛ أعى الزمان . إلا أنه ل يتعرض لتسميته فى هذا الموضم بعد . ٤‏ 

وبیانه : أن الحادث بعد ما لم يكن » تكون بعديته هذه مضافة إلى قبلية قد زالت › 
فله قبل" لا يوجد مع البعد . لا كةبلية الوالحد على الاثنين وآمثاهاء الى يوجد القبل واإعد 
مها معاً » بل قبل تزول قبليته عند تجدد البعدية . 

ولیست‌هذه القباية هى : 

نفس العدم ؛ لان العدم کا کان قبل » فقد يصح آن یکون بعد . 

ولا نفس الفاعل . لأنه قد يكون قبل » ومع » وبعد . 

فإذن هناك شى ء آلحر يتجدد ويتصر م › فهو غير قار الذات » وهو متصل ف ذاته ؛ 
إذ من ابلحاثز أن نفرض متحركا يقطع مسافة » يكون حدوث هذا الحادث ءع انقطاع 
حرکته ء فتکون ابشداء حرکته قبل هذا اللادث » ویکون بین اپتداء الركة وحدوث 
اللعادث » قبليات و بعديات متصرمة » وەحجددة » مطابقة لأمجزاء المسافة واركة . 


۷۲ 
بل قبلية قَبْل لا تشبت مع البَعد . 
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ومشل هدا ذفره ایشا ردد رعديه رحد قبدية راطلة 


send 


فظهر أن هذه القبليات والبعديات متصلة اتصال المسافة واسحركة . 

وقد تبين فى الط الأول أن مل هذا المتصل لا يتألف من أجزاء لا تتجراً . 

فإذن ثبت أن كل حادث مسبوق موجود غير قار الذات » متصل اتصال المقادير » 
وهو اطاوب . 

فهذا ما فى الكتاب . 

واعلم : أن الزمان ظاهر الأنيّةء حى الماهية : والشيخ قد نبه على أنرته ف هدا الفصل»› 
وسيشير فى الفصل الذى يليه إلى ءاهيته » ولذلاث وسم أحد الفصلين بالعنبيه › والاحر 
بالإشارة . 

وهذه المياحث تتعق بالطبيعيات »› وإنما أوردها ههنا لاحتياجه إلرا > وكوم| غير 
مذ كورة فا مضى من الكثاب ٠‏ 

واعلر : أنه إنما نبه ههنا على وجود الزمان قبل كل[ بحادث » لوجود القبلرة والبحدية 
إلحاصتین به ؛ فإنه هو الشى ء الذى ياءحقه لذاته القبلية والبحدية الاتان لا توجدان ٠ا‏ ؛ 
وذلاك لن الشى ء قبل شى ء آنحر قبلية بهذه الصفة › لا لذاته ؛ بل لوقوعه ف زهان هو 
قبل زمان ذلات الالحر . 

فالقيلية والبعدية لاشیئین بسبب الزمان . وأه) لازه‌ان فلیست بسبب شى ء آلحر ٠‏ بل 
ذاتنه المتصرمة المتعجددة صا ىة لاعحوق هذين المعنيين بها > لا لى ء انحر . 

فإذن بوت هذين المعتيين يدل على وجود الزه‌ان . ولا يبح ہر یف الزہان ہما ۽ 
لن تصو رهما لا كن إلا مح تصور الزمان . _ 

وغيیزهما عن سائر أقسام القبلية والبحدية . بأنہما الاتان لا ييدان دعا ء ليس أيضاً 

بتمییز حقییی ؛ لان اا « مع » رى مجراهما فى معانيهما الخالفة . لكن لا كان الزءان 
معروف الأنية » لم يلتفت إلى ذلا . 

والقباءة والبعدية اللا-حقتان بالزمان إضافتان لا توجدان إلا فى العقول ؛ لأن ابلعزأين 
من الزمان اللذين تلحقهما القبلية والبعدية لا يوجدان معا » فكيف توجد اللإضافة اللاحقة 


A 
. هی نفس العدم » فقد يكون العدم بعد‎ 


بہما ؟ لکن ثبومما ف العقل لشىء » يدل على وجود معروضهما الذى هو الزمان » مح 
ذلك الى ء . 
ولذلك استدل الشيخ بعروض القبلية لاعدم » على وجود زمان يقارنه . 
وإذا تقر رت هذه امعان فقد اندفع اعراض الفاضل الشار بح 
بأن هذه القبليات لو كانت موجودة ى اللحارج » لكانت القبلية الوالحدة » قبل موجود 
آنحر » بقبلية أخحرى » ويتسلسل . 
وذلاث لأن الزمان هو الموجود فى اللحارج الذى تلحقه القبلية لذاته ء وتلحق ١ا‏ سراه 
مما يقح فيه بسببه › ف العقل . 
ما نفس القبلية فليست هى من الموجودات الحختصة بزمان دون زمان » لأنْها أمر 
اعتباری › يصح تعقله فی جمیح الأزمثة + 
وإن حل من حیث يقع ف زمان معین . کان حکمه حکم سائر الموجودات ف لوق 
قبلية أخحرى يعتبرها الذهن به » ولا يتسلسل ذلاث بل ينقطع بانقطاع الاعتبار الذهى ٠‏ 
ویندفع أبضاً اعتراضه : بانہما إضافتان فيجب أن يوجدا معا » وقد قيل انما 
لایوجدان معا ۔ هذا حلف . , 
وذلاك لما إضافتان عقليتان » جب أن روجد معروضا هما فى العقل › ولا جب أن 
يوجدا فی الحارج معا ّ 
ويندفع أرضب اعتراضه بأن العدم لو اتصعل بالقبلية الوجودية › لاز م اتصاف المحدوم 
بالموجود ؛ وذلك لأن العدم المقيد بشى ء ما » يكون معقولا بسيب ذلاث الشىء » ويصح 
لوق الاعثبارات العملية به » من حيث هو معقول . 
م إنه اشتغل بالمعارضة : فقال : 
[ سبق بعض أجزاء الزمان على بعض »> هو هذا السبق المذ كور فى عدم 
البادث ووجوده بعینه › فیلزم من قولکم هذا ¿ أن کون لازه‌ان زهان انحر . .] 
قال : 
. . . والفرق بأن الزمان متقض لذاته » فلاذلك استغات القبلية والبعدية 


VE 


ولا ذات الفاعل فقمكد تکون قبل ْ ومح ‌ و دحك 
2 کک 
فھی شیء آحر لا پزال فيه تجدد وتصرم على الاتصال . 


نوک کف ت د لے اک ا ا 


لیس عفد لوجهین : 


الأول : أن أجزاء الزمان : 


الثانى : 


قال : 


إن كانت متساوية ف الماهية » استحال تخصيص بعضما بالتقدم . دون 
البعض الاحر . 

ون لم تکن . کان انفصال کل جزء عن الآنحر . بعاهیته . فیکون الزه‌ان 

غير متصل ؛ بل مرکباً من آنات . 

أن تجويز وجود قبلية وبعدية لايو دان ۴ فی جزآین ٥ن‏ الزهان . 
من غیر زمان یغایر‌ما . یقتضی تجویز کون العدم قبل وجود للحادث ٠ن‏ غير 
زمان یغایرھما ] ۔ 


[ وأيضا إن قيل ف الفرق : إن القول بالقبلية والبعدية : 
کن القول بکون کل جز ن اأزمان ي »وة شوزء آلحر ۰ 
ولا بمكن مع القول بحادث هو ول الحوادث ؛ لأنه يناف الإشارة إلى ٠١‏ هو 


قبل ول الحوادث . 


أجيب بأن معى قولنا : الوم محر عن ەس . ليس هو أنه م وج مجه ۽ 


لن اليوم ل روجد أبضاً مع الخد . 


وإن سلما أن معناه أنه م يوجد معه . كانت هذه المعية إضبافة عارضىة ما . 
مغايرة لذاتيهما ‏ فكان المعقول منه ؛ أن اليوم . ١ا‏ حصل فى الزهان الذى 
فيه الأمس وحینئد بعود السؤال . 

ون يکن معنا مه آنه م ووجد + L‏ بل کان »یناه آنه ودد سیاں کان 
أمس . فلفظة « كان » مشعرة بحعضى زمان » وذلاك يقتضى أن يكون أيضا 
لازمان زمان انحر ] . 


Yo 
وقد علمت آن مثل هذا الاتصال الذی یوازی الحرکات فف‎ 


المقادیر › لن يتالف من غير منقسات . 


[ والقول ععية الزمان للحركة أيضاً يقتذى - مثل هذا البيان _ وقوع الزءان 
فی زمان آنحر ] . 
وابلدواب : أن الزمان ليس له ماهيه غير « اتصال الانقضاء والتجدد » وذلات الاتصال 
لا يتجزاً إلا ف الوم > فليس له أجزاء بالفعل . وليس فيه تقدم ولا تأحر قبل التجزئة > 
تم إذا فرض له أجزاء . فالتقدم والتآخر ليسا بعارضين يعرضان للأجزاء » وتصير 
الأجزاء بسيهما متقدمة ومتأخرة . بل تصور عدم الاستقرار الذى هوحقيقة الزهان يستاز م 
تصور تقدم وتأحر للأجزاء اهر وضه لعدم الاستقرار . لا لى ء لحر . 
هذا معى وق التقدم والتأخر الذاتيين به . 
وأما ماله حقيقة غير عدم الاستقرار ء يقارنما عدم الاستقرار كالركة وغيرها . فإنغا 
بصبر متقدماً ومتأنحراً . بتصور عروضهما له . 
وهذا هو الفرق بين ما يلحقه التقدم والتأخر لذاته » و بین ما يامحقه بسہپ غیره .. , 
فإنا إذا قلنا : « اليوم وأءس » + لم نبحتج إلى أن نقول : اليوم «تأحر عن أ٠س‏ ؛ لأن 
نفس مفهوميا يشتمل على معنى هذا التأحر . 
أما إذا قلنا : « العدم الوجود » ٠‏ احتمجنا إلى اقتران «عنى التقدم بأحدهما حى يصير 
متقده]ً . 
وأما المعية : فعية ما هو فى الزمان لازمان » غير المعية بالزمان ء أعى «عية شيئين 
معان ف زمان واسحد . 
لأن الأول تقتضى نسبة واحدة . لشىء غير الزمان إلى الزمان » وهى ٠حية‏ 
ذلك الشى ء . 
والخحری تقتضی نسبتین لشیئین یشترکان فی منسوب ليه واحد بالعدد › وهو زه‌ان ١ا‏ . 
ولذللك لا محتاج نى الأولى إلى زمان يغاير الموصوفين بالمعية » وتاج فى الثانية إليه . 
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الفصل 1 امس 


إشارة 


)١(‏ ولأن التجدد لا عكن إلا مع تغير حال » وتغير الحال 
لا عكن إلا لذى قوق تغير حال » أعنى الموضوع ؛ فهذا الاتصال 
إذن متعلق بحركة ومتحرك آعنی بتغیر ومتغیر › لا سا ما عكن فيه 
أن يتصل ولا ينقطع » وهى الوضعية الدورية . 


. أقو : يريد بيان ماهية الزه‌ان‎ ١( 
وتقريره : أن التجدد والتصر م اللذين نبه على وجودهما فى الفصل المتقدم لا بعكن أن‎ 
يوجدا إلا مح تغیر حال » وتغیر الال لا بمکن آن یکون إلا لشی ء يصح منه التغير › وهو‎ 
٠ الموضوع ؛ لأن التغير عرض » والعرض لا يوجد إلا ف موضو ع‎ 

فهذا الاتصال إذن متعلق الوجود بتغير هو عرض » ومتخرر هو جسم لحل التغير فيه د 

ومثل هذا التغير الواقع لا دفعة » يسمى حركة : 

فهذا الاتصال متعلق الوجود حركة ومتعحرك . 

والبيان المذ كور فى الفصل السابق قد دل على وجوب کون کل حادث ١٠سبوقاً‏ بزه‌ان ۰ 
وکل زمان له ول » فهو حادث : فذن هو مسبوق بزه‌ان آحر قبله . ویازم هن ذلا 
وجوب کون الزمان متصاا لا إلى أول . 

والدركات المستقيمة لا بمكن أن تتصل لا إلى أول . لوجوب تناهى الامتدادات » 
ولا سیاتی ى الط السادس . 

فإذن الزمان يتعلق بحركة بمكن أن تتصبل ولا تندطه . وهى الوض ية الدورية . 

وهذا الاتصال تمل التقدير ١ا‏ مذى بيانه . فهو من «قولة الک . وهن الاوع المتصل. 

فالزمان 2 د التغبر ٠‏ أعی الحركة . وهذه ماهیته. وعند تبیم] » صر م 


وتسہ متا قال 


[ وهو اران [ 


VY 
» وهذا الاتصال يحتمل التقدير › فإن « قبلا ۲ قد کون ابعد‎ 
ب‎ 8 
> و «قبلا» قد يكون أقرب » فهوكم مقدرٌ للتغير . وهذا هو الزمان‎ 


شم ذکر تعریفه فقال : | [ وهو كية الركة > لأ من جهة السافة بل من جهة التقدم 
u‏ اللذين لا جتمعان ] . 
وذلك لأن العركة : 
كية من جهة المسافة ؛ فإن الحركة تز يد بز يادة المسافة وتنقصں بنةصاما . 
وكية من جهة الزهان ؛ لأن اركة تزيد بزيادة الزمان › نفص بنتصانه . 


وللمسافة أجزاء يتقدم بعضما على بعض دما وضعيا يود المتقدم وا لخر جت ين 
فى الوجود . 

والحركة تتجزأً بتجزئة المسافة . ويصير بعضها متقدماً ‏ وبعدما ممأخراً » بإزاء تقدم 
أجزاء المسافة ا ؛ إلا أن المتقدم والمتأحر «نها لا مجتمعان . بخلاف المتقدم والمتأحر 


من المسافة . 

والزمان هو ية الحركة . لا من جهة المسافة . بل ٠ن‏ جهة التقدم والتأحر الللين 
لا جتمعان . 

فهذا بیان ما ذ کره ههنا 


وقد قال ف الششاء مذه العبارة : 
إ ونت تعام أن ا-لركة بايحقها أن تقس ك متقدم ومتأحر : ولغا ووجل 
فا المتقدم پان بکون مہا فى المتقدم من السافة ء واتار" بان کون منپا ف 
المتأحر من المسافة ؛ لكنه يتيح ذلا أن المتقدم من النركة لا يوجد مم المتأخر 
منها ‏ كها يوجد المتأحر والمتقدم من المسافة دما . 
فيكون للتقدم والتأحر . لاعحركة : خحاصية تابحقهها ٠ن‏ جهة ١ا‏ ها لاءحركة > 
ليس من جهة ١ا‏ هما للمسافة ء ويكونان «حدودين باركة ؛ فإن التركة 
بأجزامما تعد المتقدم والمتأحر . فتكون النركة هما عدد. «ن حيث لما ف اأسافة 
تقدم وتأحر . , 

ولا مقدار أيضاً بإزاء مقدار المسافة والزءان . 


YA 
: £ 
والشاخحر اللذين لا يجتمعان د‎ 


إشارة 


(۱) کل حادث فقد کان قبل وجوده ممکن الوجود . فکان 
إمکان وجوده حاصلا. 


هذا هو العدد أو المقدار . 
فالزمان عدد الحركة » لذا انفصلت إلى متقدم ومتأحر . لا بالزه‌ان ء 
بل بالمسافة : وإلا لكان البيان تحديدا بالدور ] . 
هذه عبارته . 
وغرضه بيان هذا الشحديد الذى ذکره القدماء . وهو غرضی ١ن‏ إيراد هذه 
النكتة الأخبرة . 
(۱) اقول : رید بیان کون کل حادث مسبوقا ءوضو ع أو ءادة. 
وتقر وره : أن کل حادٹ فهو قبل وجوده : 
إا متنع الوجود . 
ولم ممن اأوجود . 
والأول حال . 
والٹالی نحق . 
فإذن له [مکان وجود ۰ قبل وجوده . 
ولیس إمکان وجوده هو قدرة القادر عليه . 
لأن السب ف کون امحال غير مقدور. عليه . کونه غير ممکن ف نفسه . 
والسیب ف کون غير الحال مقدورا عليه . هو کونه مکتا فی لفسه . 
والئى ء لا کون سہباً لتفسه . 


4 
وليس هو قدرة القادر عليه » وإلا لكان إذا قيل ف المحال : 


ع 
إنه غير مقدور عليه : لانه غير ممکن ف نفسه »فقد قیل : انه 


وأیضاًکونه مکنا » مر له فى نفسه . 

وکونه مقدوراً عليه . مر له بالقياس إلى القادر عليه . 

فإذن کونه کنا . هو آمر مغایر لکونه مقدوراً عليه . 

وهذا الإمكان ليس شيئاً معقولا بنفسه ؛ لأن الإمكان يكون لثى ء » بالقياس إلى 

وجودہ ۔ کا يقال : البياض بعکن أن يود : 

أو بالقیاس إلى صیر ورت شیئاً آحر » کا يقال : اسم پمکن آن یصیر أبيض . 
فذن هو آمر معقول . بالقیاس الى شى ء آلحر » فهو آمر إضاف . 

والأمور اللإضافية أعراض . 

والأعراض لا توجد إلا ی موضوعاتما . 

فإذن الحادث يتقدمه إمکان وموضوع . 

وذللك الإمكان قوة للموضوع . بالنسبة إلى وجود ذلاك ا-لحادث فيه » فهو قوة وجود . . 
والموضو ع : 

موضوع بالقياس إلى الإمكان الذى هو عرض فيه . 

وموضوع بالقیاس إل ا-حادث إن کان عرضاً . 

ومادة بالقياس إليه إن كان صورة , 

فهذا تقر یر ١ا‏ فى الكثاب : 

واعلم أن کل إمکان فهو بالقياس إلى وجود . 

والوجود : 

إما بالحرض »۰ کوجود الجسم الأبيض . 

وإما بالذات ٠‏ كوجرد البياض . 

وأما الإمکان بالقیاس إلى وجود بالعرض ۰ فھو یکون لاشیء بالقياس إلى 

شی ء آنحر له . 
أو بالقیاس الى صر ورته موجودا آنحر . کا يقال : اباسم بمکن أن کون أبيض »› 


AN 
٤ 
غير مقدور عليه ؛ لانه غير مقدور عليه ۾ أو أنه غير ممکن ف‎ 


أو يوجد له البياض » أو يقال : الاء بعكن أن يضير هواة > والادة بمكن أن تصير 
موچودة بالفعل . 

وظاهر أن جميع هذه الإمكانات عتاجة إلى موضوع موجود معها وهو لها . 

وأما الإمكان بالقياس إلى وجود بالذات » فيكون لاشىء بالقياس إلى وبوده. 
وا بحلو: 

إما أن يكون ذلك الثىء : 

ما روجد ی موضوع . 

أو فى مادة . 

او مح مأدة . 

كما يقال : البياض كن أن يوجد . أو يكون : وكذلات العو رة والنفس . 

وحکم هذا الإمكان ف الاحتياج إلى موضوع . حك م القسم الأول . و دیکون موضبموعد 
حامل وجود ذلك الثى ء . 

وما أن لا پکون کذللك ؛ بل یکون ذلا الشی ء قانماً بنفسه . لا علاقة له بئى ء . 
الأوضوع والمادة . 

ومثل هذا الئی ء لا جوز أن بکون عحدا ۽ لأنه لو کان حدئا . لکان بام كان 
لاغالة > كمامر. 

وإمکانه لا کن آن بتعلقی حوضو ع دون موضوع ؛ إد لا علاقة له بشیء . فباز م 
ان یکون جوهرا قابا بنفسه . ولکن ابلدوهر من حیٹ ماهیته ۔ لا یکون مضافا إل الغر . 

والإمکان مضاف » فلا يكون الإمكان هو حقيقة ذلاث ابدوهر . وإذلم يكن محقيشتد . 
فهو عارض له ۰ وقد فرض غیر عارض لشی ء, . 

هذا حلف ._ 

ولا تبین أن مثل هذا الشی ء لا یکن أن کون عدا . فهو : 

إن کان موجودا »> کان دا الوجود . 

و إن م یکن موجوداً » کان نمتنع اأوجود . 

وقد ظهر من ذلك أن الأشياء المحادثة تكون : 


ل 


A۱ 


8 ع : 
نفسه ؛ لأنه غير ممكن فى نفسه. فبينٌ إذن أن هذا الامكان غير 


إما أعراضا . 


أو صوراً . 

أو مرکباٽت . 

أو نقوساً توجد مح المواد » وإن لم تكن حالة فيها . 

و[مكانات هذه الأشياء تكون قبل وجودها ء ويعبر عا بالقوة ‏ فيقال هذه الوجودات 


فی موادها بالقوة » وهی تختاف بالبعد والقرب › وتزول عا مح خروج الموجودات من 
القوة إلى الفعحل  .‏ 


وإغايقع اسم الإمكان عايما بالتشكيك . 
وأما إمكان الموجودات الممكنة فى أنفسما ٠‏ فهى أمور لازمة لماهيا نها عند تمجردها عن 


الوجود والعدم » بالقياس إلى وجودانّما . 


وكذلك الوجوب والامتناع : 

إلا أن الموصوف بالوجوب لا عن أن يكون فوق واحد . 

والموصوف بالامتناع لا بعكن أن يوجد فى اللحارج . 

والموصوف بالإمكان ماهيات كثيرة ختلفة هى موجودات العا بأسرها . 
وهذه الاحتلافات أحوال للوصوفات نى أنفسما . 


فهذا ما ردت تحفيقه ف هذا الأوضع لترز ول اللإإشکالات الى تورد ههنا » وظهر |٠‏ 


[ الٹی ء قبل وجودہ نی صرف . فلا يصح الحکے عليه بالإمکان ] . 
معارضته ذلا بأنه ّ 

موصوف سحینئذ بانه مقدور للقادر . وذلاث يقتذی تییزه ] . 
م معارضته للمعارضة : 

[ بالممتنعات المتميزة عن الممكنات » مع كوا نفياً صرفاً ] . 
حبط يقتضيه عدم التمييز بين الاعتبارات العقلية ٠‏ والأمور ال حارجية . 
وأما قوله : 

[ لو كان الإمکكان موجوداً . لكان : . 


و س — 


AY 
کون القادر عليه قادرا عليه‎ 
٠ واجباء‎ 
. أو مک‎ 
. والأول : حال ؛ لکونه وصفاً لخيره‎ 
. ] والثانی : حال ؛ گنه یازم من ذلاك آن یکون لاوٍمکان [مکان‎ 
فالواب عنه : أن الإمكان ی نفسه اعتبار عقل ¿ ٬تعلق بی ء خارجی : من‎ 
تعلقه بالفیء الحارجی »› لیس موود فى الحارج > هو کان ۰ بل هو امکان‎ 
وجود ف الحارج › وټع امه بذلاتك الى ء دل على وجود ذلات لٹ ء ف اسار ج وهه‎ 


موضوعه ._ 
ومن حیثٹ کونه قابا بالعقل » موود فی امارج » وله هکان انحر يعتبره العقل › 
وينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار » كا مر ف التقدم . 
لا قال : وجود شی ء ف العقل » دون الحارج »> جهل . 
لأن ابلحهل هو وجود صورة ف الذهن » على آنا صورة لوجود خحارجی » مع عدم 
المطابقة . 
والاعتبارات العقلية لا توجد نى العقل › عل آنا صورة شی ء نی اللتار ج ۰ بل على آنا 
اجکام موجودات فی الحارج 
وأحکام الوجودات غیر موجودة فی اللحارج › من حیٹ ہی احکام ۰ بل تکون 
موجودة من حیٹ هی حکوم علا . 
وأما قوله : 
7 [مکان الحادثٹ لا جوز آن یکون حالا فيه . لآن الادث . قبل وجوده › 
حتنع أن یکون علا لشی ء » ولا جوز أن یکون حالا ف غپره > لأن نعت الڻى ء 
لا کون حاصلا ف غیره ] . 
فابواب : آن إمکان الشیء . قبل وجوده حال فى موضوعه ؛ فان »مناه کون ذلا 
الى ء ء فى موضوعه بالةوة » وهو صفة للموضص وع من حيبت هو فيه » وحيهفة شىء ٠‏ ٥ن‏ 
حیٹ هو بالقیاس ليه . 
فبالاعتبار الأول یکون كعرض ف موضوع . 


A۸۳ 


ولیس شیځاً معقولا بنغسه یکون وجوده لا فق موضوع › بل هو 
إضاق ٠‏ فيفتقر إلى موضوع . 
وبالاعتيار الثانى » يكون كإضافة المضاف إليه . 
ولا لم بمكن وجود مثل هذا الشىء إلا فى غيره › لم بمتنع أن يقوم إمكانه أيضاً 
بذلك الغير . 
وأما قوله : 
7 ا کان الإمكان صفة إضافرة » مستدعية لوجود المتضايفين › فهو إا 
يتحقق بعد ثبوت ال ماهية والوجود » ويازم منه تقدم الوجود على الإمكان ] . 
فالحواب : أنه من حيث كونه صفة إضافية › إ غا يتحقق عند ثبوت المتضايةين > 
ولکن يکفيه ٹبوہما فى العقل › ولا جب من ذلك تقدمهما عليه ف الحارج › لکنه من 
حيث تعلتی معروضيه الثابتين فى العقل بأمر وجودى ف الحارج » يستدعى لا محالة 
موضوعاً موجوداً فی اللحارج کا مض ف التقدم بعينه . 
وأما قوله : 
7 الحکم يکون الإمكان متعاقا عوضو ع ( أو مادة » منقوض بالعقول ٤‏ 
والنفوس المغارقة »> وباميوى ؛ فما بمكنة مع نما غير متعلقة بعوضوع ومادة ] ٠‏ 
فالعواب عنه : ما مر من الفرق بين إمكانين عند تعلقهما با فى امارج » وأن 
إمكان مثل هذه الأشياء صفة لماهياتها الجردة عن الوجود والعدم فى العقل . 
وھی من حیٹ بوا ف الحقل » موضوع . 
والامکان بہذا الاعتبار كرض ف موضوع . 
وهو أيضاً صفة لوجوداتما ويكون بهذا الاعتبار كإضافة المضاف إليه . 
وأما قوله : 
7 لو قیل : الشی ء لا بحدث إلا إذا صار وجوده أولى › ولا يصير اول إلا إذا 
کان له مادة . 
قلعا : المقدمتان ممنوعتان : 
آما الصغرى ؛ فاأن الأولوية » أو حصلت حال الحدوث » لكان الكلام ف 


At 

فا لحادت رتفدمه وة وحود » وموضو ع + 

الفصل السابح 
تبیه 

: الشىء قد يكون بعد الشىء من وجوه كثيرة‎ )١( 

مقل البعدية الزمانية › والمكانية . 

وإنما نحتا ج الآن من الجملة إلى ما يكون باستحقاق الوجود . 
وإن لم بمتنع أن يکونا فى الزمانمعاً . وذلك إِذا كان وجود هذا عن 


> س ےد 


حصوا ء کالکلام فى حدوث الحادث . وتتسلسل العلل دفعة . 
ولو حصلت قبل اللحدوث . فوجود النادث کان «وقرفاً : 
إما عل وجودها . 
أو على عدمها . 
والآول : يقتضی وجود الحادث معها . لا بعدها . 
والثانی : يقتضى وجود الحادث قبلها . ١ا‏ اقتذى بعدها . 
وأما الكيرى : فلمامر ] . 
فالحواب عنه : أن الشى ء لا عدث إلا إذا صار وجوده واجبا . فضلا عن الأواوية . 
وإعا حدٿث مح حمق وجوبه » غر متأنحر عنه . ولا متقدم عايه . ووو به إا ةق 
بان يم استعداد ءادته . أو موضوعه . لقبوله . وذلاك الاستام يتعلق بشرائعل تستجهعها 
الحركة. المعصلة الى لا أول ها ء الموجودة فى ابمسم الإبداعى ء على ١ا‏ يشتهل العلم 
الإلھی على پیانه 
)١(‏ أقول : يريد إثبات الحدوث الذاتی للمكنات . 
ولا کان تحقيتق الحدوث الذانى مبنيًا على تحفيق التأحر الذاتى ؛ لأن اللحدوث . وهو 
کون وجود الشی ء متانحرا عن لأ وجوده ۔ پنقسم : 


Ao 


آخر » ووجود الأخر لیس عنه » فما اسشحق هذا الوجود إلا والاحر 
حصل له الوجود > ووصل | اليه اللحصول . 


إلى زمانی . 

واف ذانی . 

لانقسام التأحر اليما . 

قدم الشيخ تحقیق مع التأحر الذاتی على إثبات الحدوث الذاتى . 

واعلم أن تأر الى ء عن غيره» يال بخمسة »عان > على ما حقق ف الفاسفة الأولى: 
أحدها : بالزمان . 

والثانى : بالمرتبة أوالوضع الذى يكون التأحر المكانى صنفا منه . 

والثالث : بالشرف . 


والرابع : بالطيع .. 


والخیران بشتركان فى معنى واحد »› هو التأحر بالذات . 

والمعی المشترك أن کون الشیء محتاجا إلى آنحر ف تحققه. ولا يون ذلاف الاخر 
محتا+ا إلى ذلك الثى ء . 

فالحتاج هو المتأخحر بالذات عن الحتاج إليه - م لا باو : 

إما أن يكون الحتاج إليه » مح ذلا » هو الذى بانفراده يفيد وجود الحتاج . 

آو لا یکون . 

وامحتاج : بالاعتبار الأول . متأحر بالمعلولية » وهو كحركة المفتاح بالقياس إلى 
حركة اليد . 

وبالاعتبار الثانى ماخر باطح > وهو كالكثير بالقياس إلى الوالحد . وكالمشروط 
بالقياس إلى الشرط . 

والمتأحر بالمعلولية لا ينفك عن التقدم بالعلية ف الزمان . ويرتفع كل واحد مما دح 
ارتفاع صاحبه ؛ إلا أن ارتفاع المعاول يكون تابعاً ومعاولا ازام العاة » ٠ن‏ غير 
انعکاس . 


۸٦ 
٠ وأّما الاخر فليس بتوسط هذا بينه » وبين ذلك الاخر ف‎ 
الوجود » بل يصل إليه الوجود لا عنه » وليس يصل إلى ذلك إلا‎ 
. مارا على الأحر‎ 
والتأحر بالطبع يستلزم المقدم فى الوجود » من غير انعكاس ؛ فإن المتقدم إعكن أن‎ 
. يوجد لامع المتآحر » أما المتأحر فلا بعكن أن يوجد إلا ٠ح المتقدم‎ 
: ور عا يقاللامعنى المشترك تأحر بالطبع . وحص التأخحر يا معلولية باسم التأر بالذات‎ 
والشيخ : استعملھما فی «قاطیغور یاس الشفاء» کذلات »› وذلاتك آنه قال + عند ذ کر‎ 
: التقدم بالعلية‎ 
. ] وإنكان يقال : المتقدم بالطبح على المتقدم بالعلية » والذات‎ [ 
. أما فى هذا الكتاب فقد مى المشترك تحر بالذات‎ 
والدليل عليه : أنه مثل له محركة المغتاح واليد » وهو تأخر بالمعلولية الذى هو أسجد‎ 
قسمیه م أطلق اسم القأحر بالذات صرعا على القسم الالحر ء وهو تأنحر ١ا ء لاثىء‎ 
. بحسب غيره » عما له بحسب ذاته › وهو تأحر بالطبع » لا بالمعاولية‎ 
وهذا التأحر - أعنى الذاتى . بالمعى المشترك . . هو تأخحر حقيي . وها سواه فايس‎ 
محقينى ؛ لأن المتأحر بالزهان . أو بالمرتبة والوضع . أو بالشرف » عكن أن رصير بالفرض‎ 
متقدما »> وهو هو ۽ لأن المفتضى لاحره ٠هو مر عارتں لذاته . وما المةأحر بااات‎ 
فلا بمكن أن يفرض متقدما » وهو هو ؛ لأن المقتضى لتأحره هو ذاته لا غيره ؛ ودا‎ 
. حصه الشيخ بأنه الذى يكون باستحقاق الوجود‎ 
. واعلم أن المتأحر بالمعلولية بجحب أن يكون ف الزمان ٠م المتقدم بالعاية‎ 
بل کن أن یکون . ء مکن‎ ٠ والمتأحر بالطبع لا جب آن يكون ف الزمان . مم المتقدم‎ 
بالإمكان العام الشامل‎ ٠ آن لا يكون ؛ ولذالك حكم الشيخ على المعى المشترك بينهما‎ 
: للوجوب واللاوجوب » وهو قوله‎ 
. و إن لم عتنع أن يكونا نى الزمان ما‎ [ 
: وقوله‎ 
وذلك إذا كان وجود هذا عن انحر > و وود الاحر لیس عنه . ها استحق‎ 3 


AY 
وهذا مثل ما تقول : حركت يدى فتحرك المفتاح › أو ثم‎ 
تحرك المفتاح ولا تقول تحرك المغتاح فتحركت يدى > أو ثم‎ 


هذا الوجود » إلا والآحر حصل له الوجود » ووصل إليه ا لحصول . 
وأما الآحر فليس يتوسط هذا بينه وبين ذلاك الاخر ف الودود »> بل يصل 
إليه الوجود لا عنه » وليس يصل إلى ذللك إلا مارا على الآحر ] . 
هو بیان التأعر بالذات › بتقریره ف بعض أقسامه . 
ومعناه أن هذا التأحر يبكون إذا كان وجود هذا ؛ يعى المتأخحر_كالعاولمثلا- عن آخر » 
بعى المتقدم كالعلة مثلا" ووجود المتقدم ليس عن المعأحر > فا استحق المتأحر 
الوجود ٠‏ إلا والمتقدم حصل له الوجود ووصل إليه ا-لحصول من علته › إن كان له علة . 
وأما المتقدم > فليس يتوسط المتأحر بينه وبين علته ف الوجود > بل يصل 
إليه اليجود » لا عن المتأحر › وليس يصل إلى المتأحر من تلاك العلة إلا مارا على المتقدم . 
وذهب الفاضل الشارح إلى أن المراد : 
3 أن العاة متوسطة بين ذاث المعلول ووجوده ء والمعلول ليس بتوسط بين ذاٽت 
العاة » ووجودها ] . 
ولت أرى هذا التفسير مطابقا لألفاظ هذا الكتاب . 
وقوله : 
7 وهذا مل ما تقول : حركت يدى فتحرك المفتاح » أو تم تبحرك الفاح » 
ولا تقول : ترك المفتاح » فتحرکت يد ی » أو م رکٽ دی ؛ وان ازا معا ۳ 
الزمان » فهذه بعدية بالذات ] . 
إيراد الخال ؛ للتقدم الذانى » ومعناه واضح . 
وإاعارض الفاضل الشار ح على التقدم بالعلية » فقال : 
إن كان المراد من تقدم العلة على المعلول » كوما مؤثرة فيه » كان محيى قولنا : 
العلة متقدمة على المعلول » هو آن المؤثر فى الشىء . مؤثر فيه » وهذا قكرار 
حال عن الفائدة . 
وإن كان المراد شيعا آلحر » فلا بد من إفادة تصوره ] . 


AA 
. تع ركت يدى . وإن كانا معا ف الزمان . فهذه بعدية بالذات‎ 
تعلم أن حال الشىء الذى يكون للشيىء‎ e ثم‎ )۲( 
باعتبار ذائه > متخلياً عن عیره ۰ قبل حاله من غيره . قبلية‎ 
: وجعل قول الشيخ‎ 

3 الوجود لا يصل إن المعلول إلا مارا على العلة ] بياناً لذلاف ٠‏ ونسبه إلى الجاز . 

وجعل العثيل 1 بحركة اليد والمغتاح ] . 

اا آخر غبره » ونس په الى اأركا كة 

وأقول تدم الى ء الذى میرف الوجود ّ عل الى ء الذى له اأوجود ف الوجود 4 
مع اوم بيديهة العقل وليس الغرض هن هذه اليانات والأمغلة تعر به . ولا [ثباته. پل 
الغرضس ریان إمکان انفکا که عن التقدم اازمانى . فإن ا-حمهور بظذون أن وج ود التقدم 
الزمانى شط ف وجود هذا الثقدم : 

(۲) قول U:‏ فرغ من بيان می العأ حر الذاف شرع ف المقصود ¿ وهو إثبات 
الحدوٹ الذانی للمکیات . 

وتر دره : أن حال الى ء الذى کون له سې ذاته م قطع النخار عن غبره > (تا 
یکون قبل حاله بحسب غيره . قبلية بالذات . 
الحال الى تكون للذات عسب الغبر . 

وأما ارتفاع الال الى بحسب الغير فلا يتقتضى ارتغاع الحال الى مسب الذات . 

والموجود عن الغير الممكن بالذات + لو انفرد عن الغير . لاستمحق العدم لحسب 

وآما بحسب العمل فلا يستحق العدم ولا الوجود ؛ لان وجودہ | نما یکون له : باعتبار 
وجود عله وتکیمه إا بکون باعتبار م علته . وکاڈھے) ماران له . 

وهذه الحال . أعنى التجرد عن الاعتبارات . لا تكون إلا ف العقل . فالنال الى 
تکون له متجرداً عن الغير : 

إما العدم , 


۸۹ 
و کل موجود عن کیره > دستگحق العدم لو أنفرد او لا نکن 
له وجود لو انفرد .بل إغا يکون له الوجود عن غيره . 


. ~~ — ~~ 


وإما أن لا یکون له وجود ولا عدم . 
وأما وجوده » فهو حال له بحسب الغير . 
فإذن وجوده مسبوق : 
إما بعدمه . 
أو بلا وجوده . 
وهذا هو الحدوث الذاف . 
قال الفاضل الشارح : 
7 الممكن لا يستحق الوجود من ذاته . ولا يزم منه أنه يستحق اللا وجود ؛ 
فإن المستحق للا وجود هو الممتنع 1 
فإذن وجوده مسبوق . بلا استحقاق الوجود ء لا بالعدم » أو باللاوجود ] . 
م قال : 
[ في قول الشيخ : [نه بستحقى العدم أو اأنفرد » ولا یکون له وجود »> لو انفرد» 
مغالطة ؛ لأنه : إن أراد بالانفراد اعتبار ذاته ٠ن‏ حیث هی هی › فهو ف 
هذه الا لة لا ستحق العدم أو اللا وجود > و إلا لكان متنعاً » لامکا . 
ون اراد به اعتبار ذاته مع عدم علته » فلا یکون الانفراد انفراداً] . 
وابحواب عته : أن الماهية الجردة عن الاعتبارات » لا ثبوت هما فى اللحارج » فهى 
وإ ن کات پاعتبار العقل لا تخلو › من أن تعتبر : 
ما مح وجود الغبر . 
آو مع عدمه . 
أو لا تعتیر مح أحدها . 
لکنا إذا قيست إلى اللحارج لم يكن بين القسمين الآنحرين فرق ؛ لأنما إن م تكن 
2 وجود الغير » ۾ تکن صلا . 
فإذن انفرادها هو لاکونہا . وهذا معنى استحقاق العدم . 


٩ 
۵ ۰ ۰ £ 4 e e e» 
فإدن / یکول له وجود » قبل 1 کون له وجود » وهو الحدوث‎ 


الذا ٭ 


القصل الان 


تنبیه 


)١(‏ وجود المعلولمتعلق بالعلة › من حيث هى على الحال 
الى ہا تكون علة »من طبيعة »أو إرادة » أو غير ذلك أيضاً › من 
مور یحتاج إل ان تکون من حارج › ولھا مدبحل ف تتم کون 
العلة علة بالفعل . 

مشل الآلة : حاجة النجار إلى القدوم . 


ا ر ا ا ی تا ع ا ورات ا وا 
3 لا کون له وجود ] . 

فی قول الشیخ : 1 أو لا بکون له وجود لو انفرد ] . 

ليست حى العدول » حى یکون معناها آنه یثبت له آن لا یکون له الوجود ؛ بل می 
بجع السلب ؛ فان الفعل لا يحطف على الاسم . 

وتقدرر الكلام ّ 

کل موجود عن غیره . فليس معه معی الوجود او انفردت ماهته . 

وتقدير النتيجة : 

أن تجرد تلك الماهية عن اعتبار الوجود »> يكون ها قبل وجودها بالذات . 

. آقول : يريد أن يئبه على آن المعلولات لا تشخلف عن علتّها التاءة‎ )١( 

فذ کر آن وجود المعلول متعلق بعلته المستيجمعة بلدميع ما تاج إليه فى علينها بالفعل > 
کا مض . 


۹۱ 
أو المادة : حاجة التجار إلى الخشب . 
أو المعاون : حاجة النشار إلى نشار لحر . 
أو الوقىت : حاجة الآدى إلى الصيف. 


تم شار إلى بعض تلك الأمور > وقسمها : 

إلى ما لا مخرج عن ذات العلة » وإلى ما مرج . 

والأول : كالطبيعة المقتضية للحركة لا مع الشعور : والإرادة المقتضية لها مع الشعور ؛ 
فإن علة هاتين الحركتين لا تتحصل موجودة» إلا بأحدها . 

وكذلك الخحالة الى للافس النباتية الى تصير بها علة -لحركة غير طبيعية ولا إرادية . 

والحالة الى تكون للعلل الى هى فوق هذه العلل . 

وقوله : 3 أو غير ذللك ] . 

إشارة إلى القسم القانی »› عى ما مرج عن ذات العاة » ما له مدحل ف تتم عليما 
بالفعل . فقد ذكر منه ستة أصناف بمكن أن تشتمل عايها قسمة › وهى أن يقال : تلاف٠‏ 
الأمور تكون : 

إما وجودية . 

وإما عدمية . 

والوجودية تكون : 

إما شيا ينضاف إلى العلة لتتمكن من العلية . 


أو شيا لا ينضاف اليا . 
والأول 


إما شى ء يتوسط بيا وين معلولا كالآلة . 
وما شى ء لا يتوسط . 

وهو إما ذات تضاف إلا ¿ كالعاون . 
أو وصف هما » کالداعی . 

والئی ء الذى لا رنضاف إلا : 

إما حل لفعلها كالمادة . 


۹۲ 
أو الداعى : حاجة الأ كل إلى الجوع . 
أو زوال المانح : حاجة الخسال إلى زوال الدجن . 


وإما ليس محل لفعلها ؛ كالزمان . والعدمية . كزوال المانع . 
قوله : [ فى الوقت : حاجة الأد ى إلى الصيف] . 
آى حاجة متخذ الأديي »> وهو منسوب ا جمع الأديم والأأديم مع على ادم 
کأفیق وأذ ی > وهو الحلد الى لم ت دباغته ٠‏ ومع أيضا علي آد مَة . كرغيف وأرغفة . 
فالأنسوب إليه ء إما : 
أدّمى . بفتح الألف والدال . 
او آد می » مد الالف وکسر الدال . 
والزمان ههئا شرط وجودى بلبودة الصنعة . لاف كون العلة علة بالفعل . 
والداعى . غير الإرادة ؛ فإن الفاعل بالإرادة . قد يكون له داع . وقد لا يكون » 
فیسحدثٹ وهو فى جميع الأحوال موصوف بأنه فاعل بالإرادة . 
والد جن ف قوله : [ حاجة الغسال إلى زوال الد جن ] . 
هو لباس الم السماء ء وهو ضد الهبسحو . 
وعلى : [ زوال المانم] . 
اعارض الفاضل الشارح : 
بأنه قید عدی » والعدم لایکون زعا من العلة الأودودة . 
وابمبواب : أن الشيخ م يقل : 
إن هذه الأمور أجزاء العاة . 
بل ذا کر : 
اما مما له مدحل ی تمي عليما . وصير و رتبا علة بالفعل . 
ولا شك أن العلة مح ما ,منعها من التأثير لا تكون علة بالفعل . 
واعلم أن الأمر اليدى > لیس عدا صرف ۰ بل هو عام مقید بو ود شی ء ؟ وهو ۰ 
من حيٿ هو كذلك . أمر ثابت ف العقل . فيصح أن يكون علة لما هو مجاه . ا بقال : 
عدم العاة . عاة العدم : 
ويصح أن يركون شرطاً لوجود معلول ثابت على الإطلاق . ويصير جزءا من المنهوم 
من علته العامة . إذاكان ذلك المفهوم مركي ف العقل . ۰ 


۹۳ 
( ۲( و الأمعدول متعلقی بعدم کو العدة عي الحالة الى ھی 
ها علة بالفعل .٠‏ سواء كانت ذاما موجودة لا على تلك الحالة . أو 
)۳( فإذا م یکن شی ء معوف من حارج و کال القاعل بذاته 
موجودا « ولکده ایس أذاته علة » توقف ودود الأعدول على وحود 
الحالة المد كورة . 
ا وعدت کات طن او دة اة ار غ وا د 
وجس وحجود المعلول 
وان ل توجد > وجب علمه . 
وا ہما فرض آبدا »کان ما بإزاثه أبدا › أو وقتاً ما ء كان وقتاً ما. 
)٤(‏ وإذا جاز آنیکون‌شیء مشاب الحال نی کل شیء ۰ وله 
معلول .ل 
لو ۰ م 
(۲) أقول : لا ذكر الامو ر الى تم بها علية العلة . وهى ١ا‏ يتعلق وجود المعلول 
خملا :د کر ان عدم المعلول يتعلتق بحدم شى ء من للك ابلحملة : 
]ما عدم حال من الأحوال المعتبرة فى العلية بالفعل ء وحدها . 
وإما عدم ذات العاة ملعا . 
(۳) أقول : أى إذا كان الفاعل موجوداً : ولا ءانع . وم يكن هو لذاته عاة تامة » 
بل بحتاج إلى حالة من الأحوال المذ كورة . فوجود المعاول موقوف على وجود تلاك المالة > 
فإذا وسحدٹ ٠‏ وجب وجود ا اول ¢ لأنه م يتوقف زه علا ۰ 


< 
تعد أل دجی عه سرمدا ۴ 


“ 


وان م توجد وجب علمه ؛ لأئه توقف عل شی ء م ووجد 
وى الأمرين فرضص بدا ٰ أو وقي ما دون وقٽت .کان ما ڊإزاته مثله . 
) 4 ( أقول ی ذا جاز أن کون عله تامة مو وده ا ول أو ودهاً ولا آحر - وھی 


۹£ 
3 ع 8 هه 0 
فان . ج ھا مقعلا 4 دسدب أن 4 دتهدمه عم 4 فاه 


مضايقة نى الأساء بعد ظهور المح د 


جص سم وم _ --—— -— 


متشابہة الحال فی کل شیء . لا یتجدد ها حال » ولا یزول عنہا حال »› وا ملول . ل 
بعد ان جب نها داعا . 

وإ عا قال : [ لم يبعد] . 

و إن كان من الواجب أن يقو : 7 وجب أن جب عنه سرمدا ] . 

لأن مقصوده ههنا إزالة الاستبعاد ؛ فإن ابمهور يستبحدون وجود «عاول دام الوجود . 

وأيضا القطع بوجود عة هذا شأنما » مببى على أن العلة الأولى تنح أن يكون ها صيفة 
أوحال جوز أن تتغير › وذلاف ما لم يسبق إليه إشارة بعد . . 

فلذلاث اقتصر ههنا على الحكم بالتجويز » وإزالة الاستبعاد . 

وإعا عير عن « الدوام » ههنا ب« السرمد » ؛ لأن الاصطلاح : 

ها وقع على إطلاق الزمان على النسبة الى تكون لبعض المعغيرات إلى بحعض »> ف 
امتداد الوجود . 

فقد وقع على إطلاق الدهر » على النسبة الى تكون للمتغيرات إل الأءور الابتة . 

والسرمد على النسبة الى تكون للأمور الثابتة بعضا إلى بعض . 

م آوماً إلى أن مشل هذا المعلول يكون با-حقيقة مشعولا ؛ فإن لم تطلق لفظة « المغعول » 
عليه ۰ بسہب أن ل يتقدم عليه عدم بالزمان . فلا مضايقة فى وضع الأسامء. . بعد طهور 
ال 


فظهر من ذلا أن المفعول آعم من الحد ٿث . 


الفصل التاسع 


تنه 


)۹( الإبداع هو آن. یکون من الشىء وجود ليره » متعلق به 
فوط »> دول مدوسرط من مأادة › أو آلة ¢ أو زمان : 

2 وما پتقدمه عدم زمای > ل پستخن عن متوسط . 

(۳) والإبداع أعلى مرتبة من التكوين والإحداث . 


(۱) أقولل : هذا تفسير لفظة « الإبداع » بحسب الاصطلاح القريب من 
استعمال امهور . 

( ۲) اقول : وهذا تذ کار لا سلف »› وهو أن کل مسبوق بعدم فهو مسبوق بزمان 
ومأادة .. 

والغرض منه عکس نقیضه » وهو أن کل ١ا‏ لم یکن مسبوقاً بمادة وزمان » ٺم یکن 
مسبوقاً بعدم . 

ویتباںن من انضیاف تسیر 3 الإبداع »إلير ¢ آن } الإبداع û‏ هو ان یکون من الشى ء 
وجود لغره » من غير ان يسبقه عدم ( ا ا 

وعند هذا يظهر أن « الصنع » و « الإيداع » بتقابلان > على ما استعملهما ف صدر 
الببط . 

(۳) اقول : التکوین ہو أن یکون من الٹی ء وجود مادی . والإحداث ہو أن 
یکون من الشی ء وجود زماف . 

وکل واحد منہما يقابل الإبداع من وجه . 

والإبداع آقدم منما ؛ لن : 

المادة » لا بمكن أن تحصل بالتكوين . 

والزمان » لا بمكن أن حصل بالإحداث . 

لامتناع ونما مسبوقين عادة أخحری » وزمان آحر . 


۹٦ 


اله صل العاشر 


ر e‏ ع ٤‏ ٍ 
(۱) کل شیء لے یکن ثم کان فبین ف‌العقل الا ول. أن ترجح 
آحد طرف مکانه › صار آولی بشیء وبسبب »ون کان قد عکن 


العقل أن يذهل عن هذا البين ٠‏ ويفز ع إلى ضروب من البيان . 
فإذن « التكوين EK‏ الإحداث ٠‏ مرتبان على « الإبداع ٠‏ وهو اقرب منہما إلى 
العلة الأولى » فهو على مرتبة مهما . 

ولیس ف هذا البيان موضع حطابة . ها ذهب إليه الفاضل الشارح .. 

(۱) قول : ا لحد ث لك يکون واا > فهو مک والممكن یفتقر ف تریح أحد 
طرق وجوده وعدمه ء على الأحر . إل علة مرجحة لذلات اللرف . 

وهذا حکم أو“ . وإن كان قد بمكن لاعقل أن يذهل عنه . ويذزع إلى ضروب من 
البيان » ١ا‏ يفزع إلى المثيل بكفى الميزان المتساو يتين‌الاتنلا بمكن أن ترجعح إا اهما 
على الأخحرى > من غر شی ء آنحر ینضماف إلیہا ؛ ولل غیر ذلاث مما ری جراہ ۔ ویذکر 
ف هذا الموضع . 

م إن صدور الممكن المعلول ؛ مح ذلك الرجيح - عن تلاك اللة : 

لها أن یکون واجباً , 

أو لا یکون ۰ ہل یکون مک ؛ إذ لاوجه لأنيكون متنعاً ٠‏ هج فرض وقوعه . 

و إن کان مکنا عاد الكاام ف طلب سبب ترجحه جذعا . أآی جاد یادا .أو حا : 
ولا قف ؛ بل یؤدی اى الافتقار بعد كل سیب ء إل سبب انحر . لا إلى عاية . 

ويازم ممه أيضا أن لایکون ١ا‏ فرض سبیاً ۰ بسب : وهو تحال . 

فإذن صدور المعاول CC‏ ار جح عن السب الأول واب وهو المعلاوب . 

وظهر من ذلك أن العلة ما م جب صدور المعلول عنما ء لم يوجد المعلول . وأيض] أن العاة 
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وهذا الترجيح والتخصيص عن ذاك الشىء . 

إما آن يقع »وقد وجب عن السب . 

آو بعد لے یجب » بل هو. ف حد الإمکان عنه ؛ إذ لا وجه 
للامتناع عنه › فيعود الحال نى. طلب سبب الترجيح جذعاً »> 
لا 


فا لحق آنه یجب نةه e‏ 


الفصل ا-حادى عشر 


تشه 


(۱) مفهوم أن علة ما » بحيث يجب عنها (۱) غير مفهوم 
آن علة ما پحيٿ يجب عنها (بت) 


الأول » كا كانت واجبة لذاتها » كانت واجبة فى عليتها ء وإ نما وسم الفصل ب « التنبيه 
وإلإشارة » معا » لاشتاله : 
على حكم أولى » وهو احتياج الممكن فى وجوده إلى سبب »› وهذا اللحكم مع اوليته 
مشهور م ينازع فيه أحد . 
وع حکم قريب من الوضوح › وه و کون السبب ف سببیته واجباً » وهذا ما نازع فيه 
قوم من المتكلمين ؛ فلنم حكموا بأن الفاعل الختار ؛ إنما يصدر الفعل عنه » على سبيل 
الصحة » لا على سبيل الوجوب . 
( ۱) اقول : پرید بیان آن الواحد ا حقیی › لا برجب » من حيث هو واحد » 
إلا شيئا وحدآ بالعدد » وكأن هذا الحكم قريب من الوضوح ؛ ولذلاك وسم الفصل بالتنبيه. 
ونما كثرت مدافعة الثاس لياه » لإغفاحم معنى الوحدة اسلقيقية . وتقريره : أن 
يقال : مفھوم کون الئی ء بحیٹ جب عنه ( |) غير مفهوم کونه بجیٹ یچب عنه (ب) . 
الإشارات والتاٍہات 


وإذا کان الواسحد جب تین شیتان فمن حیگیتین مختلفی 


امفهوم »› مختلفتى الحقيقة . 


سے 
أی عليته لأحدهھا » غير عليته للاحر . 


وتخاير المفهومین › يدل على تغاير حفيقترہما . 
فإذن » المفروض لیس شیا واحدا »› بل هو شیئان › آو شى ء موصوف بصفتين 


متغاررتين » وقد فرضناه وا-حدا . 


هذا خحلف . 
وهذا القدر كاف نى تقرير هذا المحى » ولزيادة الوضوح قال : ... 
7 وذانك الشيئاب : . 
إما أن بكونا من مقومات ذلاك الى ء اأواحد . 
أو من لوازمه . 
فن كانا من لوازمه » عاد الكلام الأول بعينه وم يقف . 
فهما [ذن من مقوماته ] . 
وى بعض النسخ بزيادة » [ أو بالتفريق ] . 
بعد قوله : [ فما أن يکونا من مقوماته . او من لوازهه ] . 
وا مراد منه أن یکون . أحدهما من مقوماته . 
والاحر من لوازمه . 
وحينئذ لا تكون حيثية استلزام ذلك اللازم »> هى بعينها حيفية ذلاك المقوم . 
ویازم منه أن يكون مبداً ٬حيثية‏ الاستازام غير حارج عن ذاته » و إلا عاد الكلام . 
وعلى ابلعملة » مع جميح التقدیرات › يازم هنه تركب : 
إما ف ماهية ذلاك الئى ء . . 
أو أنه موجود بعد کونه شیا ما . 
و بعد وجوده بتفریق له . 
والاول : کا ف اباسم »> محسب ماهيته المنقسمة إلى مادة وصورة . 
والئان : کا ف العقل الأول سب القکیر الذی بازمه عند وجوده » پسہب تخاير 


ماهیته ووجوده . 


۹4 
اما أن يکونا من مقوماته . 
3 
أو من لوازمه . 
أو بالتقريق . 


ولثالث : كا ى الشى ء المنقسم إلى أجزائه أو جزئياته . 
فإذن كل ما يلزم عنه اثنان معا » ليس أحدها بتوسط » فهو منقسع القيقة . 
واشترط آن لا يكون أحدهما بتوسط ؛ لأن الأشياء الكثرة کا أن تصدر عن 
الواحد الحقيى ٠‏ ولكن البعض بتوسط البعض . 
وإاقال : [ فهو مقس ا-حقيقة ] 1 
وم يقل ّ [ منقسى الماهية ] : 
لأن الماهية قد تكون بسيطة › والقكار يازمها : 
ما لاوجود . 
أو لما يعرض بعد الوحود . 
مامر._ 
وعارض الفاضل الشار ح ذلا : 
[ بان الواحد قد يسلب عنه أشياءكثيرة » كقولنا هذا الشى ء : 
ليس حجر . 
ولیس بشجر . 
وقد يوصف بأشياء كثيرة » كقولنا : 
هذا الرجل قام . 
وقاعد . 
وقد يقبل أشياء كثيرة » كاب وهر : 
للسواد . 
والحركة . 
ولا شلك : 


\ e 
فان فرضتا من لوازمه > عاد الطلب دعا > فتنتهی إلى‎ 
. حیڈیشین من مقومات العلة » مختلفتين‎ 


أن مفهومات سلب تلك الأشياء عنه . 
واتصافه بتلك الأشياء . 

وقہوله لتللك الأشياء . 

فة > ويعود التقسي المذ كور حى يازم : 
أن بكون الواحد » لا يسلب عنه إلا واحد . 
ولا يوصف إلا بواحد . 


ولا يقبل الا واحداً] . 


وابمنواب عنه : آن سلب الشى ء من الى ء . 

واتصاف الشی ء بالشى ء . 

وقہو الشى ء للشى ء . 

أمور لا تتحقق عند وجود شىء واحد لا غير › فلا لا تازم الى ء الوامحد ›» من 
حیث هو واحد » بل تستدعی وجود أشياء فوق واسحدة » تتقدمها » حى تاز م تلاك الأمور 
للك الأشياء › باعتبارات غتافة . 

وصدور الأشياء الكثرة » عن الأشياء الكشرة » ليس بحال . 

وبیانه : أن السلب يفتقر إل ثبوت : 

مساوب ٭ 

ومساوب عنه . 

یتقدمانه » ولا یکی فيه ثبوت المسلوب عنه فقعل . وكذلاك الاتصاف يفتقر إلى ثبوت : 

موصوف . 


وصفة . 


إما للماهية . 
وإما لأ نه موجود. 


والَابلية إلى : 

قابل ۔ 

ومقبول . 

أو إلى : 

قابل . 

وش ء يوجد المقبول فيه . 

واخحتلاف المقبول ؛ كالسواد والحركة » يفتقر إلى : 

اختلاف حال القابل . 

فإن ا حسم : يقبل السواد » من حيث ينفعل عن غبره . 

ويقبل الحركة ؛ من حیث کون له حال لا متنع خروجه عا . 

وأما صدور الى ء عن الثى ء » فأمر يكن ف تحقيقه فرض شى ء واحد هو العلة > 
وإلا لا متنع استناد جميع المعلولات إلى ميدأ واحد . 

لا قال : الصدور أيضا لا يتحقق »> إلا بعد تحقّق : 

شی ء بصدر عنه . 

وشی ء صادر . 

لأنا نقول : الصدور يقع على معنيين . 

أحدها : أمر إضاف يعرض للعلة والمعلول من حيث يكونان عا » وكلامنا ليس فيه . 

والثانى : كون العلة محيث يصدر عا المعلول . 

وهو بهذا العنى متقدم : 

عل المحلول . 

م على الإضافة العارضة هما . 

وكلامنا فيه : وهو أمر وإحد » إن كان اللمعلول واسحداً . 

وذلك الأمر قد يكون هو ذات العلة بعينها » إن كانت العاة علة لذاتما . 


۰۲ 


وإما بالتقريق . 
فكل ما يلزم عنه اثنان معاً ليس أحدهما بتوسط. الأخر ؛ 


الفصل اللا عشر 
وهام ود مهات 


> قال قوم : إن هذا الشىء المحسوس » موجود لذاته‎ )١( 
۰ وا جب لنفسه‎ 


وقد بكو حالة تعرض ها » إن كانت علة لا لذاتها » بل بحسب حالة أخرى . 

أما إذا كان امعلول فوق واحد » فلا عحالة يكون ذلا الأهر ختلغا . وياز م ممه التكار 
فی ذات العاة »> هامر . 

)١ (‏ قول : پرید پيان مذاهب الناس فى وجوب أعيان الموودات › وله كانما» 
وقدمها » ویحد وبا : 

وان ڀٽبه على ما هو احق عنده منها . 

وأول اخحتلافهم : ى الشى ء الى عن المؤثر . الذى هو موجود لنفسه . واجب لذاته : 

أهو واحد ؟ 

آم أ کر من واحد ۲ 

والقاثاون : بأنه أ کر من وا۔حد - افرقوا : 

إلى قائلين بأنه هذه الموجودات الحسوسة . 

ولل قائلین بأنه غبر ذلاك . 

والفرقة الأولى زعمت : أن الأفلاك والكوا كب بأشكاطا وهيتا ا » ونضردها : والحناصر 
بكلياتها ؛ واجبة قديعة . 


ون الممکن الحادث فى العام هو اسركات والركيبات » وما يتبعها » لا غير . 


1۰۴۳ 


لكدك إذا تذكرت ما قيل :لك ف شرط واجب الوجود » لم 
دح هذا المحسوس اا . 
وتلوت قوله ٿعانیٰ ك 
م ج ~r‏ سے 
« لا اجب الافِلین » 
E:‏ 
فإن الهوئ فى حظيرة الإمكان » أفول ما . 
وقالٰ انحرو بل هذا الموجود المحسوس معلول : 
ثم افتشرقوا : 
والشيخ رد عل م بتذ كر مامر » من شرط واجب الوجود : 
وهو أنه واحد غير محتاج فى قوامه إلى شى ء » وغير منقسم بحسب المد والماهية . 
ولا محسب الى والقوام . 
ول محسب الكمية ف آجزاء > ولا إلى جزئيات . 
ولا إلى ماهية ووجود . 
ون جميع ما هو موصوف ہشی ء من ذلات مکن . 
م استشہد عل امتناع كون هذه المحسوسات الموصوفة بذلات » مبادى بأنفسما . 
غنية عن غيرها بقوله تعالى : 1 لا أحب الآفلين ] . 
فى قصة إبراهم عليه السلام > حكاية عنه »> حین حکم بامتناع ربوبية الکواكب » 
لأفوما ؛ فإن الإمكان أفول ما . . 
وأما الفرفة النانية القائاة : بأن هذه المحسوسات ليست بواجبة »› فقد افترقوا : 
إلى قائلين بأن مادة هذه المحسوسات وعنصرها واجبة . 
وإلى قاثلن بانہا ليست بواجبة . 
أها القائاون بأنما واجبة : 
ہم من ذهب إلى أا هیول جردة عن الصورة ککشیر من القدماء : 
وم من ذھب لل آنا آجزاء » هی اجسام : 
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فمنهم من زعم : ن صله وطينته غير معلولین › لکن صنعته 
معلولة . 

فهڙلاء قد جعلوا فى الوجود واجبين . 

ونت حبير باستحالة ذلك . 

ومنهم من جحل وجوب الوجود لضدين » أو لعدة أشياء . وجعل 
غير ذلك من ذلك . 


إا متفقة بالنوع حدلفة بالاشکال وم آععاب د مقراطیس . 

وإما عختلفة بالنوع » وم أععاب اباط . 

ومنہم من ذهب ای آنا عنصر واحد › هو : 

ماء. 

أو بار . 

أو هواء . 

أو غير ذلك . 

م اتفقوا على أن هذه الحسوسات كائدة من تلك المادة » حادثة معلولة » وأثبةوا علة 
مغخايرة نها : 

إما وإجبة وأحدة . 

أو فوق وإحدة . . 

ما القائلون : پأًنا واحدة » فهم بعض القائلين باميولى الجردة » وجميع من قال 
بالأجزاء » أو بالعنصر الوالحد . 

وما القاثاون ٻانہا فوق واحدة » فهم من جملة القائلين بالميولى الجردة » وهم اسلدرنانيون 
الذين قالوا : إن الميادئ حمسة : 

هيول . وزمان . وخحااء . ونفس . وإله. 

وأما القائلون بأن المادة » ليست بواجبة » وآن الواجب أكثر من واسحد » فهم ابلناعلون 
وجوب الوجود لضلين : 


وهوٌلاء ف حکم الذين من قبلهم . 
(۲) ومنهم من وافق على أن واجب الوجود واحد » ثم افترقرا : 
فقال فريق منهم : انه ل پزل » ولا وجود لشیء عنه »> ثم 
ابعداً وأراد وجود شىء عنه . 


وشر . 

یعبر ون عهما : 

تارة ب يزدان ‡ و ل اهرمن4 . 

وثارة : لإ النور4 و ل الظلمة4 . 

والشيخ رد على جميعهم : بتذ كر البرهان على أن واجب الوجود وإحد . 

(۲) أقول : لما فرغ من ذكر أقوال القاثلين بأن الواجب آكثر من واحد » شرع 
فی آقوال القائلډن ٻأنه واحد وهم بعد اتفاقهم على ذلا › افترقوا فرقتین : 

فذهبت إحداهما : إلى آن ما عداه مسبوق بالعدم سبقا زمانيً وهم المتكلمون وكثير 
من ساثر المأارين . 

والثانية : إلى أن بض ما عداه » غير مسبوق بالعدم » إلا سبقاً بالذات » وهم 

e ES 

فقالت الفرقة الأولى : إن واجب الوجود لم يزل غير موجد لشىء » ثم ابتدأ وأوجد 
العام بإرادته . 

واحتجوا على ذللك : بأن اللحال لو لم يكن كذللك › لازم القول بحوادث لا أول ها » 
کا ذهبت إليه ا لحکماء » وهو باطل لأمور : 

منها : وجوب كون تلك الحوادث موجودة بالفعل » لأن كل واحد مها موجود . 

فإذن يحون لا لا مهاية له كلية منبحصرة ف الوجود . 

والانحصار ف شى ء يناقض عدم التناهى . 

وإن م يكن نما كلية حاصرة لألحادها معا فى الوجود › فإنما ف حکم ذلك عقلا »> 


۱۰ 
وللا هذا › لکانت آحوال متجددة من آصناف شتی فى الماضى 
لا نهاية لها » موجودة بالفعل ؛ لأن كلل واحد منها وجد » فالكل 
وجد » فيكون لا لا نباية له من أمور متعاقبة › كللية منحصرة فى 

الوجود . 
قالوا : وذلك محال . 
وإن تكن كلية حاصرة لأًجزاتها معا » فإنما فى حكم ذلك . 
وکیف مکزآن تکون حال من هذه الأحوال › توصت بان 


بتاء على أن الحم على کل E‏ ا لمکم على کل الآلْحاد . 
والشيخ : أشار إلى هذه اأسجة بقوله : 
3 موجودة پالفعل . . . إلى قوله : فما فی حکم ذلاك ] . 
وما : امتناع وجود كل واحد من اللدوادث ؛ لكونه متوقف الوجود على انقضاء 
ما لا نهاية له من ا-لدوادث السابقة » والأمور المرتبة غير المتناهية رعتنع أن تنقذى . 
وأشار إلى هذه ا-لسجة بقوله : 
[ وکیف یکن أن یکون حال من هذه الأحوال . . . 
إلى قوله : فينةطع إلا ما لا مباية له ] . 
وما ٠‏ جوب تزاید علد ا۔دوادث ہتجدد کل ڪادٿ ۽ وما لا پتنامی بمتنع أن رژ یک 
أو بنقص . 
ول هذه اللجة شار : بقوله : 
1[ کل وقت يتجدد ٠‏ بزداد عدد تلك الأمحوال . وكيف يزداد عدد 
ما لا اية له ؟ ] . 
تم إن هذه الفرقة إذا طولبوا بعلة تخصيص حدرث العام بالوقت الذى سمدث فيه ء 
دون ساثر الأوقات الى پعکن فرضہا ما لا پتناهی › قبله » أو بعده ۰ افترقوا عسب؛ 
الأقوال الممكنة فيه : 


1۰4¥ 
لا تكون إلا بعد ما لا مهاية له ٠‏ فتكون موقوفة على ما لا نباية له > 
فينقطع إليها ما لا نهاية له ؟ 
ع 

تم کل وقٽت یتحجدد » دزداد علد تلك الاحوال ك و کف بزدد 
عدد ما ل مهارة أ ۹ 

ومن هو لاء من قال : إن العام وحد حین کان أصلح لوجوده 

ان قائل بثبوت التخصصس با لوقت لين د 

إما لذات ذلك الوقت . 

أو للفاعل . 

أو لشى ء غيرهما .. 

وإلى قائل بنى التتذصص . 

وبا حقيقة لا فرق بين ناف التتخصص وبين مثبتيه لسبب الفاعل وحده لا غير 

فإذن الفرقة ا مذ كورة افترقوا إلى ثلاث فرق : 

فرق ّ اعرفوا بتخصیدں ذلا الوقت باىلىلوث و دوجود عة زذلاتف التخصیەں غير 
الفاعل . 

وهم جمهور قدماء المعتزلة من المعكلمين › ومن جری راهم ._ 

وهؤلاء إنما يقولون بتخصيصه على سبيل الأولوية » دون الوجوب » وجعلون علة 
التتخصيص مصلحة تعود إل العام . 

وفرةة : قا لوا رت خهبب هبه لزاتث الوقت عل سبیل الوجوب ¢ وڪلوا حدورٹ العام ف 
غير ذلك الوقت ممتنعا ؛ لأنه لا وقت قبل ذلاك الوقت . 

وهو قول » ای القاس البللخى » وهو المعروف بالكعيى » ومن تبعه مهم . 

وفرقة : لم يعترفوا با لتتخصص وف من العجز عن التعليل » بل ذهبوا إلى أن وجود 
العام لا يتعلق ڊوقت؛ > ولا بٹی ء آنحر عبر الفاعل » وهو لا سال عا عل ۰ 

أو اعترفوا بالتخصص » وأنكروا وجوب استناده إلى علة غير الفاعل ؛ بل ذهبوا إلى 
أن الفاعل الختار يرجح أحد مقدوريه» على الآلحر من غر خصص » وشوا فى ذلك 


°۸ 

ومنهم من قال : لا عکن وجوده إلا حين وجد 

ومنهم من قال : لا پتعلق وجوده بحین »› ولا بشیء آخر › 
بل بالفاعل . ولا يشال عما فعل »أو لم يفعل . 

فھۇلاء هولاع . 

(۳) وبإزاء هرلاء قوم من القائلين بنوحدانية الأول » يقولون: 
إن واجب الوجود بذاته » واجب الوجود فى جميع صفاته وأحواله 
الأولية . 


بعطشان ضر اماء فى إثاءين مشساويون بالنسبة إليه من كل الوجوه ؛ فإنه إختار أحده 
لا عالة . 
وبغبر ذلك من الأمغاة المشهورة . 
وهم عاب ای اسن الأشعرى› ومن حڏو حذوه ۽ وغیرہم من المعكلمين المتألحرين. 
وأشار الشيخ إلى هذه الأقوال بقوله : ۰ 
7 ومن هولاء من قال ...إل قىلە : ولا یسال عا فعل u‏ أولم يفعل ] 
وحم أقرال المتكلمين بقوله : 1 فھؤلاء هؤلاء ] . 
(۴) أقول : لا فرغ من بیان مذاهب المتکلمین »› شر ع ف مذاهب الحكماء و بدا 
باهم يوون : 
إن واجب الوجود بذاته » واجب الوجود فى جميع صفاته » وأحواله الأولية ] . 
لان ذاك يقعضى قدم الفعل من جانب الفاعل ؛ فإن الفاعل إذا كانت فاعليته 
واجبة له » وجب أن کون فاعاا دابا . 
آما إن کانت فاعلیته تمکنة » احتاج ف فاعلیته إلى سبب آلحر کا مضی بیانه . 
وواجب الوجود لا جوز أن یکون کذلات . 
وآراد : [ بالأحوال الأولية ] . 
الأحوال الى لا ڀترقف وجودها على شی ء غير ذاته » ككونه قادرا »› وعالا » وفاعلا . 


۰4 
وإنه لم يعميز ف العدم الصريح حال الأولى فيها به آن لايوجد 
شيعا »› او بالاًشیاء أن لا توجد عنه صلا ؛ وحال بخلافها . 
)٤(‏ ولا يجوزآن تسنح إرادة معجددة إلا لداع > ولا آن 
تسدح جزافاً » وكذلك لا يجوز أن تسنح طبيعة › أو غير ذلك 
بلا تجدد حال . 


ويقابلها الأحوال الثانية المدرقفة على وجود الغير » ككونه » ولا » وآلحرآً » وظاهراً » 
وباطتاً . 
وهی لا تکون واجبة لذاته › بل عند وجود۔ غیرہ › م ذ کر بعد ذلا ما پتحلق مجانب 
الفعل ء فأشار إلى أن : 
العمدم الصريح لا يتميز فيه حال يكون فيا إمساك الفاعل عن الفاعلية ء 
أولى بالقياس إليه . 
أو يكون لا صد ور الفعل أولى بالقياس إلى الفعل من حال أخرى تصير 
فہا فاعلیته أولى به › أو صدور الفعل أولى بالفعل ] . 
وغرضه من ذلك : الرد على القائلين بكون بعض الأوقات أصلح ؛ لأن يفعل فيه › 
من الباقية . 
٤ (‏ ) أقول: لا كان الفاعل الختار عندالمتكلمين هو الذى تتساوى مقدوراته بالقياس 
اليه » من حیٹ هو قادر » احتاجوا إل إثبات شى ء بسببه بتتخصص الطرف الذى تاره » 
فأثبتوا له إرادة تتعلق بذلاث الطرف . 
وهی متجددة عند بعض العتزلة . 
وقدعة عند الأشاعرة , 
وغر زائدة على علمه عند الكعى 
فأشار الشيخ إل إبطال الإرادة المتعجددة أولا » بأا لا بد وان تتبع آمراً متیجدداً 
بقتضى ليثار أحد المقدورات : 
کشوق ما . 


۱1۰ 
و كيف تسنح إرادة لحال تجددت »› وحال ما پتجدد کحال 
ما عهد له التیجدد » فيشجدد . 
وإذا لم یکن تجدد ›کائت حال ما لے پتجدد شی ٤‏ » حالاواحدة 


۸مست مره على . Cr‏ وأاحد 4 سوا ۶ حعلٹ الجدد لامر یسر 6 ا لأمر 


أو ميل اليه . 
وهو الداعی ء وإلا لکان تعاقها بذلاك الممدور » دون ما عداه » جزافا 1 
وھما منفیان عنه تعال بالاتفاف . 


وابراف : لفظة محر بة > معتاها الأحذ بكارة من غير تقدير . 

وقد تطلق حس الاصطلاح على فحل یکول میدؤه شوق تخيلا »من غير أن يمتصسه : 

فكر » كالرياضة . 

أو طبيعة » كالتنفس . 

أو مزاج »> کحرکات المرضی . 

أو عادة » كالاعب باللحية مثلا . 

وهو باعتبار من الفاعل ؛ كما أن العبث يكون باعتبار من الغاية . 

والشيخ : أطلقه ههنا على الفعل الذى تعلق الإرادة به . لاشعور به فقط › من غير 
اسشحقاق أو اختصاص . 

م إن الشيخ : جعل الحكم آعم ما فيه التنازع » للاستظهار » فقال : 

[ وكذلك لا جوز أن تسنح طبيعة أو غير ذلا بلا تیجدد حال ] . 

اى لا جوز أن بحدث شى ء من شرائط الفاعلية الى يتعلق با الفعل علل الإطلاق > 
سواء كان طبيعة › أو إرادة » أو قسراً من غر تجدد . 

وأبطل ذلك بن حال الشى ء المتجدد » إنما تكون كحال الفعل المتجدد » الذى 
کلامنا فيه . 

وکا وها بحتاج الفعل إلى ذاللث الشى ء فى تجدده » فكذلك تاج ذلك الشى ء إلى تجدد 
آمر آلحر »> ویتسلسل : 


إما دفعة » وهو باطل . 


۱1۱ 


زال » مشلا كحسن من الفعل وقت ما تيسر › أو وقت معين > 
E‏ 

وکقبح کان یکون له › آو کان قد زال › او عاثق او غیر 
ذلك کان فزال . 


وما شيئاً بعد شى ء › وهو القول عوادث لا وما . 

تم شار إلى إبطال القول بالإرادة القديمة » وبأن الإرادة غير زائدة على العلم بقوله : 
[ و ذا نم یکن تجدد » كانت حال مام يتجدد شى ء » حالا واحدة مستمرة › 
على ېج واحد ] . 

وذلك يقثضى : 

إما لا صدور الفعل عن الفاعل أصلا . 

وما صدوره ف جميح اوقات وجوده . 

واعلم أن المعتزلة الذين لا يقولون بالإرادة المتعجددة » لا يعترفون بتجدد شى ء غير 

الفعل صلا » مح قوم : 

إِما بكون بعض الأوقات أصلح للصدور . 

وما بامتناع الصدور ف غير ذللك الوقت . 

إبطال القول بتجدد شى ء . 

وإہطال القول بان لا یتجدد شى ء . 

أشار إلى أن هذين القولين أيضا » قول بتعجدد › فقال : 
سواء جعلت التجدد لأمر تيسر » كحسن من الفعل وقت ما تيسر] . 

يعنى القول بصلوح بعض الأوقات . [ أو معين] . 

يعى صيرورة الفحل متأتي » بعد كونه متنعاً . [ أو غير ذلك ] . 

ما یعبر ون عه بحسب اصطلاحا تېم . [ أو جعلته لامر زال کقبح کان فزال ] . 

عند الوقت الصالح . [ أو امتناع ] . 


۱1۲ 
)٠(‏ قالوا : فإن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود » عن 
إفاضة الخير والجود › هو كون المعلول مسبوق العدم > لا محالة . 
فھذا الداعی ضعیف ۰ قد انکشف لذوى الإإنصاف ضعفه . 
علی آنه قائم ی کلل حال » ولیس فی حال اول بیجاب السبق 
منه ف حال . 


کان فزال عند وقت الإمكان » [ أو غير ذلك ] . 

بحسب عبارامهم ؛ فإن القول بجميح ذللك قول بتجدد شى ء ما » وقد أبطلناه . 

(ه) اقول : لما فرغ من الإشارة إلى قدم الفعل : 

بجا هو من جائب الفاعل . 

وبا هو من جانب الفعل . 

وأبطل القول بالحدوث . 

أراد ن يشر إلى ضعف حجج القوم 

وحچجهم أيضا تنقسم : 

إلى ما يتعلق بالفاعل . 

وإلى ما يتعلق بالفعل . 

فا يتعلق بالفاعل » هو قوم : 

[ إن فعل الفاعل احتار جب آن یکون مسبوقا بالعدم ] . 

وما تعلق با لفعل هو قومم : 1 الفعل فى نفسه إمتنع أن يكون إلا عدا ] , 

فذ کر آن الداعی مم إلى القول باسلندوث ‏ مع کونه مشتماد على التزام مر شنيم > 
وهو تعطيل الواجب جل ذكره » فما لم يزل » عن إفاضة اللير وابلحود ..۔ إن کان هو آن 
يكون الفعل مسہوقاً بالعدم > فھڏا غرض ضعیف ۰ ومح ذلاث فهو حاصل ف کل حال » 
سواء سحدث الفعحل ف الوقت الذى حدث فيه » أو ف وقت انحر » قله أو بعده » من 
غير تخصيص وأولوية لذلاك الوقت دون غيره . 

وإن کان الداعی مم إلى ذلك هو ظنہم ن الفحل ف نفسه تنح أن يکون غير بحادٹ » 


۱1۳ 
وما کون المعلول ممکن الوجود ف نقسه » واجب الوجود لخیره »> 
فليس يناقض کونه داثم الوجود سيره ت 
کمانبهت: عليه . 


ي 2 
وقعاً ما » ودا ¢ فهو ا ي ن إذا ت عل کل وأاحد 


حکے ٤‏ صح على کل محصل > وإلا لكان بح ان يقال : الكل 


من غير المتناهى عکن اَن يدخحل ف الوجود › لان کل واحد کن 
أن يدحل ف الوجود فيحمل الإمكان على الكل »> كما يحمل عل 
کل وأسحك . 


(۷) قالوا : ولم يزل غير المتناهى من الأحوال الى يذكرونما 
وا ¢ إلاشيغاً دعد ی : 


فقد 5 ى صدر الط عا عل فا »> وتبەن لاث أن المعاول عكن أن يكون دام الوجرد . 
إنه اشتغل اواب عن اجج الثلاثة الحكية عم على امتناع وجود حوادث 
لا أول ها » وبيان وجوه اللطاً فا . 
(“) قول : إشارة إلى ابحواب عن الضجة الأول > وهو أن القول بصحة اك ۾ بکل 
ما يصح أن بحكم به عل كل واحد » يقتضى القول بإمكان دحول غير المتناهى فى الوجود ؛ 
لإمکان دخول كل واحد منها ف الوجود . 
وھذا مما بصر-حون پامتناعه ۽ فإہم يولول : 
[ مقدورات اللہ تعالی لا تتنامی › ولا یکن آن تدحل کلھا فی الوجود » عیٹث 
لا يبي له مقدور رجه إلى الرجود] . 
( ۷) أقول : إشارة إلى اواب عن اة الثالثة »> وهو أن غار المعناهى » إذا كان 
معدوباً فقد کن أن يزيد وينقص بالاتفاق كاللوادث المستقبلة الى تنقص كل يوم ؛ 


BE 
e» م‎ £ a 
وغير المتناهى المعدوم قد یکون فيه آکثر وآقل › ولا يلم ذلك‎ 
وآما توقف الواحد منھا على آن پوجد قبله ما لا نہاية له»‎ )۸( 
أو احتياج شىء منها إلى أن ينقطع إليه ما لانباية له » فهو قول‎ 
: کاذب ؛ فإن معی قولنا‎ 
› توقف كذا على كذا » هو أن الشيئين وصفا معا بالعدم‎ 
. والثا ل يكن يصح وجوده إلا بعد وجود المحدوم الأول‎ 
: وکذآك الاحتياج‎ 
: ثم لم يكن ألبعة ولا ى وقت من الأوقات يصح أن يقال‎ 
ٍ ی ع‎ ~ 
إن الألحر كان متوقفاً على وجود ما لا نهاية له » آو محتاجاً إلى أن‎ 
. وکعاومات الله تعالی الیی ہی زائدة على مقدوراته تعالی » مع کونہما خير متناهیین عندهم‎ 
والدوادث الى كلامنا فما ليست عوجودة بجميعاً ف وقت من الأوقات » فإذن ازديادها‎ 
. لا یکون قادحا فی كوبا غير متناهية‎ 
اقول : إشارة إلى اواب عن الحسجة الثانية » وهو أن مع توقف الحادث‎ )۸( 
. الیو عللانقضاء ما لا نبابة له » أو احتياجه إلى ذلاف‎ 
إن کان هو آنه قد کان فما مضی وقت ما » بعینه لم روجد هذا ا۔حادث فيه » ولا شی ء‎ 
من الحوادث » وکان وجود الحادث اليو ى ذلك الوقت مةوقة] على انقضاء ما لا نماية له‎ 
. من الحرادٿث‎ 
أو کان هذا الحادث عتا جا ف وجوده إلى انقضاء ما لا نهاية له بعد ذلا الوقت » إلى‎ 
. أن تنهى النوبة إليه‎ 
. ھا ذللت مصادرة على المطلاوب‎ 


11٥ 


چ 
يقطع إليه ما له مهابة له ¢ بل آی وقث ذرضٹ » وجدت پيته ويين 
الأحير أشياء متناهية . 
فق چ الأرقات هذه صفته )› له سما والجميع و 
و کل واحد > ا 
فن عنيتم هذا الترقف أن هذا لم یوجد إلا بعد وجود اشیاء 
کل واحد منھا ف وقت آحر »لا عکن آن یحصی عددها › وذلك 
محال . فهذا هو نفس المناز ع فيه آنه ممكن أو غير ممكن > 
فكيف يكون مقدمة ف إبطال نفسه » أفبان يغير لفظها تغييرًا 
لا يتغير به المحى ؟ 
(4). فالواجب من اعتبار ما نبهنا عليه ان کون الصانح 
لان وجود مثل هذا الوقت » هو مطلوبهم . 
والحقى : أن کل وقت يفرض فما مضى فلا يقح بيه وبين الحادث الیو ۾ من 
ا حوادث » إلا عدد متناه . 
وإذا کان کل و > وجميع الأوقات م واحداً ( فی جمیع هذه الأوقات 
هذا الک م کون 0 
وإن كان معناه آن الحادث اليو لا يوجد إلا" بعد انقضاء ما لا باية له » فهذا هو 
المتنازع فيه . 
)٩ (‏ أقول : لا فرغ من الاحتجاجات والإجابات ذكر ما هو الحاصل من مذهب 
الحكماء ههنا » وهو أن واجب الوجود لا تختلف نسبله . 
3 إلى الأوقات » وإلى معلولاته الأولية ] . 
يعى العقول الى لا واسطة بينها وبين المبدأً الأول » إذ لا واسطة غريبة بينها . 
7 وما ازم لزوما اتيا ] . 


۱11۱ 
الواجب الوجود غير مختلف النسب إلى الأرقات والأشياء الكائنة 
عنه »> كوا أوليًا » وما يلزم ذلك الاعتبار لزوماً ذاتيا › إلا ما 

يلزم من اختلافات تلزم منها فيتبعها التغير . 
)۱١(‏ فهذه هى المذاهب وإليك الاختيار بعقدك دون هواك › 


مدان تج اي الدواجةد: 


بعنى النفوس الفلكية » والأجرام الفلكية ؛ فما تصدر عن المقول بحسب ذواتما 
بلا توسط شى ء آلنحر » إلا ما يلزم من احتلافات تازم منما » يعى ا-لركة السرمدية ؛ 
اللازمة من اخحتلاف أوضاع تلك الأجرام » فيتبعه التغير › يعنى الدوادث اليومية . 

)٠١ (‏ أقول : مراده : آن التنازع فى القدم والحدوث سمل ء بالقياس إلى التنازع 
ف وحدة وجب الوجود » وكرته ؛ فإن ذلك ما لا يراحص التساهل فيه . 

ولیس مراده أن لسألة ا-لحدوث والقدم تعلقاً عسألة التوحيد . 


النمط. السادس 


ف الغارات ومباد ما وف الترثيب * 


۾ قال الفاضل الشارح ٤‏ 
[ غاية الثى ء ما إليه يتحرك » ومى وصل إلا وقف] . 
والصواب : أن ذلك هو غاية الحركة فقط . 
أما الخاية المطلقة » فهى أعم من ذلك » وهى ما لأجله يصدر المعاول عن علته 
الفاعلية . 
م قال : 
7[ وهذا العط يشتمل على ثلاثة مقاصد : 
أحدها : بيان أن كل فاعل بالقصد والإرادة فهو مستكمل بفعله . 
وثانها : إثبات العقول . 
وثالما : بيان ترتيب الوجود . 
وإنما قدم الأول لأنه تمام .لا قبله يعى مسألة القدم - وأساس ما بده . 
بیان الأول : هو أن البارى إن لم يکن مستکملا بغیره > م يکن فاعلابالقصد 
والإرادة » وحينئذ كان موجباً . 
وذلك يؤكد القول بالقدم . 
وأيضا عذر القائلين بالحدوث » الذى عايه تعوياهم » هو قوم : إن البارى 
تعالی آراد ف الأزل حلت العام ف وقت بعينه . 
وبابطال أن يفعل بالإرادة يندفع هذا العذر . 
وبيان الثانى : هو أن كون حركاث الأفلاك شوقية تشهية - الذى به 


11¥ 


۱1۸ 


الفصل الأول 


۰ ^~ ك ت ص 
(۱) أتعرف ما النى الغتى التامٌ ؟ 
هو الذى یکون عير متعلق بشىء حارج عله ف ا ڈااثة ۴ 
ف ذاته . 


يستدل على وجود العقول - إنما ثبت بعد ثبوت أن حركاتما ليست للعنابة 
بالسافلات » وذلك إ نما پثہت بان يقال : لو كانت حركاتما لأ جل السافلات» 
کانت ھی مستکملة ہہا » والعالی لا بکون مستکملا بالسافل ] . 
وأقول : إنه لما أثيت لاوجود ميدأ أول » ف الط الرابح > كان من الواجب أن يبان 
كيفية مبدثيته » فذ كر ذلاك ف الوط الذى يتاوه » المشتمل على الصنح والإبداع . 
ولا ذ كر الأفعال كان من الواجب أن يشير إلى غايا تما » فبداً بالإشارة إلى أحكامها 
. الكليةوهى : .. 
أى الفاعلين لا يكون لأفعاله غارة ؟ 
وأيہم يكون لأفعاله غاية ؟. 
م أشار إلى غايات أفعال الصنف الثانى » فدل ذلك على وجود موجودات مترتبة »> 
هی مبادئ لغايات تلك الأفعال » بل أوجود هذا الصنف من الفاعاين . 
وساقه ذلك إلى النظر التام ف إثبات تلك الموجودات ء م ف ترتيب الوجود النازل 
من المبدأ الأول » إلى المرتبة الأخحيرة . 
ولذلكف وسم الط : 
7 با لغایات ومبادما وق الرتيب] . 
)١(‏ أقول : هذا تعريف لعى الغى . 
والمقصود أن مراعاة معناه الحمول على المبداً الأول » يقتضى أن لا ر كون لفعله غاية 
مياينة لذاته . 


۱14 
وف هيشات متمكدة من ذاته . 
وف هيات كمالية إضافية لذاته . 


فمن احتاج إلى شىء آنحر خارج عنه حى ي له : ذاته . 


إلى ما هو له ف نقسه . 

ولل ما هو له بسبب وجود غیره . 

والأول ينقسم : 

إلى ما لیس من شأنه أن يعرض له نسبة إلى غيره . 

وإلى ما من شأنه ذلك . 

وهذه ثلاثة أصناف : 

الأول : هو الميئات المتمكنة من ذات الشىء .. 

والثانى : هو الميئات الكمالية الإضافية › وهی کالات لاشىء ف نفسه » هى مبادى 
إضافات له إلى غره . 

والثالث : هو اللإضافة الحضة . 

والشيخ ذ كر أن الغسَنى التام هو الذى لا يتعلق بغيره ف ثلاثة أشياء : 

ذاته . 

واميئات المتمكدة من ذاته . 

والميئات الكمالية الإضافية له . 

ول يذ كر الإضافات الحضة ؛ لأنها متعلقة الوجود بخيرها . 

ثم لا ذکر أن الغسنی ہو الذی لا پتعلق ف هذه الأشیاء بغیره » ذ كر آن ما پتعلق » 
ف شی ء من هذہ الأشیاء › بغیرہ › فھو لیس بخنی ۰ بل هو فقیر تاج إل كسب . 

وهذا الكلام كعكس نقيض للأول » أو كان الأول قضية . 


۲۰ 
او حال معمکنة من ذاته »مغل شكل أو حسن او غير ذللف . 
أو ال لها إضافة ما » كعلم > أو عالمية » أو قدرة أوقادرية. 


قال الفاضل الشارح : 
[ قوله : فن افتقر فى شى ء من هذه الأمور إلى الغير ؛ فهو فقير تاج إلى 
کسب » کلام حار ج عن قانون اطا بة : 
فإنه لا محى للفقير إلا افتقاره فى أحد هذه الأمور إلى الغير . 
وحيائذ يصير مى الكلام : 
آنه او افتقر ف شى ء من هذه الثلاثة إلى الغير › لافتقر فما إلى الغير . 
ومعلوم أن ذلك ما لا فائدة فيه . 
وإن‌کان يريد بالفقر شيا آنحر » فلا بد من إفادة تصوره ] . 
وأقوي : كلام هذا الفاضل يقتضى أن تكون كل قضية › موضوعها وحموما شىء 
وإحد » فهى خارجة عن قانون اللعطابة . 
وليس كذلك ؛ فن الحد حمل على الحدود » لکی پعبير مفهومه قریباً من فهم 
ابحمهور » ومجعل ذلك مقدمة لحطابية . 
على أن قولنا : 
[ الفقیر ف شى ء ما »› فقير] . 
ليس بكرر ؛ لأن الموضوع هو الفقير المقيد » والحمول هو الفقير المطلق ؛ وذلاكف 
جری مجری فقولا : . 
الم وود ف شىء › موجود . 
وأيضا هذا الفاضل قد صدر شرحه هذا الفصل بأن قال : 
المقصود من هلا الفصل ذ كر ماهية انى » وهو الذى لا يفتقر إلى الغير : 
لاف ذاته . 
ولاف شىء من صفاته اسحقيفية ] . 
وذللك يقتضى أن يكون قوله : 


الغسنى هو الذى لا يفتقر إلى الغير ف هذه الأمور . 


فهو فقير محتاج إلى كسب ٠‏ 


شبہاً بقضية مشتملة على موضوع ومول عى واحد ؛ لاان المحد واحدود شى ء واحد. 

وإذا كان كذلاك » فلا عالة يكون ما يقابل الحد » وما يقابل الحدود » بإزا ممما أيضاًء 
شيا واحداً . 

ویکون کلامه هذا جاراً مجری قول من یقول : 

الإنسان هو الحيوان الناطق » وما ليس با يوان الناطق » فايس بإنسان . 


فلا آدری : 
ل صار الأول تعریغا مقبولا ؟ والثانی قولا مستنکرا غیر مقہول ؟ مع کوہما ف 
الیک واحداً . 


بلى لو قال : إن الشيخ قد قال ش الأول : 

إن الغنى هو الذى لا يتعلق بغيره . 

وقال بعده : 

فن احتاج إلى غیره فهوفقیر . 

وكان من الواجب أن يقول : 

ومن تحلق بخیره فهو فقیر . 

لكان سؤالا لظا . 

وکان ابحواب :_ 

آنه با کان نی الأول قاصدآ لاتعریف › لم يورد الاحتیاج › لئلا کون تعریف الغ 
به تعريفاً عا يقابله » بل أورد التعلق الذى قام مقامه ف إفادة معناه . 

ولا م یکن ف الثانی قاصدا للتعریف > أورد الاسحتياج + ليعلم آنه استعملهما ععنيين 


۱۲۲ 


الفصل الثانى 
تنبيه 

(۱) آعلم آن الشیء الذی إنغا يحسن به آنیکون عنه شىء 
آتحر » ویکون. ذلك»آول وآلیق من ان لا یکون » فلنه ذا لم یکن 
عنه ذلك : 

لم یکن ا هو اول واخ دة طا : 

وأنضاً لم یکن ماقو اول وا خن ااا 

فهو مسلوب کمال ما ۰ پفتقر فيه إلى كسب . 
١ (‏ أقل : إن قيا من الممکلمین يعللين أفمال البارى تمالى : 


بسن والأولوية . 
فيقولون : إن إيصال التفع إلى الغير -حسن ف نفسه » وفعله آولى من تركه ؛ فلأجل 
ذلك حلت الله تعالى اللحلق ._ 


والشیخ آراد آن ینبه على أن هذا اکم ف حق الله مقعض لإسناد نقصان إليه . 
وتقریره : 

ن الشی ء الذی بحسن به أن يفعل فعلا » ویکون « أن يفعل » آحسن به من « ان 

لا يفعل » فإنه إن فحل : , 

کان ما هو احسن به ف نفسه حاصلا . 

وکان ما هو آحسن به من شی ء آحر » ضا حاصلا . 

وھا صفتان له . 

إحداها مطلفة . 

والأحرى كا لية إضافية إلى شى ء انحر . 

وإن م يفعل :. , 

م يکن ما هو آحسن به مطاقا » حاصلا . 


۲۳ 


الفصل الثالث 


۾ ۾„ 1 


(1) فما آقح ما يقال . 
من ن الأمور العالية تحاول ان تفعل شيعا ا تحتها؛ لان 
ذلاك أحسن ما » ولتكون فعالة للجميل ؛ فان ذلكمن المحاسن > 
والأمور اللائقة بالأشياء الشريفة . 
ع ٤‏ ر 
وآن الأول الحق يفعل شيئاً لأجل شىء » وآن لفعله ليمية . 
ولا ما هو احسن به من شی ء آحر . 
ويظهر من ذلك : 
أن هاتين الصفين قد وستفيد هما ذللك من فعله » وفعله غیره . 
فذن هو ف ذاته مساوب کال » مفتقر لی غیره فی كسب الكمال . 
)١ (‏ آقول : هذا تصريح بالمقصود الذى أومأنا إليه فى الفصل المتقدم »> وهو 
ومراده واچ ۾ 
وقد جعل اكم عاما متناولا بلحميع العلل العالية الى هى تامة : 
إما بذواتها . 
أو بعللها مع إبداعها . 
ونما سلب الغاية عن فعحل الحق الأول جل جلاله مطلةاً ؛ لأن الفاعل الذى يفعل 
لغاية فهو غير تام أوجهين : 
أحدها : من حيث يقصد وجود تلك الغاية ؛ فإن ذلاك يقتضذى كونه مستكملا 
بذللك الوجود . 
والثانی : من حيٹ یم فاعليته عاهية تلك الغابة » فإن ذلك يقتضى كونه من حيٺث 
ذاته ناقصاً فی فاعليته . 


۱۲٤ 


الفصل الرابع 


تٹدنیب 


((۱) اتعرف ما الماك ؟ 
للك الحق هو الغى الحق مطلقاً > ولا پستخی عنه شیء ف 

ن £ 
شىء » وله ذات کل شیء؛ لان کل شىء منه › مما منه ذاته . 


فکل شىء غیره فهو له مملوك › ولیس له إلى شی ء فر ٭ 


والحتق الأول لما كان تاما بذاته » واحداً لاكثرة فيه » ولا شی ء قبله ولا معه ٤‏ 
فإذن لا غاية لفعله ؛ بل هو بذاته فاعل » وغاية لاوجود کله . 
)١(‏ اقول : سياق الكلام يقتضى أن يسم هذا الفصل بالتنبیه › والذی قبله 
بالقذنیب . 
ولا شلك أن التقدم والتأحير سمو وقع من الناسخين . 
وهذا الفصل مشتمل على تحريف مى « المللك » » وقد اعتبر فيه ثالاثة أشياء : 
أحدها : کونه غنيا مطلةاً » وهو سلى . 
والثاف : افتقار کل شی ء » ف کل شى ء › إليه » وهو [إضاف . 
والثالث : کون کل شی ء له » وهو آیضا [ضاف » وعلل ذلاث بکون کل شی ء منه ؛ 
فإنه لما كان كونه غارة للأشياء > هو کونه فاعلا هما بعینه » صح تعلیل کون الأشیاء له › 
بکون الأشياء منه . 
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الفصل الحامس 


سه 


)١(‏ أتعرف ما الجرد ؟ 

الجود هو إفادة ما ینبغی لا أعوض . 

فلعل من ہب السکین لن لا ینبغی له › لیس بجواد 
ولعل من ب ليستعيض معامل » ولیس بجواد . 


_ : اقول : یرید تعریف معی الحود » وقد اعتبر فيه ثلاثة آشياء‎ )١( 
. أحدها : معنى الإفادة‎ 
والثانی : أن يکون ما رفيده افيد › شیا نبغ للمستفید »› آى يکون مبتغی › مرغوباً‎ 
. فيه : مورا با لقياس اليه‎ 
. والقالث : أن لا يكون لعوض‎ 
. وباق الكلام بيان الموض » وهو ظاهر‎ 
: قال الفاضل الشارح‎ 
: لفظة « پنبغی » مجملة یراد ہا‎ 7 
. تارة : الحسن العقلى » كا يقال : العم نما ينبغى‎ 
: وتارة : الإذن الشرعى » كا يقال : النكاح مما ينبغى‎ 
. والحكماء لا يقولون باسلسن العقلى‎ 
. القأفسر الثانى‎ er ولا ليق‎ 
. ] ولا معی ها سوی هذين‎ 
: وقول : هذا الكلام يقتضى كون جميع العرب المستعملين هذه اللفظة‎ 
. إما معتزلة يقولون بالحسن العقلى‎ 
. وما فقهاء تون بالإذن الشرعى‎ 


۱۲۳ 
ولیس العوض کله عيناً ¢ بل وغي ره ( حی الثناغ »> E.‏ ¢ 
والتخلص من المذمة » والتوصل إلى أن يكون على الأحسن > أو على 

ما ينېغی . 
فمن جاد لیشرٌّف › او ليحمد »› آو لیحسن به ما يفعل › 
فهو مستعیض غير جواد . 


على أن الفقهاء والمعتزلة ليسوا بانفرادهم عستعملل هذا الافظ » غابة ما ف الباب 
اہم استعماوه على سبل النقل الاصطلاحى > بإزاء هذه المعنيين » لكن ذلك يدل على 
کونه ف أصل اللة دال عل معی آلحر منقول عنه » وكيف لاأ » وعلماء الاغة جمعا 
ذ کرو أنه من أفعال المطاوعة › يقال : بغیته » آی طلبته »› فانبغی . کا يقال کسرته › 
فانکسر » وهو قريب مما فسرناه . 
: أن القدح ف أمثال هذا الكلام الذى استحسنه اللحواص والعوام »> وجرى 
مجری الہین » ثل ما ذکره هذا الفاضل »لایلیتی بأمثاله ؛ لأنه يدل على صدوره عن 
عصبرة » أو حسد » أو قاة إنصاف » حاشاه عن ذلات . 
م إنه قال : 
[ القصد إلى إيصال الفائدة إلى الغير »> لو يڪن محتیرا ی الود » لوحب 
أن يقال للحجر الذى سقط من سقف ووقع على رس عدو [نسان ما » فات 
ذللك العدو : إنه جواد مطاق » حصول ما پنبغی منه › لا لحموض ] . 
وابحواب : آن ابواد إ نما یکون من یصدر عنه ابلحود بالذات » لا بالعرض »۰ وههنا 
حصول ما ینبغی لم يصدر من اللعجر بالذات ؛ لان المحاصل منه پالذات : هو حرکته 
الطبيعية » وهى استفادة كال منه لنفسه ء لا إيصال كال لغيره » و لما وقع على راس إنسان 
اتفاقا » والاتفاق يكون بالعرض 
تم إن الوقوع على الرس لا يقتضى الوت بالذات » بل يقتضى اختلال أوضاع 
الأعضاء . وللموت سبب آلحر يقتضيه بالذات عند انحتلال الأعضاء . 


۱۲۷ 


فالجواد الحق هو الذى تفيض منه الغوائد لا لشوق منه > 
وطلب قصدیى »۰ لشىیء يعود إليه . 
واعلم أن الذى يفعل شيعاً > لولم يفعله »قبح به › أو 

پحسن منه ؛ فهو عا یفیده من فعله متخلص . 

م إن المقتضى لوت إنسان » لا يكون مقتضيا لوت عدو إنسان آلحر بالذات › 
بل بالعرض ۰_ 

م إن المقتضى لوت عدو إنسان » لا يكون مقتضياً لوصول فائدة إلى ذلات الإنسان 
بالذات » بل بالعرض . 

فهذا حال مثا له الذى أورده . 

وكذلك القول ف الدواء المصحح » أو المزيل للمرض ؛ فإنه يصحح ويزيل المرض 
بالعرض » واا يفعل بالذات كيفية مضادة للكيفية غير الملانمة . وهكذا حال ساثر 
ما يفعل بالطبيعة » فإنه لا يفید غیره بأفعاله شيعا إلا بالعرض . 
٠٠‏ فان قيل : فاسم لم يقید الشیخ تعریف اب ود بأنه ما يكون بالذات . 

أجيب عنه : بأنه لو عرف اب لحواد » لاحتاج إلى ذكر هذا القيد ء لكنه لما عرف 
اج لود لم بمحتج إليه . 

کا آنه من عرف البارد : 

3 يانه يصدر عنه كيفية کذا وکذا ] . 

احتاج إلى أن يقول : 

« بالذات » . 

أما إذا عرف البرودة » 

بأنہا كيفية كذا وكذا ] . 

م محتج إلى آن قول : 

و پالذاٽت » . 

ونعود إلى المقصود ونقول : 

فإذن قد ظهر أن كل فاعل : 


۱۲۸ 


إشارة 


۱9) والعالی لا یکون طالبا آمرا لجل السافلء حى یکون ذلك 
جاریاً منه مجری الغرض ؛ فإن ما هوغرض قد يتميز عند الاخحتيار 


1 يفعل ہا لطیع اف زاف 
أو بإرادة ] . 


قال الفاضل الشارح : 3 وقول الشيخ : 
واعلم ن الذدی یفعل شیثاً لو لم يفعله قبح به . . . لل آخره. 
إعادة للكلام الدى ذكره » فى الفصل الثاى . من هذا المطع . 
قول : قضیتان اشتركتا ف الأوضوع فقط وهو : 
الفاعل الذى لو م يفعل شيا لقح ذلاث به . 
وتباینتا ف الحمول . 
فإنه -حکم عليه : 


هناك »› بأنه ملوب کال 
وههنا » پأنه متخلص »› أو مستعيض . 


فظهر آن هذا ليس بإعادة لذلاث » جا ظنه هذا الفاضل . 

)١ (‏ أقول : الغرض هو غاية فعل فاعل يوصف بالاحتيار » فهو خم من الغاية . . 

والقائلون بأن الباری تعالى نما يفعل لخرض ذهبوا إلى آنه إغا يفعله لخرض يعرد إلى 
غره » لا لل ذاته » وذاك لا یناف کونه غنینا وجوادا . 


۱۲۹ 
من نقيضه » ويكون عند المختار آنه اول وأوجب »› حى إنه لو 
صح ان يقال فة اة اى فة واخ ثم ل یکن عند 
القاعل أن طلبه وإرادته ول به وآحسن »لم يكن‌غرضا . 
فإذن الجواد » والمّلك الحق »لا غرض له . 
والعالى لا غرض له فى السافل * 


الفصل السابع 
تنبيه 


وف : 


)١(‏ كل دائم حركة بإرادة › فهو متوقح آحد الأغراض 
ت 4 
المذكورة الراجعة إليه » حى كونه متفضلا » أو مستحقا للمدح . 
فما جل عن ذلك » ففعله أجل من الحركة والإرادة . 
تركه » لأن الفعل الحسن فی نفسه »› إن لم يکن أحسن بالفاعل › م كن آن يصير 
غرضاً له . 
م أنتج من ذلك أن الماك التق لا غرض له مطلقاً . 
وأن العالى لا غرض له » مطلقا > بل بالقياس إلى السافل ؛ لأنه رعا يكون له غرض 
بالقياس إلى ما هوأعلى منه » كا لنغوس الفلكية الى لم تد عكاملة »> فهى «ستفيدة الكمال 
ما فوقها . 
)١(‏ أقول : معثاه : أن کل متحرك ذى إرادة فهو مستکمل 1 
وینعکس عكس النقيض إل ن : ) 


الاشارات والعتبهات 


۱۳۹ 


الفصل الثامن 

وم وتىنبيه 
(۱) اعلع آن ما يقال : من آن فعل الخير واجب حسن ف 
نفسه » شیء لا مدخل له ف آن یختاره الغی »› إلا آن یکون 


الإتيان ذلك الحسن ددرهه و 4 ویز که 4 ویکون تر که 


رە 


ينقصس مه ٠‏ ویشلمه 
و کل هذا صد الغى # 
ما لا محتاج إنى الاستكمال » فليس ممتحرك ذى إرادة ... 

والإقصود : 

أن البارى تعالى » والعقول الكاملاة ف إبداعها » لا تباشر التحريك . 

ون النفوس الحركة للأفلاك بالإرادة » مستكملة محركاما . 

)١(‏ أقول : لا تبين أن الفاعل الذى يفعل لغرض يود إليه » أو إلى غيره ء 
مستکمل ؛ بى وجه آلحر » وهو أن يقال : الفاعل الكاءل يفعل لا لغرض يعود إليه › أو 
إلى غيره » بل لأن الفعل ف نفسه واجب حسز, » فيكون الفعل فى نفسه عل تلل الصفة › 
مقتضيا لاحتيار الفاعل إباه . 

فهذا هو الوم : 

وقد نبه على فساده ما مر » وهو آن حسن الفعل ووجوبه فی نفسه » شی ء لا مداخل 
له ف آن تاره الشتنى > بل المقتضى للا تيار هو كونه ما ينزهه عن الذم » أو يجله » 
و مصيره مستحقًا للمدح » وكل ذلك ضد الغنى : 

واعلم : أن القائلين بالوجوب » والحسن والقبح العةلية يعر فون : الاحسن آنه كل فعل 
يقتضى استحقاق مدح » أو لاستحقاق ذم ؛ فإن اقتضى الإخحلال به مع ذلاك استحقاق 
ذم فهو واجب » وإلا فلا . 

والقبيح بأنه كل فعل يقتضى استحقاق الذم . 


۱۲۳۱ 


الفصل التاسع 
إشارة 
٣ » ۹ 4 »‏ ہے © ۾ * 
)١(‏ للا تجد إن طلبت مخلصا إلا أن تقول : ِن عثل النظام 
الكلى فى العلع' السابق » مع وقته الواجب اللائق › يفيض منه 
ذلك #النظام على ترتیبه وتفاصیله معقولا فیضانه . 


ولأجل هذا ما يذ كر الشيخ كثيرا مع فعل الحسن والواجب ؛ من التنريه والتمجيد › 
واستحقاق اأئناء > والمدح » والحمد » والتخلص من المذمة » وما مجرى ٠جراها‏ ف‌هذه 
الفصول . 

)١ (‏ أقول : لما بين أن العلل العاليةلا تفعل» لغرض» نى الأمورالسافاة» وجب عليه 
أن يبين ن الذظام المشاهد ف الموجودات الكائنة الفاسدة » كيف صدر عنما ؛ إذ لا جوز 
أن رکون صدوره : ۰ 

بقصد وإرادة . 

ولا بحسب طبيعة . 

ولا على سبيل الاتفاق أو ازاف . 

فذكر فى هذا الفصل أن تمثل الذظام الكلى - أى تمثل نظام جميع الوجودات من 
الأزل إلى الايد > فی علم البارى السابى على هذه الموجودات » مع الأوقات المرتبة › غير 
المتناهية » الى بجحب ويليق أن يقع کل موود مہا ی واحد من تلاك الأرقات - يقتغى 
إفاضة ذلك النظام على ذلاك الرتيب والتفصيل . 

والذات المقتضية نى جميع الأحوال » تعقل ذلا الفيفان ٠ا‏ . 

وهذا المحى هو عناية البارى تعالى عخلوقاته . 

وھذہ جملة وعد بہیان تفصیلها فما بعد . 

قال الفاضل الشارح : ۰ 

7 التقصود من هذه الفصول التسعة » هو أن كل فاعل بالقصد والإرادة » فهو 
مستکمل پفعله ._ 


۱۳۲ 


و كل ذلك هو العناية . 
ووجه نظم الفصول أن قال : 
ل و کان الباری تعالی فاعاا“ بالإرادة › لم یکن غنيا ولا ليك » ولا جواداً . 
والتراٰى بالاتفاق باطاة . 
فالمقدم باطل . 
بيان الشرطية : أن من فعل بالإرادة › ففعله أولى به . 
فذن هو مستکمل بفعله » وذللك : 
بنا الغنى . 
ویناف المسّلك أيضا ؛ لاعتبار معى الغى فى حده . 
ویناف ابحواد الذى لا يفحل لعوض . 
للا يقال : إنه [ عا فحل : 
لان الفعل ف نفسه حسن . 
أو لإيصال النفع إلى الغير . 
لانا نقول : 
التیان به ينزهه . 
وعدم الإ تيان يوقعه ى إستحقاق الذم . 
وحينئذ يعود الاستكمال . 
ولا ثبت آن الفاعل بالإرادة «ستكمل . ثبت أن العالى لا يفعل من أجل السافل 
ولا ثبت أن الله تعالى ليس فاعلا بالإرادة » وقد اتفةوا على عنايته »> وجب 
تفسیرھا ما لا بطل ذلات ] . 
وأقول : ليس المقضود من هذه الفصول هو أن كل فاعل بالإرادة «ستكمل » بل هو 
مقدمة ف إثبات المقصود . ۹ 
والمقصود : نى الغرض عن أفعال المبادئ العالية ؛ لأن الط لا كان «شتملا“ على 
ذكر الغايات » وجب الابتداء بالمبادئ الأول » وغايات أفعاطا . 


۲ 


وهذه جملة ستهدى سبيل تفاصيلها“ 


ووجه التلفيق بين‌الفصول أن الشيخ احتار من صفات المبدا الأول المتفق علا »> هذه 
الغلاثة ؛ لأا ما لا يشا رکه غیرہ فیا » ومعاتہها دالة على نى الغرض عن فعله . 
وقدم الغخى لأنه أدل على ذلك » ففسره فى الفصل الأول › وأثبت المطلوب به وحده 
فی فصلین بعده . 
م فسر الباقيين فى فصلين بعدها . 
وذ كر فى الفصل السادس والثامن أن الفاعل إذا قصد نفع الغير > أو حسن الفعل > 
کان أیضاً مستکملا . 
ولا كان البيان متناولا“ لغير المبداً الأول من المبادئ العالية > جعل الحكم عامًا . 
ولا کان تحر يلك الأفلاك بحسب النظر الظاهر »> منسوبا (لہا م أنه تابم لاإرادة › 
ہین أن المبادی الى کلامنا فہا › ھی لیست ما یہاشر تحریکھا . 
ولا فرغ من ذلك » ذكر آن نظام الكائنات » مح نى الغرض عن مباديها » كيف 
یصدر عا » وذ کر آنه هو الذی يعبر عنه بالعنایات . 
تم قال الفاضل الشارح : 
[ واسلجة بعد تهذيبها حطابية ؛ لأنه يقال : 
ما معی انه لو فعل بالإرادة » يازم آن لايکون غنيا › ولا ملکا › ولا جواداً ۔ 
فن عنیت آنه »٠ی‏ فعل ما وجب عايه › لم يستبحق الذم » كان إلزام الثى ء 
عل نفسه ؛ فان الټالى عين المقدم : 
فلم لا جوز أن يكون اله تعالى يستفيد الأولوية لنفسه »› أو دفع المذمة بفعله ؛ 
فان التزاع م يقح إلا فيه ؟ 
و إن عتيت شيا انحر ف 
فظهر أن ا-ليجة حطابية من باب الحطابيات] . 
قوي : وهذا يدل على أنه يرى تكرار الشى ء حطابة » وقد قال من قبل : 
3 إن ذلك حارج عن قانون الحطابة ] . 


٤ 


الفصل العاشر 
سے 


: قد تبين اك أن الحركات السماوية قد تشعلق‎ )١( 
. بإرادة كلية‎ 


وبإرادة جزئية . 
وتعلء أنمبداً الإرادة الكلبة المطلقة الأول » يجب أن يكون 
ذاتاً عقلية مفارقة . 
واب لحواب : عن قوله : 
[ ما معى قوله : 
البارى تعالى لو فعل بالإرادة م يكن غنينًا ] . 
أن يقال معناه : نه لو فعل على وجه یستکمل به › لم یکن كاملا بذاته » بل کان 
كاملا پفعله ؛ فان الحاصل لا يطلب حصوله . 
وعن قولڵه 
1 لا جوز أن یکون اللہ تعالی مستفيدا للأولوية > أو دفع المذمة] . 
أن يقال : لأن المستفيد لشى ء لا يكون تاا » إن مم بكن ذلاث الثىء . 
واكم أن هذا البيان إقناعى من باب اللحطابيات » أو ليس .... ؛ مفوض" 
إلى من نظر فى الكلامين وأنصف . 
)١(‏ أقول : قال الفاضل الشارح 
الشيخ آثبت العقول ق هذا الط بأربع طرق . وهذا الةعسل » مع أربع 
فصول بعده » يشتمل على الطريمة الأول ] . 
وأقول : إنه لم يقصد إثبات الول أول قصده » بل قصد »بعد نى ‌الغاية عن أفعال 
المبادى العالية » ذ كر غايات أفعال القوى الحركة للأفلاك . 


1 


فإن كانت مستكملة الجوهر بفضيلتها > ل يصحبها فقر ¢ 
فكانت إرادة مما يشبه العناية المذدكورة . 


ونت تعلم ان اراد الكلى ليس مما. يتجدد ويتصرم > على 
انقطاع » أو على اتصال › بل إما أن يكون : 


ولزمه من ذللك إثبات العقول . 

فيد فما قصده » ببيان المبداً الفاعل -حركة الساء » قوة نفسانية غير عقلية . وهذا 
الفصل مشتمل عليه . 

وتقريره : أن نقول : 

قد تبين نى الط الغا لث أن ا-حركات السماوية متعلقة بإرادتين : 

وجزئية . 

وتبين أن مبداً الإرادة الكلية المطلقة الأول » يعى الإرادة الى لا تعاق ها بأمر 
جزئی » الى تنبعث الإرادات اب لزئية عن القوى ابسمانية » بسبيما > جب أن تكرن ذاتًا 


فتلك الذات : 

إما أن تكون كاملة ابحوهر بفضيلنها الذاتية . 

وإما آن لا تکون . 

والأول : هو المسمى بالعقل . 

وإلانى : هو المسمى بالنفس . 

لكن رك السماء لا جوز أن يكون عقلا » لثلائة أمور : 

الأول : أن العقل المحض لا يصحبه فقر »› فتكون إرادته شبة بالعناية المذ كورة . 

وقد تقرر : نى تحر الط الفالك » أن الحرك السهاوى يطاب بإرادته ما هو أحسن 
وأولى به . 

والاف : أن المراد الكلى كا مر - ليس مما رتجدد ويتصرم ّ 


۱۳۹ 

ا ال 

آو معدومها . 

والأمور الداتحة : 

لا يجوز آن يقال : ل یزل شیء لھا مفقودا > ثم حصل . 

ولا يجوز آيضاً أن يقال : لل زل حاصاد > وهو مطلوب . 

بل كل كمالاتها حاضرة حقيقية › ليست جزئية ظنية › 
ولا تعخيلية .:وليست نسب أمثال ما ذكرناه إلى الأجسام الساوية > 
نسب نفوسنا إل اجسامذا › ف آن يحصل منها حیوان واحد » 
كما عليه حالنا ؛ لأن نفس الواحد منا مرتبطة ببدنه ۽ من حيٹث 


. انقطاع › کالکمیات المنفصاة‎ E 

أو على اتصال » كالكميات المتصلة . 

بل یکون شیا واحداً : 

إما موجود الطبيعة . 

أو محدومها داتماً . 

والأمور الدامة المتشابمة الأحوال » أعنى الجردة الحضة كالعقول » لا جوز أن يقال : 
کان فما م یزل ھا شی ء مفقود > م بحصل . 

أو يقال : کان حاصلا ما » وهی مح حصوله طالبة له . 
بل تكون الاما حاضرة حقيقية : 

ليست جزئية متغيرة . 

ولا ظنية . 

ولأاتخلة: 


اا 


تتميمه » لتطلب مبادئ الكمال منه » ولولا هذا › لكانا جوهرين 
متباینين . 


وما نفس السماء » فهى : 
إما صاحب إرادة جزئية . 


أو صاحب إرادة كلية . 
متعلق مہا » لينال ضرباً من الاستکمال › إن کان › وفيه سر » 


لأن الظنون والتتخيلات إ نما تكون بسبب الخواشى ابلسمانية › وهى مبرأة عنها . 
والحرك السماوى بحلاف ذلات ؛ فإنه مريد لأمور جزئية » تتجدد وتتصرم على الاتصال . 
وقد حصل سمه ما يطلبه با-رکة » م فوته ذا هرب منه . 
والثالث : أن ابحوهر العقللى لا يكون مرتبطا جسم كنفوسها » فإن نفوسنا مرتبطة 
بآجسامنا » من حيث هى ناقصة تطلب مبادىئ الكمال ما » وقد صارت بذللك متحدة 
بها » إنساناً واحدا » وولا هذا الارتباط لكانا جوهرين متباينين . 
فإذن مبداً الإرادة الكلية المطلقة » ليس هو نفس الساء . 
وأما نفس الساء فهى : 
إما صا-حب إرادة بجزئية » منطبعة فى جسمها عل ما ذهب إليه المشاۋون . 
أو صاءحب إرادة كلية مفارقة » وقد تحلقت بالسماء وانبعثت منها صورة منطبحة فيا > 
لتنال ضرباً من الاس#كمال بواسطة جرم الساء > من ابلحوهر العقلى المفارق » كا تنال 
نفوستا بواسطة آبداننا » من العقل الفعال . 
قوله : 
7 إن کان ] . 
ی إن کان صا-حب إرادة كلية e‏ کا وصفتا »> موجوداً لاساء . 
وإ نما ورد هذه اللفظة» لأنه ل يرد أن يصرح بخلاف القوم » على سبيل القطع : 
والسر : هو ما يوجب القطع بوجود هذه النفس » وهو أن صاحب الإراده الكلية 
وابلحزئية » جب أن يكون شيئا واحدا » حى يتحصل الارتباط » وتم ا-لعركة المتصلة . 


۱۴۸ 


إشارة وتنبيه 


(1) ولا عکن آن يقال : إن تحریکها للسماء لداع شهوانی › 
آو غضی » بل يجب أن يکون آشبه بحركاتنا عن عقلنا العمل. 


)١ (‏ أقول : يريد أن يشير إلى غاية الحركة السماوية » وهى التشبه بالمبادى العالية ؛ 
الى هى العقول الجردة . 

ون ينبه على وجود تلك البادئ . 

فنقول : قد تبین فما مر أن التحر یات الإرادی یکون صادراً : 

إما عن تصور حسى . 

أو عن تصور عقلى . 

والصادر عن التصور اى يكون الداعى إليه : 

إما جذب ملام . 

أو دفع منافر . 

فإذن هذا التحریات کون لداع : 

إما شہوانی . 

ا غضى . 

کا ی آنواع اليوانات . 

وأما الصادر عن التصور العقلى » فهو » ها يصدر عن نفس الإنسان بحسب عقله 
العمل وتعحريلت السياء »> لا جوز أن يكين لداع شہوانی وغمضىی ؛ لأمهما عصان 
باب مسي الذى ينفعل ويتغير من.حال «لاتمة إلى حال غير ملانمة ء تم يرجح إلى انال 
الملانمة فيلتذ » أو ينتقم من مسحيل له فيغضب . 

وأيضا فإن كلحركة إلى لذيذ» أو غلبة »على البح والأرجرد ى الليوانات > متناهية . 

فإذن : هى أشبه مركاتنا الصادرة عن العقل العمل . 


۳۹ 


(۲) ولا بد أن تکون لعشوق ومختار : 
إما لینال ذاته . 

و حاله . 

او ما يشبههما . 


( ۲) آقول : كل تبحريلك إرادى »› فهو لشىء يطلبه المريد » وتار وجوده على 
غعذمه . 

وکل مطلوب تار بوب . 

ودوام احركة » إ نما يكون لدوام الطلب الذى يقتضيه فرط الحبة . 

والحبة المفرطة هى لعشوق وتار . 

فإذن لا بد أن يكون تبحرياث السماء لحعشوق وختار . 

وذلك المحشوق الحتار » يكون : 

إما شيا غير محصل الذات . 

أو شيئ صل الذات . فإن لم يكن محصل الذات» وجب أن يسحصل بالركةء 
وإلا لكان الطلب طلباً للا ثىء > وهو حال . 

والشى ء المحصل باحركة يكون : 

ایا 

أو وضعاً . 

أو كيفاً . 

e 

أو ما پتبعها من ككالاٹث ابلحسم 

وحينئذ إ نما تكون ا-لحركة لينال ذات المحشوق . 

وإن كان المعشوق حصلالذات» فاللركة لاعالة تتوجه نحو حصول حال ما للمتحرك : 

فإما أن تكون تلاك امال حالا من المعشوق : 

كيماسة . 


(۳) ولو کان الاو 
لوقف إذا نال . 
أو طلّب المحال . 


أو حاذاة . 

أو موازاة . 

أو ملاقاة . 

لم تكن حاصلة » فيحصلت با-حركة . 

وحينئذ تكون الحركة لينال حالا ما من المعشوق . 

وما آن لا تکون تلك الال › حالا منه › و ب حینئذ أن کون ما ناسپ 

إما ذات المعشوق . 

و حالا من أحواله . 

وإلا فلا مدحل للمعشوق فى الغرض من الحركة » وحينئذ لا تكون ا-لدركة حركة 

لأجله . هذا خااف . 

فإذن يكون هذا القسم لأجل نيل حال تشبه ذاث المعشوق › آو حاله . 

فظهر من ذلك أن تحريك السماء الذى كان لمعشوق لا علو من أن يكون : 

إما لان ينال ذاته . 

أو حاله . 

او لینال ما يشبېهما . 

(۳) أقول : أى لو كان المعشوق ما ينال بالتحريك . 

ذاه . 

أو حال" منه » وبالحملة يكون من كمالات المتحرك الى لا تكون حاصلة فيه . 

لکان لا لو : 

إما أن حصل وقتاً ما . 

أو لاعصل أبداً . 

فإن حصل وقتا ما » وجب أن يقف التحرياك عند حصوله » 


۱٤١ 

وكذلك ,لو كان لطلب نيل الشبه من حيث يستقر . 
)٤(‏ فلا ينال كماله إلا على تعاقب يشبه المنقطع بالدائم › 
وذاك إذا كان المتبدل بالعدد یستبنی نوعه بالتعاقب » ویکون کل 


وإن م صل ادا 1 

أو كان المتحرك بطلبه أبداً . 

ھی طا تال 

والإرادة ا منبعثة ‏ عن إرادة كلية » يتصوربما وهر عاقل مجرد عن الخواشى المادية > 
یستحیل أن تکون نحو شی ء حال . 

فإذن المحشوق ليس من ككالات المتحرك » ولا ما يتحصل با-لركة : 

انه . 

و اله 

بل هو شی ء متحصل الذات › حارج عنه » لیس من شأنه آن‌ ينال .. 

فظهر أن المعحرك إ نما يريد نيل الشبه . 


م لا لو : 
إما آن کون تحرکه لنیل شبه یستقر » ککمال ما » قار پوجد فیه › شہما بکمال 
امشوق . 


أو ڪون لنيل شبه لا يستقر . 

والأول : حال » لأنه يقتضى عود القسمين المذ كورين عى : الوقوف عند النيل . 

أو طلب الحال . 

فبیی : آن تکون ا-ارکة لدیل شبه لا يستقر . 

٤ (‏ ) اقول : آی فلا ينال الشبه بکماله › [ذ هو غیر «ستقر إلا على تحاقب › یشبه 
المنقطع الحاصل من الركة بادام ؛ لاتصاله › وذلاث إذا كان المتبدل من ابحرثيات غير 
القارة » بالعدد › يستبتى نوعه بالتعاقب »› وکل عدد يفرض ها هو بالقوة کون له روج 


۲ 
عدد يفرض لا هو بالقوة يكون له خحروج بالفعل لامسحالة » ولنوعه 
و صنفه حفظ بالتعاقب . 

)١(‏ فيكون المتشوق متشبهاً بالأمور الى بالفعل » من حيث 
براعتها عن القوة » راشحاً عنه الخير الفائض من حيث هو تشبه 
بالعالى » لا من حيث هو إفاضة على السافل . 

. ومبداً ذلك فى آحوال الوضع الى هى هيات فياضة‎ )٠( 

وإما يجرى ما بالقوة فيها مجرى الفعل » ما عكن من التعاقب. 


إلى الفعل » حين اننهاء النوبة إليه لا عالة > ولنوعه أو صنفه حةظ بالتعاقب . 

والعشبه نما يكون بذلاتك الباق الحفوظ » دون الزائل المتصرم . 

› اقول . فیکون امشوق › یعی راك السأء > متشا نحو ا هن التشبه‎ )٥( 
وش بعض النسخ » فيكون المتشوق -- بفتعح الواو - ۔ تشم ١ا » يعنى يکون ١ا اليه يتشوق‎ 
المشحرلك هو تشما ما بالأمور الى بالفعل » بع العشوق . وهو العقل »> من حيث‎ 
. براءته عن القوة‎ 

7 راشسحا عنه انير الفائض ] . 
ی فی محال کونه راشحا عټه ایر . 
[ من حیٹ هو تشبه با اعا ] , 
بعی مقصوده بالقصد الأول هو التشبه به ء من حيث البراءة عن الةوة . 
وأما بالقصد الثانى » فأن يرشح عنه اللبير حال التشبه » ا يرشح عن «حشوقه . 
وف لفظة :1[ رشح ]۰ 
استعارة لطيفة » وهى أن اللر لا ضذى عن الحرك بالدات » بل يفي عن العقل › 
عليه > ویرشح عنه » عل ما تحته . 
)١ (‏ أقول : يعى ومبدأً ذلاك الأمر الذى محصل التشبه به » يكون فى أحوال الوضع ؛ 
وذللك لأن اروج من القوة إلى الفعل » على الاتصال غير القار > أعنى الحركة › 


۳ 


الفصل الثانى عشر 


1 a» 


ap # 


)١(‏ لو كان المخشبه به واحدا »> لكان التشبه. ف جمیع 
السهاوية » واحدا > وهو مخثلف . 


لايقع إلا ف أربع مقولات كا بين ف العلم الطبيعى . 

والفلك لا بعكن أن يتغير فى ثلاثة مها › الى هى : 

الكم 1 

والكيف . 

فإذن : لا حرو ج له من القوة إلى الفعل إلا فى الوضح 

ونما قال : [ الى هى هينات فياضة ] . 

لن الأجرام النيرة تفيض آنوارها على الأجسام السفلية حسب أوضاعها . واميئات 
ليست بذاتها فياضة » لكن لماكانت ملعدًّاث للإفاضة » وصفها آنا فياضة : 

[ و لعا مجری ما بالقوة فا ] . يعى ف الساء. 

[ مجرى الفعل ] . با بمكن من التعاقب » ولذللك حصل التشبه . 

فهذا تقرڍر ما ف الكتاب 

ونا وسم الفصل بالإشارة والتنبیه > لاشماله على : 

بيان غاية الحركة السماوية › الى هى التشبه ٠‏ 

وعلى التنبيه على وجود ابدوهر المتشبه به . أعى العقل ه 

)١ (‏ أقول : يريد التنبيه على كارة العقول المفارقة . 

واعام أن الفيلسرف الأول قد شار فى بعض آقواله إلى أن ؛ 

1 المتشبه به فى اباميع » شى ء وإحد » وهو العلة الأول ] ٠‏ 


5٤ 
ولو كان لواحد مندها بالأنحر مشامة » لشاه ف المنهاج › وليس‎ 
+ کذلك إلا ف قلیل‎ 


وأشار ف بعض مواضع أخحر إلى ن : 
[ کل فلك فقد حصه معشوف يتشبه ذلك الفللك به ] . 

فنبه الشيخ نى هذا الفصل على آنا كشرة'» وسیذ کر الوجه ف کونه والحدآ » فی 
الفصل الذى پتاوه . 

وتقرڊر الكلام 

أن المتشبه به لو كان واحدا » لكان التشبه ف جميع الأجرام الساوية واحدا » وذللك 
لأن ابحسم ( من حيٹ هو جسم »> لا يقثضی حركته إلى جهة معينة » ولا وضعا معيناً › 
وليس للأفلاك طباثع : تقتضى وضعا معيناً » وإلا لكان النقل عله بالقسر + 

ولا جهة معينة » فإن وجود كل جزء من أجزاء الفللك على كل نسبة » حتمل فى طبيعة 
الفلك المقتضية لتشابه أجزائه وأحواله . 

ونفوسہا أیضا لا جوز آن یکون طبعها آن تريد تلاك ابلحهة آو الوضع ؛ لا ان يون 
الغرض من الركة عخقصًا بذللك ؛ لأن الإرادة تتبم الغرض » لا الغرض تبح ها . 

فإذن السبب اخحتلاف الأغراض » ويلزم من ذلك الحتلاف مباديما المعشبه بها . 

واعلم أن بعض المتفاسفة من الإسلاميينوغيرهيم ذهبوا إلى أن المتشبه به هو اباسم» 
فكل فلك سافل › فهو متشبه ما حيط به على ما سیأتی باه . 

والشیخ آبطل ذللت بأنه يقتضى تشابه ارات فى ابابهات والاقطاب » وإن وجب 
قصورا » فلا يوجب ضعان المتشبه عن التشبه التام › لا غالفته . 

وليس التشابه موجوداً إلا" فى قليل » يعى فالمتمثلات بفلاك البر وج » غير المتمثل 
بفلك القمر ؛ فما تشبه فلاف البر وج ف الحركات والأقطاب . 

واعترض الفاضل الشارح بأن : 

3 تشبه الفلك بالعقل هو بأن يستخر ج مالاته إلى الفحل : ها فى العقل . 
وهذا معى مشر بين العقول . 


٥ 


الفصل الثالث عشر 
وم وتنبيه 
(۱) ذهب قوم إلى أن المتشبه به واحد فقط. . 
وان الح ركات كان يجوز فيها ان تکون متشاہة . 
ولكنها )ا کان سواء لھا آن ڌٿ تحر لك إلى اة جهة اتففتٽت فینال 
الغرض بالح ركة 
ولیس ها به امتياز كل عقل عن آخحر مدحل فى ذلاك ؛ فإذن المتشبه به شىء 
واحد ] . 
وابحواب : أن حرو ج الكمالات إل الفعل أمر كلى » لا مكن أن يصير غاية ركات 
جزئية » بل بحب أن تكون غايات المركات الحرئية » أموراً جزئية يلزءها هذا المعى 
الكل . 
ولك الأمور - وإن كان احتلاف ا-حركات قد دلنا على إثباتما > لکن - لیس لتا إلى 
معرفة ماهيا ءا المتخالفة » طريقى > على ما ىء بیانه . 
قال : 
[ ومحتمل أن یکون سہپ اختلاف حركاتها › هو اخحتلاف هيولاتما بالماهية > 
کا جیء بیانه › فلا تکون کل هیول قاباة » إلا لركة حاصة ] . 
وابحواب عنه : مضافا إلى ما مر » أن ذلاف يقتذى كون الحركة المستديرة طبيعية > 
وقد مر فاده . 
)١(‏ آقول : قال الشيخ ف ساثر كته : 
[ إن قوم لما “معوا ظاهر قول الإسكندر ؛ إذ يقول : 
« إن الاخحتلاف فى هذه العركات » وجهاتها »> يشبه أن يكون لاعناية بالاء ور الكائنة 
الفاسدة الى تحت كرة القمر » . 
وکانوا معوا أيضا وعلموا پالقیاس : آن حرکات الساویات لا جوز أن تکون 


۱٤“ 
ٹم کان عکن لها ن تطلب الحركة على هيأة نفاعة لا تحتهاء‎ 
. وإن لى تكن الحركة ف أصلها لذلك‎ 


-حمعبت . 
بين الحركة لا استدعى منها الحركة »> من الغرض . 
وبين جعلها على هيأة نفاعة . 


لأجل شیء غیر ذواتہا > ولا جوز آن تکون لجل معلولاتہا › آرادوا آن جمعوا بین 
المذهبين . 
فقالوا : إن نفس ا-لركة ليست لأجل ما بحت القمر »> ولكن لامشب بالحير المحضس 
والشوق إليه . 
و إن اخحتلاف الحرکات کان › لیختاف ما یکون من کل وا۔حد منہا ف عالم الکون 
والفاد » احتلافاً رنعظم به ياء الأنواع : 
کا أن رجلا حرا لو أراد أن مضی ف‌حاجته » مت موضع » واعارض له 
إليه طربقان : 
أحدها : بختص بوصوله إلى الموضع الذى فيه قضاء وطره . 
والآحر يضيف إلى ذلك إيصال نفع إلى مستحق › 
وجب من حکم حیریته - أن يقصد الطریق الثانی › وان لم تکن حرکته 
لأجل نفع غيره » بل لأجل ذاته . 
قالوا : وكذلك حركة كل فلك ليبنى على كاله 1 « الأفضل » دايا » لكن 
الحركة إلى هذه ابحهة » و بهذه السرعة » لينفع غيره ] . 
فهذا تقرير هذا الوهم . 
تم قال فی [بطاله : 
[ فأول ما نقول فؤلاء نه إن أمكن أن عدث للأجرام السماوية فى حركاما 
قصد ما » لأجل شىء معاول » ويكون ذللت القصد فى اختيار ابلعهة » فيمكن 


¥£\ 
ونحن نقول : لو جاز أن يتوخى بيأة الحركة نفع السافل > 
جاز ان يثوخحى بالحركة ذلك شا : 
وكان لقائل' أن يقول : لما كان لها أن تتحرك وان تسكن > 
سواء لدا الأمران » مثل جھتی الحرکتین › ثم کان ان تتحراء 
نفع للسافل » اخحتارته . 


أن محدث ذلك ويعرض ف نفس الركة » حى يقول قائل : إن السكون كان 
یم ها به خحيرية تخصا » والحركة كانت لا تضرها ف الوجود وتنفح 
« وم يکن آحدھا ہل عاہا من اتان » أو أعسر » فاختارت 
ا 
وإن كانت العلة المانعة عن تصيير حركما لنفع الغير » استحالة قصدها فعلا 
لأجل الغير من العلولات » فهذه العلة موجودة فى نفس قصد اخحتيار اللنهة . 
وإن لم عنح هذه العلة قصد اختيار إبلحهة › لم بمنح قصدا-حركة . 
وكذلات ا حال ف قصد السرعة والبطء ] 
قال : [ وذللت لان کل قصبد کون من جل مقصود »› فهو آنقص وجوداً من 
الأقصود ؛ لان کل ما من اجله شی ء آنحر› فھو اتم ووداً من الاحرء و لا وز 
أن يستفاد الوجود الا كل » من الشى ء الأخحس ] 
فهذا ما قال الشيخ فى هذا الموضع » وهو وإاضح . 
قال الفاضل الشارح : 
[ المعارضة بالسكون غير واردة ؛ لأن الحركة تستخرج الكمالات من القوة 
إلى الفعل »> لاف السكکون . 
فإذا كان المقصود هو استخراجها » كان حاصلا بكل الحركات » فكان 
الكل بالنسبة ليه على السواء » ولم يكن حاصلا بالسكون . _ 
فلا جرم م تکن اسلركة والس کون با لنسبة إلى غرضه على السواد ] . 
وأقول : ليس مراد الشيخ تجويز السكون علىالفلك »مع تسلم ما ذهبوا إليه من‌القول 
باه يطلب التشبه › بل مراده بيان ضعف ما تمسلك به القوم من الفرق بين 
أصل ا-حركة وهياًتها » بأن السك ثل ذلك فى جعل أصل الحركة لأجل نفع الغر مكنا » 


1۸ 


ہل إذا کان الأصل هو آنا لا تعمل لأجل السافل » بل إن 
تطلب شيغأعالياً ءفيتبعه نفع» فيجب أن تكون هياأة الحركة كذاك. 
(۲) وإذا كان كذلاث » وقع الاحدلاف ههنا بسبب متقدم 


على فا ٹہ اتلد من النقع ت 
فإذن المقشبه به أمور مخدلفة بالعدد 
5 £ £ 
(۳) وإن جاز أن يكون المتشبه به الأول واحدا > ولأجله 
تشاہت الحرکات ف آنا دورية ° 
وذلاك عل تقدیر کون الدرکة والسکون پالنسبة إلى الغللف على السواء . 
فالعلة الداعية إلى إسناد أصل ا-حركة إلى التشبه » هى بعيا داعية إلى إسناد هيأتما 
إلى مثل ذلك . 
( ۲ ) أقول : أى إذا كان الفلك غير متحرك لأجل ما تحته » وقع الاخحتلاف بسبب 
متقدم على ما يتأحر عن الاحتلاف » وهو نفع ٠ا‏ تبحت الفلك . 
م صرح بال قصود 4 وهو کون متشيه به أموراً کٹرة ٠‏ 
( ۳) أقول : هذهإشارة إل ما مر ذ كره » وهو قولالفياسوف الأول : إن المتشبه به واحد. 
فيحمله الشيخ على أن ذلك هو المتشبه به الأبعد ء يعى العلة الأول . 
واعترض الفاضل الشارح : عليه › بأن : 
3 ذللكف الواحد إن کان متشا به من حيث هو ذللف الوالحد » لزم تشابه 
الحرکات . ۰ ۰ 
وإن لم یکن متشبما به› بل کان المتشبه A‏ غبره أو شیا مرکا »نه › ۋەن یره » 
یکن هو متشا رھ . 
وأيضاً تعليل ا-لعركة الدو ر ية بذلاك إ نما جوز لو صح على الأفلاك غيرها . 
ما إذا كان السكون واسلعركة المستقيمة متنعين عليها » كانت ا-لدركة الدورية 
وأجية ا لذواپا ¢ فتعارلها بکون المتشه ر وانحدا ي باطل [ 
وابلحواب » عن الأول : 
آن المتشبه به عة بوجه ما للحركة » ولنم يکن عاة فاعاية ها . 


۹ 


الفصل الرايع عشر 
زيادة تبصرة 
)١(‏ الآآن ليس اك أن تكلف نفسيك إصابة كنه هذا 
تو د 
العشبه بعد أن تعرفه بالجملة › فان قوی البشر وم ف عالم الغربة ء 
قاصرة عن اکتناه ما دون هذا » فكيف هذا ؟ 
وجوز آنه إذا كان المحرك يريد تشبهاً ينال منه على الشجدد 
أا 6 انتح هق نة اال لى ذلك ال عم 
والعلل قد تکون بعحبدة . 
وقد تكون قريبة . 
فکذللت المتشبه به . 
وأيضاً کون المتشبه به القریب میٹ مکن أن پتشبه به › لا یتصور إلا بعد وجوده 
المسيتفاد من العلة الأول . 
فإذن ليس هو متشا به إلا" مع اعتبار العلة الأولى ولا ييعد أن تكون استدارة الطركة 
المشترك فبها »> لاعتبار العلة الأول › وما به تمتاز كل حركة عن غيرها » لاعتبار ذلاك المعلول 
الى هو موود حاص ° 
والحواب : عن الان : 
أن الحركة عتنح أن تکون لشى ء » واجبة لذاته ؛ لأن المتصرم لا حب لامر ثابت . 
فإذن هى للأفلاك لیس بحسب ذوانما » بل بحسب شىء آنحر'» هو التشبه . 
وإذا جاز أن تكون نفس الركة » بحسب شىء آحر » لا بحسب ذات الفلاف »> 
فإذن تکون استدارتہا الى هی هيأ تابعة ها بسہب شىء آلحر » أو . 
)١(‏ أقول : قد تبين ما مر أن حرك الفلاك › نما رج بشحریکه إیاه » أوضاعه › 
من القوة إلى الفعل » طلبا للكمال اللائق به . 


0۰ \ 
ونث إذا طلبْت الحق بالمجاهدة فيه » فرعا لاح الب سر 
K١ ۴ ۶ : :‏ م 
واضح خی » فاجتهد واعلم أنه کیف عکن ذالت › وأنما تکون هیاة 
تشه الخبالات » لا غقلية صرفة ؛ وإن كانت خيالاثٽ عن عقلية 
صرفة بحسب استعداد ثلك الفوى الجسيانية ك 


والأوضاع الحارجة إلى الفعل > و إن كانت الات ما › لکا تکون ؟الات بالقياس 

إلى ال حسم »> لا بالقیاس إلى حرکه . 
فالکمال اللائق باحركء هو تشه میدثه ف صيرورته بريثا من القوة . 

لكن الكمال والتشبه » أمران يقعان على أشياء عتلفة اللقائى بالتشكياث › وقوع 
اللوازم . 

فإذن ههنا شىء ما » حصل غحرك كل فلات » بالتحريلك › يقع عليه باعتباره 
مقيسا إلى المتحرك انم الكمال » وباعتباره مقيسا إلى المبداً المغارق ء اس التشبه . 

والشيخ ذكر فى هذا الفصل أناك بعد أن عرفت وجود تلاك الأشياء بالإجمال ء 
فليس لك أن تكلف لفسلك تصور ماهياتها الختلفة بالتفصيل ؛ فإن القوى البشرية 
الممذوة بالشواغل الهدنية قاصرة عن تصور ماهية ما هو اقرب إلا ما »ء مثلا 
كاهيات كثيرة من كدالات النفس اللبيوانية بالتغه يل » فكيف هذا؟ _ 

م أشار إلى ذلك با يزيد الاستصبار ف تصوركيفية صدور التحرياث عن الشىء 
المغصور بصورة عقلية ., 

وأورد لذالك مثلا وإاضحا › وهو أن القوة اللسيالية فى الإنسان الى هى المدأ الأول 
لتحریلث یدنه » لا تتعطل عثد إمعان نفسه الناطقة ف أفكاردا العقاية ؛ء بل تتمشثل فيا 
صور حيالية » تحا كى تلاك الأفكار نوعاً من الحا كاة . 

وكثرآً ما يعرض للبدن من تلات الصو ر انضعالات تابعة لانفعال النفس ء كاضطراب : 
بختة » و دهشة » أو سكون » أو غير ذلاث . 

فشاهدة هذه الأمور » دالة على جواز أن يعرض ابرم الغلاك انضعال «ستمر ٠‏ تابح 
لانفعال حصل فی صورته » و ری مجری الاتنا ف انبعاما عن الانفعالات امااصاة 
لنفسه من تصور كمالات مبدئه المغارق التاصلة له بالفعل . 


۱ 
ونت عند ما تلوح المعقولات فى نفسك » تصيب محاكاة 
لها من خياك ؛ بحسب استعدادك > ورا ادت إل ح رکات 
من بدنك . 
ثم إن اشتهیت ضربا آلحر من البیان مناسباً ما کنا فيه »فاسمع «» 


الفصل اللحامس عشر 


1 » 


: القوة‎ )١( 
. قدتكون على أعمالمتناهية » مثل تحريك القوة الى ف المدرة‎ 
وهذا يقتض كون نفس الفللكمجردة عاقاة بذاما »> عركة للفللك بتودط صورة‎ 
. كنفوسنا الناطقة بعيما‎ ٠ حبوانية »> منبعثة عنما » منطبعة ف ‌الفلاث‎ 
. فأشار الشيخ إلى ذللك بقوله‎ 
. ] ونت إذا طلبت الح بالجاهدة‎ 3 
آی بالحهد ف التأمل > والارتیاض بالفکر > لا بالتقليد بحمهور المشائين » فرعا‎ 
لاح للك سر › هو تجرد النفس الفلكية . [واضح]..‎ 
بعد ما اطلعت على أحوال نفسلف . [حى].‎ 
. قبل أن تعتير أحوال النفس ال لكية فاجممد‎ 
. وباق الفصل واضح‎ 
وههنا قد تم كلامه فى غايات أفعال التفس الفلكية ء لكن لا كان ذلاف مشتملا على‎ 
. إثباتعقولفعالة » هی مبادی تلات الغايات» أكد إثبات العقول بةرب آلحر من البيان‎ 
. وذللكف هو وجه مناسبة ما يتاتى من الكلام ءبّلا قيله‎ 
. أقول : النهاية واللانهاية من الأعراض الذاتية التى : تل«ق الک لذاته‎ ) ١ ( 
. وتلحق كل ماله أو لشى ء يتعلق به - كية » بسبب تلك الكمية‎ 
. فنہا ما پعرض للکم المتصل وهو » وهو تناهى المقدار » ولا تناهيه‎ 
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وقد تكون على أعمال غير متناهية › مثل تحريك القوة الى 
للسماع . 

شم تسمی الأول متناهية . 
وينما ما يعرض للكم المنفصل » وهو تناهى العدد » ولا تناهيه . 


والقدار نفس کا کن فرص ل مپايته ف الازدياد þe‏ مارة المقادير 6 أعی تزاید 
الاتصال - فقد كن فرض لا نايتهء ف الانتقاص - لا نهاية الأعداد » أعى مراتب 


الإنفصال . 
والشى ء الذى له مقدار » كابلسى ؛ أو عدد » كالعلل » ففرض الهاية » راللا:ماية » 
فيه »> ظاهر . : 


آما الشی ء الذی پتعلق به شی ء ذو مقدار» أو عدد › کالقوی الى يصدرعم)ا عل 
متصلل فى زمان » أو أعال متوالية ها عدد »> ففرض النهايةء واللانهاية »يكون فيه حسب 
مقدار ذلك » أو عدد تلاك الأعال . 
والذى بحسب المقدار يكون : 
إما مع فرض وحدة العمل » واتصال زمانه . 
أو مع فرض الاتصال فى العمل نفسه » لا من حیت تعتبر کرته أو وحدته . 
فا لقوی بہذه الاعتبارات تكون ثلاثة أصناف : 
الأول : قوي يفرض صدور عل واحد مها ف أزمدة سحتلفة » كرماة تنقطع سا٠‏ هم 
مسافة حدودة » فى أزمدة عتلفة . 
ولا حالة کون الى زما با أقل » أشد قوة من الى زما-با أ كار . 
وجب من ذللك آن بقع عمل غير المتداهية لاف زمان . 
والثانى : قوى يفرض صدور عمل ما » مها » على الاتصال » ف أزمدة حتلفة ء كرماة 
تختلف أزمنة ۔حرکات سہاء‌هم ف اهواء . 
ولا حالة تکون الى زما :ہا اکر . آقوی من الى زما ا قل . 
وجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهية » فى زمان غير متناه . 


\or 
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. والاخرى غير متناهية‎ 
وان کاتا قد يقالان لغير هذين المعنيين“‎ 


(۱) الحرکات التی تفعل حدودا ونقطاً › ھی الى يقع ہا 
الوصول والبلوغ » عن محرك موصل »› یکون ئی آن الوصول موصلا 


والثالث : قوی يفرض صدور اعمال متوالية عا » حتلفة بالعدد » كرماة » تلف 
علد رمم . 

ولا حالة تکون الى یصدر عا عدد أ کر » آقوی من الى يصدر عا أقل عدد . 

وجب من ذلات أن کون لعمل غير المتناهية عدد غير متناه . 

فالاختلاف الأول بالشدة . 

وإانا نى بالمدة ۔ 

والشالث بالعدة . 

وإذا تقرر ذلاك فنقول : 

لبه الشيخ ى هذا الفصل على كيفية اتصاف القوي بالاية » واللامهاية » على الإجمال. 

وكان مراده ما مختلف ف اللهاية » واللانهاية ء عسب المدة » أو العدة فقط . 

ولذلاث ثل : 

بالمدرة » الى تتحرك حركة متناهية »> محسبهما » وبالساء الى تتحرك حركة غير 
متناهة » حسما . 

وذكر أن المتناهى وغير المتناهى يقالان للقوى بأحد هذين الاعتبارين › ٠م‏ ألما 
قد يقالان لغير" المعئيین » عى يقالان لاکم » ولا هو ذو کم . 

( ۱) اقول رید بیان امتناع اتصال الحركات الختلفة بحضا ببعض » من غير آن يقح 
بینہما سكونات » ليبن به أن ا-حركة الى هى علة الزمان وضعية دورية . 
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بالفعل ؛ فإن الإيصال ليس مثل المفارقة » والحركة › وغير ذلك‎ 
. مما لا يقح ی آل‎ 


واعلم : أن القدماء اخحتلفوا فى هذه المسألة : 
فذهب العام الأول وأصعابه إلى إثبات هذا السكون . 
وذهب أفلاطون ومن تبعه إلى نفيه . 
ولكل وإحد من الفريقين جج ومناقضات . 
واليجة المشهورة المشبتة أن المتحرك إلى حد ما » بالفعل > إا يصير واصاا إليه ف آن . 
تم نه ذا تحرك عنه » فلا حالة يصیر مفارقا » أو مباي:ا له »› يعد أن کان راصلا أبضا 
فی آل . 
ولا بمكن اتحاد الآين ؛ لأن ذلاث يقتضى كون ذلا المتحرك فيه ء واصلا مباينا عا . 
فإذن هما متغایران . . 
ولا بمکن تتالی آنین › من غیر تعخلل زمان بیہما › کا مر ف [بطال القول بالاجزاء 


الى لا تتجزاً . 
فإذن بی ہما زمان . 


والمتحرك المذ کور » لا بمكن أن يكون نى ذلاث الزمان متحركا ؛ لاه ليس بمتحرك إلى 
ذللك اد » ولا عله . 
فذن هو سا کن . 
وهذه ا-لسجة ضعيفة ؛ لأنما بعينها قانمة فى الحدود المفروضة ف المسافات المتصلة الى 
تقطعها «حركة وإسحدة . 
وقد أبطلها الشيخ ف الشفاء بأن قال : 
[ مباينة المتنحرك لحد الى هى حركته عنه › إا تقح ف زهان » کاحركة . 
فإن عذوا بأن المباينة طرف زمان المباينة » فليس يمتنع أن يكون ذلاف الآن 
هو بعينه آن الوصول ؛ لانه طرف لامحركة عن ذلاك الد . 
وطرف ا-حركة جوز أن يكون شيا ليس فيه حركة . 
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ثم نه یزول عنه کونه موصلاش جميع زمان مفارقة المتحرك للحد. 


وإن عنوا به آنا یصدق فيه الحکم على المتحرك › بأنه مباین › فهو آن مغایر 
لذلك الآن » ويكون بين الأآنين زمان . 

ولكن لا يكون المتحرك المد كور ساكناً فى ذلك الزمان » بل يكين قاطعاً 

مسافة تقح بين اد المذ كور » وبين الأوضع المباين لذلاث الخد ] . 


قال : 
[ وكذلك إن أوردوا بدل لفظة « المباينة » « اللاماسة » ؛ فإنه جوز أن طرف 
زمان اللاعماسة بماسة ] . 
م أقام ا لحجة على ذلاك » [ بأن ا-حركة الموصلة إلى الحد المذ كور » غا تصدر 
عن علة موجدة : 
تسمى باعتبار كونها مزيلة لامتمحرك عن محد ما » مقربة له إلى حد آخر «میلا. 
وتلك العاة هى علة وصيول المتحرك إلى الحد المذ كور . 
لكن لا تسمى باعتبار الإيصال › « ميلا» . 
فإذن هى موجودة ف آن الوصول . 
والميل من الأمور الى توجد ف آن . 
وليس من الأمور الى لا توجد إلا ف زمان » كاللركة . 
وأما المباينة فلا تحدث إلا بعد وجود « ميل ثان» عحدث أيضا فى آن »› 
ویبنی زمانا ما . 
فلا يكون الآن الذى حدث فيه الميل الثانى هو آن الوصول ؛ لامتناع اجماع 
الميلين المحتافین ف جسم واحدکمامر . 
فإذن بين الآنين زمان › يكون المتحرك فيه عدم اليل » وبسبب عدم اليل 
یکون سا کنا ] . 

وبعد تقرير هذه المقدمات » نعود إلى تقرير « المتن» فنقول : 

الشيخ عبر عن « الحركات الختافة » ب« الى تفعل حدودا ونقطاً » . 


۱٦ 
وتکون صیرورته غير موصل دفعة › وان بی زماناً » لا ککون‎ 
1 و « الحد » آع من « النقطة » فإن كل « نقطة » « حد » ولا ينعكکس‎ 
: وجمیح الحركات الحتلفة » تفعل « حدوداً » ملا"‎ 
الحركة فى الكيف إذا كانت متوجهة إلى غاية ما » م راجعة عنها ؛ فلنما نما نى‎ 
. إلى حد ما » ترجع عنه‎ 
. فهى قد فعلت ذلاتك إلحد‎ 
وإ نما أورد النقطة بعد ذ كر 'الحد ؛ لأن البيان فى الحركات الانية > الختافة » الى تفعل‎ 
. نقطاً » هى نقط زوايا الانعطاف » أو الرجوع » يكون أسهل وأوضح‎ 
وإ عا وصف تلك ا-حركات باً:ہا هى‌الى يقح بها الوصول والباوغ لأن ا-لركة المتوجهة‎ 
. إلى حد ما » إنما تنقطع با لوصول إليه‎ 
. فا-لحركة الى يقع با وصبول بالفعل هى منقطعة‎ 
. وا-لركة الوا-حدة الى لا تنقطع » لايقع بها وصول إلا بالفرض‎ 
. ] و إا ذ كر الحرلك الأوصل بقوله : 7 عن عرك موصل‎ 
لان الحجة المعتمد علا عنده هى المبنية على امتلاع اججاع الحركين الحتلذين » أعى‎ 
. الأباين‎ 
. فم يسم الحرك الموصبل ب « اميل » لآنه إ نما یسم « ميلا » باعتبار آلحر » کنا مر‎ 
. ] وإ عا وصف الحرلء بأنه : [ بکون فی آن الوصول موصلا پالفعل‎ 
. لیستدل بذللك عل وجوده فى ذلك الآن‎ 
: وشار إلى کان وجوده ی آن بقوله‎ 
. فن الإيصال ليس مثل المفارقة » وا-كركة » وغير ذلاك » ما لا يقع ف آن]‎ 7 
: م أثبت بعد ذللك » الان الثانى بقوله‎ 
انه یزول عنه کونه موصلا . . . إلى قوله : لا ككون الشىء مفارقاً‎ 
] ومتەد رکا‎ 
: وما قال‎ 
. ] زول عن ارك کونه موصلا‎ [ 


\o¥ 
الثىء مفارقاً ومشح رکا‎ 


مع أن الحرك القريب » أعى اليل الأول » لا يكون باقياً عند مفارقة المتحرك لحد > 
لن الحرك الأصلى الذى پنبعث اليل عنه ‏ أعى الطبيعة » أو الإرادة » أو القوة 
القاسرة رعا يكون باقياً »> ویزول عنه ما هو پسببه کان عرکاً » وهو الیل . 
وأشار بقوله : 
[ ف جميع زمان مفارقة المتبحرك لحد ] . 
إلى : أن الزوال المد كور[ ما يكون ف جميع ذلاث الزمان حاصلا . وأشار بقوله : 
[ وتکون صیر و رته غير موصل › دفعة »› وان بی زماناً ] . 
إلى وجود الزوال ى الآن » الذى هو مبداً ذلات الزمان › وذلات لان الشیء إذا کان 
موصلا فی زمان . ہم صار غیر موصل ف زمان آنحر » فلا بد من آن فصل بین الزمانین . 
ولا جوز آن يكون الشى ء فى ذلك الآن › لا موصلا » ولا غير موصل > لامتناع خلوه 
ن التقيشين : 
ولا جوز أن يكون موصلا » لأن الأمر الموجود » ما لم يرد عليه آ٠ر‏ يعدمه »› فإنه 
لايرول . 
والوارد إذا کان مما بوجد فى آن » كان لا غعالة موجوداً فى الآن الفاصل » فكان 
الإيصال الذى هو معلوله أيضاً » حاصلا مه . 
وإ عا لم يذ كر الحرك الثا نى - أعنى الوارد المتنجدد - لأن الىجة تمشى من غير ذلاف » 
فإن الميلين الختلفين ليسا عمتنعى الاجماع لذاتهما » بل لأن كل وإحد مما يستازم 
عدم الاخر . 
ولا كان وجود الميل الأول متنع الاجتاع مع عدمه ء اكتى بذكر عدمه المغى عن 
ذ كر وجود اليل الئان . 
ثم أشار إلى تغاير الآئين بقوله : 
[ والآن الذى يصير فيه غير موصل » دفعة »> غير الآن الذىصار فيه موصلا › دفعة ] 
وأشار إلى وجوب وقوع زمان بين الاأنين بقوله : 
[ وبیہما زمان کان فيه موصلا ] . 
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10۸ 
والآن الذى يصير فيه غير موصل دفعة › غير الان الذى صار 


وذاك لأن الميل الثانى لم يتجدد فيه بعد . 
ونما قال : [ وهو زمان السكون لا عالة ] . 
لأن سبب الحركة - أعنى الميلين - معدومان . 
وهھنا قد تمت احجة . 
قال الفاضل الشارح : 
[ نما مبنية على استحالة تعالى الآنات . ٠:‏ 
وفیه إشکال ؛ وهو أن عدم الآن کون ّ 
إما على التدريج . 
أو دفعة . 
والأول ؛ باطل ؛ وإلا لصار الآن زمانیا 
والٹانی : يقتضى أن کون عدمه » متصلا“ با وجوده » فيازم تټالی الاين [“ 
قال : 
1 وأجاب الشيخ عنه فى الشفاء بأن قال : 
د قولکم : عدم الآن : 
إما أن يكون على التدريج . 
أو دفعة . 
تقس غیر منحصر ؛ لن ههنا قسماً الا » وهو : 
أن یکون عدمه ف جمیع اأزمان الذى بعده . 
فاو قال السائل : 
ليس الببحث عن استمرار عدم ذلاث الآن » حى يقال : إنه ف جميع الزمان 
الذى بعده . 
بل عن ابتداء عدمه . 
ومعلوم أن ذاك لیس ف جميع الزمان الذى بعده . 


1٥٩ 


وبینهما زمان کان فيه موصلا »› وهو زمان السكون لا محالة . 


٠ قال‎ 


لکان جوابه : آن آن ابتداء الزمان الذى هو فى جميعه معدوم » ليس اا 
آنحر بل هو عين ذلك الان . 

ولا يستحيل أن يتصف الشى ء بصفة فى زمان » ويكون فى الآن الذى هو 
طرف ذلات الزمان على حلاف تلك الصفة ] . 


7 هذا تقرير كلا الشيخ . 

والإشكال باق عليه من وجهين : 

الأول : أن حصول الثىء أو علمه ) على التدريج غير معقول ؛ لان زمان 
الصو حينئذ محتمل الانقسام . 

فی ابلزے الأول منه مثلا“ › إن م حصل شی ء › لم یکن الحصول فی کل ذلاث 
الزمان » بل فی بعضه › وقد قیل ف کله . 

هذا عحلف . 

وإن حصل شی ء 4 وکان الحاصل هو الذى سيحصل ف اء الا بعينه » 
كان ذلات الشى ء فى ابلتزء الأول موود معدوماً معا . 

وهو حال . 


و إن کان غيره »› م یکن ذلاكف حصو شی ء عل التدريج »> بل حصول آشباء 
كثرة » فى أجزاء ذلات الزمان . 

وإذا ثبت ذلك » ثبت أن عدم الآن المفروض › إ ما محصل دفعة › م يستمر 
بعد ذللت زماناً » فن کل حاصل بعد ما لم یکن › فلا پد له من اول حصول 
کون هو حاصلا فيه . 

ویازم من ذلك تتالى الأنين . 

الثانى : لو سلمنا صصة هلا التقسم » وهو ان کون عدم الآن حاصلا ف جميح 


۱۰ 


مته سي 


الزمان الذى بعده » من غير أن يكون لذلاك الزمان طرف » هو فيه معدوم ؛ 
فلم لا موز أن يقال : 
« اللاماسة » حاصلة ف الزمان الحاصل بعد المماسةء مع آنه ليس لزمان 
« اللا مماسة » طرف غير آن المماسة . 
وجنگ یکی هناك آن وا۔حد » وتبطل الحجة ] . 
قول : 
على اأوجه الأول 
معنى الحصول على التدريج هو حصول الى ء الذى له هوية اتصالية لا بمکن أن 
تتحصل إلا فی زمان : ` 
كا-حركة وما يتبعها . 
فإن تلك الموية عتنع وجودها دفعة › ولا يازم من ذلا آن یکون حضوا حصول 
أشياء كشرة » نى أجزاء ذلك الزمان ؛ لأن من حيث هويا ليست ملتئمة عن أشياء 
كثرة » بل هى شى ء واحد من شأنه قبول القسمة إلى أجزاء . 
فهی قبل عروض القسمة لا تکون إلا“ شيئ واحداً منطبقاً على زمان › ولا یکون 
لدلك الزمان طرف » يوجد ذلات الشى ء فى ذلك الطرف ؛ لأن وجوده متنع الحصول فى 
طرف زمان » بل واجب أن محصل مقارنا بأعميع الزهان . 
وأما بعد عر وض القسمة فیکون حصول أجزائه ئی آجزاء ذلات الزمان › شیئ بعد شى ء . 
وهذا الاعتبار لا يناف الاعتبار الأول . 
فهذا هو ا-لدصول على التدريج . 
ويقابله ما حصل لا على التدريج : 
بل إما فى طرف زمان فقط » كوصول المتحرك على مسافة ٠‏ إلى منتصفها مثلا . 
وما فی زمان » لا ععنی أن کون له اتصال منطبق على ذلك الزمان » بل بمعى أن 
لا روجد ی ذللت الزمان آن » إلا" ويكون ذلاك الى ء سحاصلا فيه . 
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وهذا القسم ينقسم : 

إلى ما يكون حاصلا" ف الآن الذى هو طرف حصوله » كالكون والتربيم . 

ولل ما لا يكون حاصلا” فى ذلك الآن » كاللاوصول » وككون المعحرك على «سافة > 
فما بین طرفيما . 
فن جمیع ذلك عا صل : 

ف زمان . 

وق طرفه . 

أ فيه دون طرفه . 

وىذ| : 

وحكم بأن عدم الآن إ نما حصل فى جميع الزمان الذى يكون ذلات الآن طرفه . 

ويتبين ذلك من تصور النقطة . 

فإن الحكم بأن النقطة موجودة هتاك » صادق ؛ على طرف اللحط المعصل » وليس 
بصادق على نفس اط المتصل . 

وآما الحكم انها ليست موجودة هناك » فصادق »> على نفس اللحط » وليس بصادق 
على عطرفه @ 

ولا يازم من ذلاف أن يكون لابخط طرف آخر غير النقطة يصدق عليه المحكم بأنبا 
ليست إعوجودة هناك . 

وعلى الوجه الثافى : 

أن ذلك يقتضى تزييف الحجة المشهورة المذ كورة فى صدر هذا الفصل » ولا يقتذى 
تز ييف الحجة الى اعتمد الشيخ عايها . 

فن آن المماسة الذى بحب أن يكون السب الموصيل موجوداً فيه » لا بمكن أن يكون 
ميدأ زمان يزول فيه عن السبب كوه موصلا . لأن ذلك الزوإل مفتقر إلى حدوث سيب 
متجدد » لا کن اجماعه مح السبب الأول + 

الإشارات والتنہ هات 


TY 


(۲) فكل حركة ف مسافة تنتهى إلى حد ما › تنتهى إلى 
سکول فيه . 

والسبباك : 

ليسا من الموجودات الى تحصل ف أزمنة »› دون أطرافها . 

وما لا روجد إلا" فى أطراف الأزمنة . 

ولا تما تكون منطبقة على أزما :با . 

فهما إذن ما يوجد فى الأزمنة وأطرافها . 

والفاضصل الشارح : 

توهم أن الشيخ ما أورد الحسجة المشهورة فى الكتاب ؛ ولذلاك تحعجب من إيراده إياها 
بعد تز ينها ف « الشفاء » . 

والدليل على أن الشيخ ن يقصد اللحجة المشمورة » اشال تقريره على : 

ذكر الحرك الموصل . 


وإشارته ل وجوده ى آن المماسة . 


وسبب توم هذا الفاضل : 
هو أن الشيخ لم يتعرض لذ كر السب الائ . بل اقتصر على ذ کر «عاوله ۔ وهو زوال 
السيبية عن السب الأول . 
ثم إن الفاضل الشار ح اعترض على هذه الحجة : 
3 بإنكار وجود اميل . أولا .۲ 
م بنکار امتناع ميلين ختلفين . دفعة ٠‏ ثانيا . || 
م تجو یز وجودهما ی زمانین حتلفین ۔ یشصل بینہما آن واحاد لا روجد فره : 
إما أحدها . 
أو اڑها |‘ 
وفيا مر من الكلام ف كل واحد من هذه المواضبع كفاية . 
(۲) أقول : لما فررغ من [ثبات السكون بين ا-لحركتين الختلفتين . شرع بى المطاوب 
من ذلاك .وهو بيان أن الحركة ا-لحافظة لازمان ء دورية . 


1 
فتكون غير الحركة الى ا يستحفظ. الزمان المعصل . 
فالحركة الوضعية هى الى ہا يستحفظ. الزمان المقصل › وهی 


النورنة ه 


وتقريره : أن كل حركة نى مسافة ‏ تنهى تلاك المسافة إلى حد » وتننهى تلك الحركة إلى 
سكون » لما تقدم . فهى غير ا-حركة الحافظة للزمان ؛ لأن الزمان الذى هو مقدار الحركة > 
على ما مر »> لا آول له ولا آحر كا مضى بيانه > فالحركة الى هى مقداره »> جب 
أن لا کون ما ول ولا لحر . 
لکن الحرکات الى لا تختلف تکون : 
إما مستقيمة . 
وإما مستديرة . 
اکا سبق بیانه . 
والمستقيمة لا بمكن أن تتصل داعا يجوب تناهى المسافات المستقيمة . 
فإذن هى وضعية دورية . , 
واعلم : أن القائلىن بننى السكون بين الحركات الحختلغة يسندون الزمان أيضاً إلى الحركة 
المستديرة دون غيرها > لامتناع اتصال الحركات الحختلفة بعضها ببعض ٠‏ محيث يصير 
اچس وع حركة وإحدة . 
والزمان » ٳذ هو شی ء واحد متصل ۰ جب أن یکون مستنداً إلى ما هو مثله فى الاتصال 
الوحدانى . 
فإذن الدركة ا-لحافظة لازمان » معصلة داعا . 
ولا -حركة متصاة دابا سوى الدورية . 
وقد ظهر من‌فاذلا أن هذا المطلوب » لا يفتقر إلى إثبات السكون المذ كور » كل 
الافتقار . 
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الفصل السابح عشر 


فائدة 
)١(‏ إنما يجب أن يقال : صار غير موصل . 
ولا يجب ان يقال ما يقولون : صار مفارقاً . 
لن الحركة » والمغارقة"- الى هى الحركة منسوبة إلى ما 
يشحرك عنه - ليست تقع دفعة > ولا فيهها ما هو ولح ركة» ومفارقة . 
وان يزول كونه موصلا » واقع دفعة + 


ر( أقول : هذه الفائدة متصلة بالفصل المتقدم » وهى أن اباعمهور يقولون فى 
حجنہم الى حکیناها عم آعی الى زيفها الشيخ عند إثبات الآن الثانى - : إن 
المتيحرك بصير بعد الوصول مفارقاً . 
وقد رد عام من پنازعهم ف مطاو.؛م أن : 
المفارقة عبارة عن الحركة «نسوبة إلى ما يتبحرك عنه . والركة ليست تع دفعة ء بل ف 
زمان › ولا پیجد فہا شیء هو ولا » لن کل جزء یوجد مہا › فانه ینقسم أیضاً إلى 
آچزاء يتقدم بعضا على بعض . 
وهكذ| حال المفارقة وما يشبهها . 
فإذن لا يصح أن يقال : صار المتحرك مفارةا » ى مبايناً ف آن » بل جب أن يقال : 
إن المتحرك صار غير موصل » بعد ما كان موصلا ؛ 
أو زال عنه کونه موصلا“ ئی آن › فن کون الٹیء غير موصل قد یقع ف آن › 
ھا یقع ف زمان . 
وما ذ کره الشيخ ى « الشفاء » هو : 
3 أن ا-لسجة المشهورة لا تحبر صعيحة . إن بدلت . 
لفظة « المباينة » ب « اللامماسة » ] . 


۱٥ 


الفضل الثامن عشر 
ن 
)١(‏ فالحركة الى يجب أن تطلب حال القوة عليها » من 
حيث هى غير متناهية » هى الدورية » 


الفصل التاسع عشر 
إشارة 


7[ آعلم آنه لا پجوز آن يكون جسم ذو قوة غير متناهية ٤‏ 
رحرك ا عبره 4 لاه ل مکن ان يکونا لاامتناهياً ت 
فغير مناف لقوله هذا » لأن اللسجة فى نفسما ضعيفة » واللسجج الى يكون فسادها من 
جهة المعى لا تصير ححيحة بتبديل آلفاظها تيديلا غير مؤثر فى للعى . أما الحسجج 
الصحيحة فرعا توهم فساداً إذا لم تكن ألفاظها مطابقة للعانيما الصحيحة . 
فهذا ما بمكن أن يقال فى تقرير هذه المسألة . 
ر )١‏ أقول : قد أمر فى الفصل الأول من الفصول الثلاثة الماضية : أن القوة الى 
لا نہاية ها ء هى الى تكون على أعمال » أو حركات غير متناهية . 
وبين ف الفصلين الأخمرين أن اة غير المتناهية هى الدورية . 
فإذن ا-دركة الى بجحب أن يتعرف حال القوة عايها »> من حيث هى غير متناهية “ 
هى الدورية لا غير . 
ولا كان هذا اللىكم فرعا على ما تقدم » جعل هذا الفصل تذنيباً له . 
وقد ظهر فى هذا الفصل أيضاً أنه يريد . 
[ بلا مهاية القوة] . 
لا هايا حسب الدة والعدة . 
7 أقول : يريد بيان امتناع كون القوى ابلسمانية' غير متناهية 2 


۱ 


xe 6 ۰‏ »* 
فإذا حر لك دهونه جما ما » من مبدا نهرصه »حر کات لاتتناهی 
وإعلم أن القوة غبرالمتناهية > لو کانت ساني » ودرکت e‏ ي فا ڪاو اما أن 

بالقسر . 
أو بالطبع . 


لاله : 

إما أن لا بكون عاد لتلاث القوة . 
و یکون . 

والقسان غالان . 


أما الأول : فلما يشتسل عايه هذا الفصل . 
وأما الثانى : فلما يشتمل عليه أر بعة فصول بعده . 


فقوله : 
لامجوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية ٠‏ 
حرك جسماً غره ] 1 

إشارة إلى فساد القسم الأول 

وا-ليجة عاره أن اسم لا عکن أن کون إلا متناهياً . 

وذللك لا مر من وجوب تناهی الأبعاد 

فإذا حرلك جسم بقوته جسما آلحر من مبداً مشروض . حرکات لا اة ها . 

حسب الامتداد الزمان . 

أو بحسب العدة فى القوة . 

فإن غير المتناهى لا حرج إل الفعل . 

م ذا فرضنا أن ذلاف ابمحسم الحرك . حرك جسماً آلحر شا باہ لسم الأول ف 
الطبيعة » وأصخر منه فى المقدار . بتلاك القوة عينها ٠‏ من ذلاك المبدأ المغروض . فيجب أن 
رك الثاني أكثر من الأول » وذلات لأن المقسور إنا يعاوق القاسر بحسب طريعته النالفة 
لطبيعة القاسر » من حيت هو قاسر . 
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» ف القوة » ثم فرضنا أنه يحرك أصغر من ذلك الجسم بتلإك القوة‎ 
. فجت انح که آكثر من ذاك > من المبداً المفروض‎ 


ولا شات أن طبيعة ابلس الأعظم > تكون أقوى من طبيعة اسم الأصغر : لاشتال 
الأعظم على مثل طبيعة الأصغر »› وعلى ما يزيد عليه . 

ويلزم منه أن تكون معاوقة الأعظم » أ كر من معاوقة الأصخر . 

فإذن يون تعحرياث الأصغر كر من تحرياك الأعظم . 

وهذا ما لم يبينه الشيخ فى هذا الفصل ٠‏ إلا آنه تين ما مرف « الفصل السادس » من 
« العط الثانی » » وما سیأتى . 

ولا كان مدا التحريكين واحداً بالفرض » وجب آن تقع الزيادة الى بالقوة » فى 
ابمحانب الاحر > الذى فرضت اللامماية فيه » وكذلاك النقصان . ويازم منه انقطاع الأقلء 
فیکون ذللث ابلنانب أیضآ متناهیاً . وقد فرض غر متناه . 

هذا خلف . 

فإذن هذا الفرض غال . 

واعلم : أن هذا البرهان أعم مأحذاً ما استعمله الشيخ ؛فإن الحاصل منه أن القوة 
غير المتناهية لو حركت بالفرض جسمين تلفي » لوجب آن کون تحريكها إياها 


متفاوتاً  .‏ 
ویازم منه كوبا متناهية بالقياس إلى أحدها . بعد أن فرضت غير متناهية «طاماً . 
هذا حل . 


فإذن القَوة غير المتناهية : 

سواء كانت جسمانية » أو غير جسمانية . 

بعتنحع أن تكون مباشرة لتحريات الأجسام بالقسر . 

والشيخ نجصبصه بالقوة المسمانية ؛ لأن غرضه فى هذا الموضع »› هو نفى اللانباية عن 

القوى الحسمانية . 

والاعتراض المشور الذى أورده الفاضل الشارح عليه : 
بتجويز أن يكون التفاوت ف التحريكين بالسرعة والبطء . 
وحینئہ لا يز م منه انقطاع أحدهما ] : 


۱A. 


فعقع الزيادة التى بالقوة » فى الجانب الآنحر ؛ فيصير الجانب 
الآلحر متناهياً أيضاً . 
مندفع ؛ لن المراد بالقوة المكورة ههنا » هى الى لا ناية ها باعتبار : 
المدة . 
أو العدة . 
دون الشدة على ما مر . 
م نه آورد عليه سؤالا آلحر : 
وهو أن القائلین بتناهی الحوادث . لا استدلوا بوجوب ازدیادها كل يوم 
على تناهیها ٠‏ رد الشيخ عليهم بأن قال : 
u‏ یکن ما مجموع موجود فی وقت من الأوقات . لم یکن الحکم بالازدیاد 
علہا صعيحاًء فضلاعن أن يكون مقتضي) لتناهيما ] . 
قال :. 
3 ولقائل ان يرد عليه ههنا ما رد هو به علهم ۰ بعينهء وهو أن ڀقول : 


ليس للحركات الى تقوى هذه القوة علا مجموع موجود ى وقت ما . 
ف[ذن ل e‏ الحکم عاےہا باز يادة والنقص اك ۰ 
قال : 
[ ولقاء أورد عليه بعض تلامذته هذا السؤال . 
فأجاب : « بن امحكوم عليه ههنا هو كون القوة قوية على تلاث الأفعال . 
وهذا المحنى حاصل فى الال » . 
ولا شك أن كون القوة قوية على تحريات الكل » أقل من كونها قوية على 
تحرياث ابلعزء » فوقع التفاوت ف القوة عليها ء بحلاف الحوادث ؛ فإن «مجموعها 
لالم یکن موجودآ فی وقت ما ٠‏ استحال الحكم عليما باز يادة والنقصان ] . 


۱۹ 


هذا محال * 


م قال القاضل الشارح : 
1 وللسائل أن یعود فقول : 
انع إنعا تستدلون على تفاوت القوة على تحرياك الكل وابلزء » بوقوع التفاوت 
فى تلك الأفعال . 
وحينثذ بعود الإشكال ] . 
قول : الشيخ لم محكم بنفى الازدياد عن الحوادث غير المتناحية مطلقاً » بل ذكر فى 
آحر المط اللحامس : 
7[ أن جمیعھا لا یکن أن پوجد فی وقت . 
وغبر المتنامی المعدوم › قد پکون فيه أ کر وأقل »› ولا يثلم ذلك کونه غیر مناه فی 
العدم] . 
وش هذا الکلام تصریح بأن رة الشی ء وقلته لا تنافیان کونه غير متناه . 
وکیف ؟ ورا يوصف بہما » وباللاهاية » معا » فى النظر الأول » إذا اخحعلفت 
جهتاهما : أعى جهة القلة والكارة » وجهة اللانباية . 
وبیان ذلك . آن کل ما تد : 
مرتباً فى العقل . 
أو ف الحارج 
مقدارا کان . 
أو عدداً . 
فیکون لا غالة لامتدادہ جهتان : 
بعمکن آن وص ف ذللث الامتداد فی الحھتین معا بالتناهی . 
آو یسلب عنه فہما التناهی . 
أو وص ف ئی إحداهما به . 
ویسلب فی الاحری عنه . 
والىكم بالازدياد والانتقاص » عليه › لا يكون إلا ف ابحهة الموصوفة بالاية » لانہما 
من خحواص الحكم المتناهى . 


۱۷۰ 


الفصل العشرون 


مهعدمة 


)١(‏ إذا كان شىء ما » يحرك جسا » ولا ممانعة ف ذلاب 
الجسم كان قبولة الأّكبر للعحريك : مثشل قبول الأصغر > 
ل يکوڻ آحدهما أعصی « والالحر أطوع »> حيث لا معاوقة صلا ۾ 


فلذن الحیکم ہما نى جهة واحدة ‏ لا ينا سلب الباية فى ابلحهة الأخرى » سب 
التظر الم كور . 
وأما امتناع سلب الهاية عنه . إذا كان موجودا . على ما هو المقرر عند جمهور 

الحكماء » فذلك لامر يقتضيه حار ج عن مفهومه . وهو غير ما نحن فيه . 

وإذا تقرر هذا فنقول : 

لا كانت لا نباية الحوادث فى الحهة الى تلى الماضى . وازديادها فى ابلبهة الأشرى »› 
انی تلى الحال » لم يكن الاستدلال بالازدیاد على وجوب التناهی ۔ صحيحا. كما مر . 

وأما الأ فعال الصادرةعن‌القوة الم كورة . فلماكان لامتدادها مدا واحد . بالغرن. 
وكانت مستلزمة لزيادة ونقصان . بحسب طبائع المقسورات الختلفة ء وجب أن يكون 
الفاوت فى الدهة الألحرى » وأوجب التغاوت تناهيا ب تلات اانهة أيضاً . 

وللت افرقت الصورتان . 

فھذا ما عند ف هذا الموضح : 

وأا عبارة الشيخ ف ابانواب الحكى عنه » فلم تقع إل بألفاظه حى أنظر فيا . 

)١(‏ أقول : لا فرغ من بيان امتناع كون القوى ابلسمانية غير متناهية التحريائ 
بالقسر » أراد أن يبين امتناع كونها غير متناهية التحر ياك بالطبع أيضا . 

ققدم لذلك ثلاث مقدمات : 

ويا : ما ذكره فى هذا الفصل » وهو ن ابلسم من حيٹ هو جسم لا م یکن 
مقتضيا للتحريك ٠‏ ولا نع عنه »> بل كان ذللك لقوة تعحله > ھا مر 


1۷۱ 


الفصل الحادى والعشرون 
ممدمة آحری 
)١(‏ القوة الطبيعية لجسم ما »> ٳذا ح رکٿ جسمها ولم یکن 
فى جسمها معاوقة صلا > فلا يجوز ان يعرض بسبب الجسم تفاوت 
فى القبول » بل عسى أن يعرض ذاك بسبب القوة ء 


الفصل الثاى والعشر وك 
مقدمة آخری 
١[‏ القوة نى الجسم الأكبر › إذا كانت مشامة للقرة 
ف الجسم الأصغر ی لو فا ال كرا اا ر 


فإذن i‏ وصغيره » إذا فرضا ٠جردين‏ عن تلات القوة » كانا متساويين ف قول 
التحریات ‏ ولا لكان ابحسم من حيث هو جسم > مانعاً عنه . 

(۱) قول : وهذده ثانية المقدهات : 

وهى أن القوة ابلسيانية المسماة بالطبيعة .إذا حركت جسمها - ولا عالة يكون ذلاث 
الحسم حالياً عن المعاوقة » وإلا لم تكن الطبيعة طبيعة لغلاك اباس - فلا جوز أن عرض 
بسیب کہر اسم وصخره » تفاوت فى القبول لا مر ف المقدمة الأول ء بل إن ءرض 
تفاوت » فهو بسبب القوة » فلٍہپا تختاف بانتلاف غاا .۔ على ما سای ف الهدهة 
الثالغة . 

وهناك يستبين أن التفاوت كها كان فى الحركات القسرية بسبب القوابل لا غير + فهو 
ف الطبيعية بسبب الفواعل لا غير . 

]١ 3‏ أقول : وهذه ثالثة المقدمات . 

وهى أن القوى ابسمانية المشابہة ء تختلف باختلاف الأجسام ٠‏ وتتناسب بتناسب 


۷۲ 
تشاہت القوتان بالإطلاق ؛ فإنها فى الجسم الأكبر أقوى وأكثر ؛ 
إذ فيها من القوة شبيه تدك وزيادة . 


الفصل الثالث والعشر ون 
إشارة 


قوة طبيعية تحرك .ذلك الجسم بلا نهاية . 
وذلك لأن قوة ذاك الجسم › أكثر وأقوى من قوة بعضه › 
لو انفرد . 
اا الزتاة بالکر والصخر + لأنها حالة فما ء مشجزئة بشجزة) . 
وألفاظ الكتاب وأاضسحة . 
(۱) اقول : ما فرغ من تقرير المقدمات » شرع ف المقصود . وهو ما ذكر ف 
صدر الفصل . 
فقوله : 
[ وذللت لن قوة ذلاث ابلسم أ كر وأقوى من قوة بعضه . لو انفرد] . 
إشارة إلى المقبدمة الأخيرة . 
وقوله : 
[ وليس زيادة جسمه ف القدر ٠‏ تؤثر فى منع التحريلك . حى تكون نسبة 
المتحركين والحركين واحدة] . 
إشارة إلى المقدمة الأول . وإلى سبب الاحتياج إليها ء وهو أن المعاوقة لو كانت فى 
الكبر أ كر مہا فى الصغير ٠‏ مح أن القوة ف الكبير أيضاً أقوى منبا فى الصغير ء لكانت 
نسبة المتعحركين والحركين والحدة . 
لكن ليس كذلك . لا مر فى المقدمة الأولى . 


۱۷۳ 
وليس زيادة جسمه ى القدر توثر ق منع التحريك › حى 
تكون نسبة المح ركين والمحركين واحدة . 
بل المح رکان ف حکے ما لا یختلفان > والمحركان مختلفان . 
فن ح رکا جسمیهما من مبداً مفروض حركات بغير نهاية > 
عرض ما ذ کرنا : 
وقوله : 1 بل المتحرکان فی حکم ما لا بختلفان » واحرکان عختلفان ] . 
إشارة إلى ما استبان ف المقدمة الثانية. وهوكون التفاوت ههنا بسبب القواعل . لا بسيب 
القوابل . 
وقوله : 
[ فن حرکا جسمہما من مدا مفروض حرکات بغر اة > عرض 
ما ذکرنا] . 
تقردر للبرهان بالإاحالة على ما مر ۽ وهو آنه يزم م دلا وقوع التفاوت ف الحانب 
الذى فرض غير متناه > ویلزم منه تناهى الأقل › كا مر . 
وقوله ت 
7 وإن حر الأصغر حركات متناهية » كانت الزيادة على حركاته » على نسبة 
متناهية » فكان ابلدميع متناهيا ] : 
تتم شا البرهاك . 
ونما احتاج إلى ذلك ٬لأن‏ اللازم ما مر »> لیس إلا وجوب تناهی الحرکات 
الصادرة عن اب حسم الأصغر .. ۴ 
لكن كان ذلك فى اللسجة السابقة حلفا ؛ لأن القوة الواحدة اقتضت من حيث هى 
غير متناهية > فلا متناهياً . 
وم يكن ههنا حلفا ؛ لأن القوة ليست بواحدة . 
بل اعا لزم احال من حیٹ ذ كره . 


وھو أن تناھی حرکات الأصغر پقنضی تناھی حرکات الا کبر یا › لکوہہا على 
نسبة جسمبما المتناهيين » على ما مر فى المعدمة الثالثة . 


۱V٤ 
وان حرك الأصغر ح ر کات مشداهية کائتٽت الزيادة على‎ 
' « حركاته » على نسبة متناهية »› فكان الجميع متناهياً‎ 


فپذا تقرير ما فى الكتاب . 

وإاعلم آنا ذكرنا أن الشيخيريد بيان امتنا ع كونالقوى الحسمانية غير متناهية التحريك. 

فبينة بامتناع صدور قسبى التحريات عا . أعى الذى بالقسر : والذى بالطبع > . 
من غير ماي . 

لكن ا كان البرهان الس آقامه على امتناع كون القوى ابلسسانية غير المتناهية »> . 
بالقسر » أعم مأحذاً . من الموضع الذى استعمله فيه فهذا الرهان الذى أقامه علي . 
امتناع کونہا عركة بالطبع ‏ احص تناولا ٠‏ ما جب . 

وذلاف ٠‏ لأنه م يقم إلا على امتناع صدور التحرياف غير المتناحى ع قوه حالة ف 
ET‏ / ەا وقة فيه تة بانقسام دلات ابحسم على التشابة » كا لطبيعة . والنفوس 

ويالحمملة القوى المتشابة الحالة ف ال جسام البسيعلة . 

والتحر يلك البح الى ڀقابل التحر يا بالقسر ٠‏ کون ع من ذلا ؛ لکونه 
ناولا التحريكات الصادرة عن النفوس النباتية . واليوانية . مع أن أجسامها المركبة 
لاا تخلو عن معاوقات تقتضيما طبانع بساتعلها . على ما تین فما مر . 

وأيضاً أ كار تللك النفوس ما لا ينقسم بانقسام عاطا . لكون تلاك الحال اجسماً ا لية . 

فإذن هذا البرهان كان أحص مما جب . لكن لا كان المقصود ههنا ء بيان امتناع 
كون العبور الفلكية المنطبعة فى هيولا ها . مبدأً للتحر يكات غير المتناهية ٠‏ اكتفى الشيخ 
بهذا البرهان : المشتمل على -حجصول مقصوده . 


1Yo 
الفصل الرابح والحشر ول‎ 
تذنیب‎ 


› فالقوة المحركة للساء غير متناهية > وغير جسمانية‎ )١( 
› فهى مفارقة عقلية - وق بعض النسخ : فهى غير جسانية‎ 


)١ (‏ آقول : قد بان فا مضى › وجوب وجود حركة غر متناهية . 

وبان أنْها لا تكون إلا دورية . ۰ 

وبان فى « الط الفانى » أن الأجسام المتحركة بالحركة الدورية » هى السماوية . 

فإذن ثبت أن القوة الحركة للساء غير مثناهية > 

وثبت أيضاً بالبرهان المد كور » فى الفصول المتقدمة ء أن القوى ابسانبة لا تصدر 
عہا حركات غير متناهية . 

فأنعجت المقدمتان : أن القوة الحركة للساء » ليست مسمانية . وما ليس محسمالى > 
یکون مفارقاً . 

فإذن هى مفارقة . 

والغارقة : [ما عقل . آو نفس . 

والنفس المغارقة إذا حاولت تحريلك جسمها . فإعما تحاوله جروج ما فيا باأعوة » من 
الك ال إلى الفعل › وإلا فلا احتياج ها إلى التحريك . 

فإذن : هى مفتقرة فى التحريلك › إلى شىء تكون كالاته موجودة بالفعل : لتخرج 
تلك الكمالات النفانية من القوة إلى الفعل . 

وذلك الى ء هو عقل ۰ , 

ولا عحالة يكون ذلك الشىء » هو السبب الأول لتحرياث الساء ” 

فإذن القوة الأول الى يصدر عنما تحرياك السياء » مفارقة عقلية . 


۱۷٦ 


الفصل اللحامس والحشرون 
و وتتبيه 
)١(‏ ولعلك تقول : قد جعلت الساءغ تتحر عن مفارق . 
وقد كدت من قبل منعت أن يكون المياشر للتحريك أمرا عقلًا 
صرفا » بل هو قوة جسمانية . 
فجوابك أن الذى ثبت هو محرك اول . 
ويجوز أن يكون الملاص ق للتحريك قوة جسمانية » 


)١‏ أقول : قد تبين فى الفصل العاشر من هنا الط أن عرك السام . لا جوز أن 
يكون عقلا ٠‏ بل هو قوة نفسانية +سمية 
وههنا قد حکم بأنه مفارق عقلى . 
وذلات يوهم مناقضة . 
فنبه على أن ذللك غير متناقض . لان اللىکم بذ المباشرللتحریات لا جوز أن کون 
عقلا » لا یناف کون العقل » مبداً من وجه آنحر . 
واعلم أن تحرياث النفس تبحريك فاعبلبى' » وتمحرياث العقل تحر يات غائ . 
والغاية » وإن كانت من حيث هى علة لعلية الفاعل ميدأء بعيدآ ؛ فهى من حيث 
انتساب الفعل ليها باعتبار غير اعتبار انتسابه إلى ساثر العلل » مبداً قريب . 
وبه ينحل ما أ شكل على الفاضل الشارح : 
وهو أن الحرك القريب إن كان جسماًا : 
فهو نفس . ولا فهو عقل : 
ولا وجه لکوہما معاً سپیین . 


1¥ 


الفصل السادس والعشرون 
وهم وتنییه 
)١(‏ ولعلك تقول : إن جاز ذلك فيكون متناهى التحريلك › 
لا دائم التحريك » فيكون لغير هذه الحركة . 
فاسمع » واعلم > آنه يجوز أن يکون محرك غير متناهی 
الشحريك › يحرك شيعا لحر > ثم يصدر من ذلك الالحر »حركات 
غير مشناهية › لا على آنا تصدر عنه لو انفرد › بل على آنه لایزال 
ينفعل عن ذلك المبداً الأول » ويفعل . 


(۱) أقول . معی السؤال : 
آنه إذا جاز أن یکون المباشر لتحرياث السماء قوة جسمانية »> فتكون تلاث القوة متناهية 
التحريلك . لا داعة التحرياث » فتكون عركة لغير الدركة السهاوية الدانمة . 

هذا حالف . 

ونبه : على ابمحواب بأنه : 

جوز أن يكون حرك » غير متحرك » عقلى » غير متناهى التحريات » مرك قرة حالة 
ى جسم : آى يشجدد منه فى تلاك القوة أمور متصلة غير قارة . 

م یصدر عن تللكت القوة حركات غير متناهية فى ذلاث اسم لا على آنا تصدر عن 
تللك القوة لو انفردت » بل على أنها تنفعل دالا > عن ذلك الحرك العقلى » وتفعل بحسب 
انفعالاتہا تلا . 

م زاد فی البيان بالفرق : بين الانفعالات غير المتناهية . 

وبين التأثيرات غير المتناهية » على سبيل الوساطة . 

وبين تلل التأثرات على سبيل المبدئية . 

وذ كر أن الممتنع على القوى ابلسمانية هو الثالث فقط . 


7A. 


واعلع أن قبول الانفعالات غير المتناهية » غير التاثير غير 


المحناهى . 
والدأثير غير المتناهى › على سبيل الوساطة » غير تأثيره على 
سبيل المبدئية . 


وإعا ف الأجسام آ هذه الثلائة فقط. » 


واعترض الفاضل الشارح : بن : 
3 الأمور الحادثة فى النفس ابلسمية . لا جوز أن تصدر عن العقل ¿ فإن 
القابت لا بكون علة للمتغير . 

وإن جاز فليجز صدور الحركات عنه من غير احتياج إلى النقفس . 
وحينئذ لا يعكن القطع فى شىء من القوة ابسمية ء بأنها لا تقوى على أفعال 
غير مشناهية ؛ لاال انفعاطا عن العقل دابما] . 

ولواب : أن المخغير إنما يصدر عن الثابت بسب وجود اللحركة الدانمة »> واللركة 

لا توجد إلا عند تجدد أحوال ف عركها ء منسوبة إلى : 

إرادة . 

آو میل طبیعی . 

و قسری . 

تكون كل حركة علة لتجدد حال . 

وكل حال علة لتجدد حركة . 

فتتصل التجددات ف الحرك . 

والرکات ف الحرك . 

فإذن لا بد من عرك تتجدد أحواله » ولیس هو بعقل . 

ولا امتتع فى الفغلك انتساب تلك الأحوال إلى : 

طبيعة . 

أو قسر . 

ثبت انتسابما إلى نفس . 


۱۹ 


الفصل السابحع والعشر ون 
إشارة 


)١(‏ فالمبداً المفارق العقلى لا يزال تفيض منه تحريكات 
نفسانية › للنفس السماوية »> على هيات نفسانية شوقية تنبعث 
منها الحركات السماوية على النحو المذ كور من الانبعاث . 

ولأن تأثير المغارق معصل » فما يبع ذلك الدأثير م 

على أن المحرك الأول هو المغارق . 

ولا عن غير هذا ٭ 

الفصل الثامن والعشرون 
استشهاد 
)١(‏ صاحب المشائين قد شهد : 
بان محرك کل کرة »يمحرك تحریکا غير متناه . 


وما احا کون القوی الا قوية على غير المتناهى > محسب انفعالاما عن 
العقل » فليس بإلزام على الشيخ ٠‏ لأنه عين ما صرح به » لكنه لا يتصور فما لا تستمر 


انفعالاته وأفعاله . 

)١ (‏ أقول : فيه بيان لكيفية صدور الأحوال المتجددة فى النفس الفلكية؛ عن 
العقل » وصدور اللعركات محسما عن النفس . 

وهو غى عن الشرح . 


. آقول : قد مر فى بيان كثرة العقول أن قوماً من المشائين ظنوا‎ )١ 
. أن المتشبه به ف ~ جميع السماويات وأحد‎ 


وأنه غير متناهى القوة . 
وأنه لا يكون بقوة جسمانية . 
فغقل عنه کثیر من صحابه > حى ظنوا: أن المح ركات بعد 
3 8 .م 
الأول ول تتحرك بالعرض لاما ف اجسام . 
o : ۶‏ : . 
والعجب آنه جعلوا لها تصوراٽ عقلية ٠‏ ول يحضرم ان 
وان المعلم الأول فل حکم ف موضح روحلا نه . 
وق موضع آنحر یکرته . 
وذ کرنا وجه کل وأ-حد من قولیه . 
فذلك القوم زعموا : أن احركات السماوية هى نفوسما المنطبعة فى أجسامها . 
وز مهم القول بتحركها بالعرض » لأن الحال فى المتحرك بالذات » يتحرك بالعرض . 
وارك المتحرك تاج من حيث يتحرك » إلى رك آلحر - ولا يتسلسل ٠‏ بل يجب 
أن يهى إلى غرك غير متحرك ٠‏ من حيت هو عرك . 
قا لوا فذلكف ارك الى له بشحرك ٥ن‏ سحیٹ ھر حر هو العلة الاو أو 
العقل الأول 
وسائر ما عدا ذللت الواحد من الحركين » متعحرك : 
إما بالذات . 


وإما بالعرض . 

وذلك غير وجب ؛ لاله جوز : 

أن يكون امحرك غير متحرك من جهة ما هو حرك . 

ویکون متحركا من جهة أخحرى » مثلا من جهة كونه حالا فى مادة . 
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ولا لقوة جسم . 
فهو غير ممکن : 
لما يتحرك.بذاته . 
و پتحرك بالعرض : آى بسبب مثحرك بذاته . 
وأنت إن حققت لر تستجز أن تقول : إن النفس الناطقة الى 
لنا » مقحركة بالعرض » إلا بالمجاز ؛ وذاك لأن الحركة بالعرض > 


٠‏ وهذا هو الذى حملهم على الاكتفاء بالصور المنطبعة فى مواد الأفلاك دون النفوس 
المغارقة والعقول . 
فرد الشیخ عليہم ف هذا الفصل بشیئین : 
أحدها : قول العم الأول فام يدعون ماازمة مذهبه › وذللك أنه صرح : 
بان محرك کل کرة › حرکها تحریکاً غير متناه . 
وبأن التحريك غير المتناهى لا يكون بقّوة جسمانية . 
وهذان القولان بنتجان : 
أن كل عرك كرة » بچوهر مفارف . 
لكن القو م الم كورين قد غفاوا عن جميع القولين › وإنتاجهما . 
والثانى : اعبرافهم بأن للنفوس السماوية تص ورات عقلية » هى مبادى تشوقاما . 
وتقرير ذلا : 
أن القصو ر العقلى لا بمكن أن يكون : 


أو قوة جسم . 

لا مر فى العط الثالث . 
وکل متحرلك : 
بالذاٽ . 
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هی ان یکون الشیء صار له وضع وموضع بسبب ما هو فيه تم 
يزول ذلك بسبب زواله عما هو فره » الذى هو" منطبح فيه + 


ود سد س = 


فهو جسم › أو قوة جس 
فإذن التصور العقلى لا بمكن أن يكون لا يتيحرك . 
بالذات . 
أو بالعرض . 
لكن للمحركات السماوية » تصورات عقلية بزكمهم . 
فإذن هى عقول مفارقة غير متعحركة : 
بالذات . 
ولا بالعرض . 
تم إن الشيخ أزال وهم من يخلن أن النفوس الناطقة متحركة بالعرض . ويشبه النفوس 
الفلكية ا » ببيان مى ا-لدركة بالعرضس . وني ذلاث المحى عن النفوس الناطقه . 
وحمیح ذالث ظاهر . 
وإعلم أن المحصلين من المشائين لا يذهبون إلى ما ذهب إليه القوم الم كورون ء وإعا 
يذهب (لیه قوم مہم »› لا مزید تحصیل هم . 
يدل على ذالك قول الشيخ ؛ ف كتابه الموسوم ر« الميداً والمعاد » ء فإنه قال به 
العبارة : 
[ والفيلسوف يضح عدد الكرات المتحركة . دل ما كان طهر ف زماند ٠‏ 
ویتبح عددها عدد المبادى المغارقة ] . 
والإسکندر يصرح وقول » ف رسالته الى فى المبادى : 
3 إن عحرلك جملة السماء واحد . لا جوز ان یکون عدداً کشر . وان ال 
کرة رکا » ومحشوقاً ۰ لخصانہا ] . 
وٹامسطیوس يەر ح ویقول ما هاا مناه : 
إن الأشبه والأحق » وجود ميدأ حركة حاصة لكل فلاف . على أن فيد 
وجود ميدأ سحركة نحاصة له . على آنه محشوق مفارق ] . 
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الفصل التاسح والعشر ون 
إشارة 


. الأول ليس فيه حيشيتان لوحدانيته‎ )١( 

فیلزم - کما علمت - آن لا یکون مید إلا لواحد بسیط. > 
اللهم إلا بالتوسط. . 

وکل جسے - کما علمت - مر کب من هیول وصورة . 


١ (‏ أقول : يريد بيان أن المعلول الأول لا بمكن آن يكون جسماً » بل هوعقل 
مجرد . 
قال الفاضل الشارح : 
[ هذا الفصل يشتمل مع الى يليه على بيان الطريقة الثالثة لإثبات العقول ] 
وتقرير : ماف هذا الفصل : 
أن المبداً الأول ليس فيه كارة لوحدانيته » كا بين فى الط الرابح . 
فیلزم ‏ کا علمت ف الفط اللحامس - أن لا يكون مبداً إل لواحد بسيط » إلا 
بالتوسيط . 
وکل جسم - كنا علمت ف الفط الأول - مركب من هيول وصورة ‏ 
فيتضحح للك أن اميد الأول لوجود ابلحسم . 
يکون ملفا من شيئين . 
آو یکون وود ابلسم عن مید فيه حيثيتان › ليصح آن تصدر عنه اليو والصورة 
معا > لأنلك علمت -. نى الط الأول أيضا ‏ أنه ليس ولا والحد مما علة »> ولا واسطة 
علة » للأحرى ؛ بل عتاجان معاً إلى علة توجد كل واحدة مهما » فإن إمجاد المركب 
مسبوق باد اجزائه . 
أو توج دما ا 
ولا جوز أن تكون علنہما القريبة » شيئاً غير منقسم ? 


1A٤ 
. فيض اك أن البداً الأقرب لوجوده : عن انين‎ 
. أو عن مبداً فيه حيثيتان » لصح أن یکون عنه اثنان معا‎ 
لآنك علمت آنه ليس ولا واحدة > من الهيول والصورة » علة‎ 
. للأحرى بالإطلاق »ولا واسطة بالإطلاق‎ 
. بل تحتاجان إلى ما هو علة لكل واحدة منهما › أولهما معا‎ 
: ولا یکونان معا عنما لا ینقسے › بغیر توسط.‎ 
. فا معلول الأول عقل غير جسم‎ 
. رأنت قل 2 لك وجود عدة عقول متباينة‎ 


ولا شك آن هذا المبدع الأول ق سلسلتها » أو ف حيزها العقلى ء 


o e a e ge a po N = - 


ن اللمعلول الأول جوهر ٤‏ س ٠‏ لیس جسم ولا جزڑے جسم > ولا بنفس يتعاق 


چسے ٭ بل هو عقل حص : 
أنت » قد صح للك نى هذا الط . وجود عدة عقول متباينة الذوات. هى مبادى 
تحر یکات الأفلاأك > 


ولا شك أن هذا المبدع الأول نى ساسلتها » أىهو أيضاً عرك لفلاف هوأول الأفلاك . 
أو ف حرزها العقلل › إن م يکن رکا لملا ۰ ی یکول مشار کا ما ف التجرد› 
واليراءة عن القوة . 
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الفصل الثلاثون 


تنه 


(۱) قد عکدك أن تعلم أنالأجسام الكرية العالية »ألا كها 
و کوا کبھا کشبرة العدد. 


ر )١‏ أقول : هذا الفصل مشتمل على أربعة مطالب» آكرها ما مربيانه ١‏ ولذلك 
وسمه بالتتبيه › ونما جمعها ههنا تنبيماً وتذ كيرا على كرة العقول . 
فالأول : هو معرفة كرة الأجرام العالية : 
والثانی : معرفة رة غرکاتما > آعی نفوسہا . 
والقالث : محرفة كثرة متشوقاتما ء أعى عقولا . 
والرابع : معرفة الحتلافاتما الذاتية » بعد اشتراكها فى بعض الأمور . 
وى انحر الفصل ترغيب على تعرف 'عللها الفاعلية › ووعد ببيان ذلا . 
أما المطلوب الأول : فالنظر فيه من العلوم الرياضية › ولاك قال فيه : 
[ کنات آن تعلم ] . 
و بشتغل ببيانه » وإن أورد حاصل أنظار أهل تللث العلوم فيه إجمالا . 
فأقول : الأجرام العالية » تنقسم : 
إلى کوا کب . 
وإلى أفلاك . 
آما الكوا كب فتنقسى : 
إلى سيارات . 
و إلى ثوابت . 
والسيارات سبحة . 
والثوابت آ کر من ان تحصی . 
وقد رصد منہا آلف » ونيف » وعشرون کوکباً . 
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والطريق : 

إلى معرفة وجود الكوا كب هو العيان لا غير . 

وى محرفة سيرها وبا پا هو الرصد . 

وما الأفلاك فكثيرة » والطريق إلى إباتما الاستدلال بحركات الكوا كب الموجودة 
بالرصد ۔ بعد کید الأصول الحكيمة › وی : 

إسناد کل حرکة إلى جسے يتحرك بہا باللدات. ویتحرك ما بحتو عليه . بالعرض. 

ووجوب الاتصال فى الحركات الفلكية المستديرة البسيطة . 

ووجوب التشابه فبا . 

وامتناع اللرق والالئام على أجرامها . 

وقد احتلف هل الحم فی عددھا احتلافاً لا ررجی زواله ۔ بعد أن قسموها : 

إلى ٠‏ كلية يظهر ما حركة واحدة : 

إما بسيطة . 

وإما مركبة . 

وإلى جزئية ٠‏ تنفصل الكلية إليبا . 

فالقدماء أثبتوا عانية أفلاك كلية » عيط بعضا بعض. ميث عاس .تعر العالى ء 
عدب السافل . 

ویکون مراک ابدمیع مركز الأرض . 

واحد ما وهو الحيط بالكل : فلاث الثوابت› فزنه ما لا بد نه . ون کان کون 
الثوابت على أفلاك كثرة › مكنا , 

وهلا الفلك هو أيضاً فللث البر و ج : 

وسبعة للسيارات السبعة ›» على النضد المشهور . وإن كان فيه أيضاً حلاف . 

والمتأحرون زادوا فلك آثح ١‏ غير مكوكب ٠‏ مرك الكل بالركة الرومية ء 
وجعلوه عیطاً بالكل . 

ثم إن الفريقين جعلوا الفلك الكلى » لكل كركب متفصاا إلى أجسام كثرة 
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يقتضا اختلاف حركات ذللث الكوكب ٠‏ طلا وعرضاً واستقامة »> ورجعة » وسرعة'» 
وبطقًاً » و بعدآً » وقرباً » من الأرض - 

فن غير الحصلين مهم من جعل لتللث الأجسام أشكالا غير الكرة . كالقائلين 
بالمنشورات » واللحلق ٠‏ والدفوف » وأمثاها. وجعلوها منضودة » فى جو مشتمل عليما > هو 
خن فلکه الكلى . 

وم م جعلها ف حرکاما أيضاً حتلفة .كا لقائلین باست راء أوتارها > عند الرجوع ٠‏ 
وما يقابله عند الاستقاهة . 

وكالقائلين بإقبال القلاث » وإدباره : من غير استناد ذلاك إلى حركة بسيطة متشامة . 

هذا کله مح اختلافهم ف. أعدادها. _ , 

وأما المحصلون الذين يلتزمون القوانين الحكمبة : فقداختلموا أيضاً ف أعدادهاء بعد 
اتفاقهم على وجوب استدارما شكلا . وحركة . . 

والمعلم الأول ذ کر آن عدد الحميع يقرب من خمسين فا فوقه . 

رالمتأحرون المقتفون لأرصاد بطليموس الفاضل ء أثبتوا لكل كوكب فلك مدلا بفلاك 
البروج » مرکزه مركز العام » عاس محدبه مقعر ما فوقه» و عقعره حدب ما تحتهء وهو 
فلكه الكلى المشتمل على سائر آفلاكه » إلا" القمرء فإن مثله المسمى بفلات جو زهر ء 
حيط بفلك آنحر له ۰ یسمی المائل ۰ وهو النى يشتمل على ساثر آفلا که . 

وفلکا خارچ المركز عن مركز الأرض ينفصل عن المثل . أو الائل ء ياس 
ڪدباهما » ومقعراها على نقطتين > یسمی الا بعد عن الارض .ودا » والأقرب مہا 


وفلکاً آنحر یسمی بالتدویر غير یط بالأرض » وهو ف نحن خارج المركز . عاس 
ع لبه سطحیه : على نقطتین »› تسمی بعد هما عن الأرض ذروة» وأقر ہما حضف غا 6 
ما خلا الشمس فنها تكتنى بأحد الفلكين » أعنى خارج المركز . أو التدوير » من غير 
رجبحان لأحدهما على الاحر . بالقياس إلى حركاتما . 
إلا" آن بطلیموس رای إثبات الحار ج ها » آولى » لکونه بط . 


والكوا كب الستة مركوزة ف تدويرها : محيث تاس سطوحها سطوح التداوير على 
نقطة . والشمس مركوزة فى حار ج المركز . 

وزادوا العطارد فلك آنحر حارج المركز أيضاً . فله فلكان خحارجا المركز » يشتمل 
الممثل على أحدهما » اشيال سائر الممثلات على أمثاله ء وهو المسمى بالمدبر . 

ويشتمل المدبر على الثانى اشمال الممثل عليه »› وهو المسمى بالحامل لفلات التدوير ؛ 
إذ هو المشتمل عليه » فتكون جميع آفلاك الكوا كب السبعة على هذا التقدير اثنين 
وعشرين » ومع الفلكين العظيمين أربعة وعشرين . 

عشرة مها موافقة المركز ‏ مركز الأرض . 

وعانية حارجة المرا كز عنه ‏ 

وستة أفلاك تداوير . 

يتحر الغلك الأعلى با حركة الول اليومية السريعة . 

ویتحرك ما دونه حرکته . 

ويتحرك فللت الثوابت باسحركة الثانية البطياة . 

ویتحرلء ما دونه ما . 

ولكل فلاف من الباقية حركة حاصة . إلا الممثلاث الستة الى فوق القمر ؛ فإنا 
لا تتحرلء غير الحركتون المذ كورتين . 

فتنتظم الرجعة والاستقامة »> والسرعة ولبطء» ولقرب ولبعد ء محركات الأفلاك 
الحارجة المرا كز » والتداوير . 

وتركب حركات الكوا كب الحتلفة الطولية من هذه الحركات على التفصيل المذ كور 
ی کتب افياة . 

وبقيت العركات العرضية الموجودة لتداوير اللحمسة المححبرة »> وبعض اختلافات 
الحمسة والقمر . والحركة المقعضية لتناقض البعد › بين قطي الفلكين العظيمين _ على 
ما يظن ٠‏ إن ثبت وجود ذلك التناقض ‏ حقيقة محتاجة إلى إثباث أجرام تتحرك بها . 

وقد أشار الشيخ وغيره من التكماء والمهندسين إلى عدد من الأفلاك ينبغى أن تنسب 
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(۲) ویلزمك على أضولك أن تعلے ان لکل جسم منها : 
کان فلکاً محیطاً بالأرض . 
موافق المركز . 
أو حارج المركز . 
مضافاً إلى ما سبق » لأجل" هذه الحركات. إلا أن الآراء ل تتفتق بعد على ذاك. اتفاقها 
على ما سبق ذکره . 

فهذا هو القول المجمل فى عدد الأفلاك . 

(۲) أقول : وهذا هو المطلوب الثاني : 

وهو معرفة كرة النفوس الحركة ذه الأفلاك . 

وهو بحث حکمى واذللك قال : [ ویلزمات على أصوللك ] . 

واعلم أنهم اختلفوا أيضاً فى عركات الأفلاك ابلزثية والكوا كب السبعة . 

فذهب فریق إلى أن کل کوکب مہا یتزل مع آفلاکه مازلة حیوان واحد » ذی نفس 
واحدة »› تتعلق بالکوا کب اول تعلقھا وبافلاکھا بواسطة الکوا کب بعد ذلاك › کا تتعاق 
نفس التيوان » بقلبه ولا . 

وبأعضائه الباقية بعد ذلك بتوسطه . 

فالقوة الحركة منبعثة عن الکوکب الذی هو کالقلب فی آفلاکه الى ہی کا۔لوارح 
والأعضاء الباقية ٠‏ بعد ذلك . 

وعلى هذا التقدیر تکون النفوس الفاكية تسعاً : 

اثنتان للفلكين العظيمين . 

وسبع للسیارات واً فلاكها . 

وذهب الباقون إلى أن كل فللك من الأفلاك المد كورة ذو نفس عغركة إياه وكذلاف 
کل کوکب .. 

وقد آثبتوا للكوا كب أيضاً حركات وضعية على آنفسہاء كا آثبتوا لأفلاكها : فإن 
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آو فلکاً غير محيط. مثل التدويرات . 
أو کوکباً . 


حكمها نى وجوب إنحراخ الأوضاع الممكنة من القوة إلى الفعل واحد . 
وهذا شىء غير عسوس > فما فوق القمر . 
أما القمر فإن م يكن غوه : 
يالا یتراءی فيه بالانعکاس »› کا تری من الالات › وقوس قزح . 
أو أجساماً موجودة ¿ واقعة حذاثه . 
بل کان شيا موجوداً فيه › ثابتاً فى جميع الأوقات »على حالة واحدةء م يكن له 
حركة استدارة . 
لکن الحکم القطعی فيه مشکل . وإلاظهر آنه لا یکون شيئًاً موجوداً فيه » لوجوب 
بسباطته ٤‏ وامتناع تغمره عن وضعه الطبیعی . 
فعدد النفوس الحركة على هذا ال رای ¢ لدد . الآفلاك والكوا كى خا 
والشيخ : حكم بذلك فى الكتاب بقوله : 
إن لکل جسے مہا : فلکا کان ۔ أو کوکباًء شیا هو مہدا حركة مستديرة 
على لفسه > لا بتميز الفلاف ف ذللك عن الكوكب ] . 
ويؤكده ما ذكرناه قبل» من وجوب كون الأفلاك اللحارجة المراكزء والتداويرء 
والكوا كب ختصة فى الإبداع بصور كالية زائدة على صور الممثلاث . 
إن الشيخ نی الوم المذدهوب اليه عند العوام > وهو أن الكواكب تتحرك ف 
الأفلاك ء تحرك اتان ف المياه » فإن القول بتكر العركات » المقتضى لكر الحركات > 
مبی عليه ء ولا نفاه بشیتین : 
أحدها : الرهان الكل المتقدم : 
وهو امتناع اللحرق والالتئام على الأجسام ذوات الركات المستديرة بالطبع . 
وإليه شار بقوله : 
7 وإن الكواكب تنتقل حول الأرض . 
إلى قوله : لا بآن تنخرق ها أجرام الأفلاك] 


۹۱ 
شيعا هو مبداً حركة مستديرة عل نفسه > لا يتشميز الفلك ف 


والثانی : برهان حدسی . 

وهو أن الرصب والاعتبار › يدلان: على موافاة مركز تدوير القمر » أوجه : ىكل 
دورة مرتین . 

وهما عند کونه فی الاجماع واللاستقبال . 

وسحضب ره أيضاً مرتین : 

هما عند کونه فی تر بیعی الشمس . 

وکذلات على موافاة مرکز تدویر عطارد وجه ف كل دورة مرتین : 

إحداهما : عند کونه فى تارعننا هذا فى أول العقرب . بالتقريب . 

والثانی : عند کونه فی آول الور + 

إلا أن أوجه العقر ب يكون آبعد عن الأرض » من أوجه الثورى . 

لاف القمر ؛ فإن آوجيه متساویان : وموافاته حضيضه أيضاً مرتين على التساوى ء 
وما عند کونه فی آول برجی السرطان والحوت . 

فإذن لو لم يكن للفلك الحامل للتدوير حركة » بل كان التدوير هو النىيقطع الحامل 
حرکته وحده . م یعرض ذللث كلل . 

والوجه ى القمر هو أن حامل التدويرء يتحرك إلى توالى البروج كل يوم أربعة 
وعشرين جزءاً » وكسر جزء » من ثلمائة وستين جزءاً من الحيط » وحمل التدوير معه 
ولمائل يتحرك مركته ‏ وحركة الممثل جميعا » إلى حلاف التوالى » أحد عشر جزءاً ء 
وكسراً . وحمل الحامل معهء فيذهب أقلهما بمثل كرا قصاصاً »> لاختلاف المحهتين . 
وتبى حركة مركز التدوير عن موضعه الأول » ثلاثة عشر جزءاً » وكسراً . 

والتقدير الإلهى قد اقتضى أن يكون مركز التدوير عند موافاة الشمس فى أوج 
الحامل » فإذا تحرك الفلكان ف موضح الموافاة حركتييما الم كورتين »> صار الأو ج ما بل 
أحد جانی الشمس على بعد أحد عشر جزعءاً > وكسر »› من ذللث اوضع ؛ ومرکز الټدوير" 
ما يلى الحانب الآلحر » على بعد ثلاثة عش ر جزءآ منه » وتحركت الشمس مركا الحاصة 


14۲ 


وان الكواكب#تنتقل حول الأرض بسبب الأفلاك الى هى 
ع چ 
مر کوزة فيها لآ دان تنخرقالها أجرام الافلاك : 
بجا » قريب من جزء » إلى ابحهة الى تلى المركز منه أيضاً » وكانت الشمس متوسطة 
بین الآوج » ومرکز التدویر على بعدین متساوین › کل واحد مہما اثی عشر جزءاً ء 
وكسراً > وتجموعهما هو بعد مركز التدوير من الأوج . ولكون ذالك البعد ضعف بعد 
المركز عن الشمس » مى بالبعد المضاعف» وسميت حركة الحامل بللاث القدر با-حركة 
الإضاعفة . 
وھکذہا یوما بعد يوم » حى إذا صار بعد المركز عن الشمس ربع د ور» ویعد الأوج 
عا من الحانب الآتحرء أيضاً ربعا »> وكان بين الأو ج والمركز » نصف د ور. واف المىكز 
مقابلة الأو ج ء أعى الحضيض . 
وإذا صار بعد المركز عن الشمس نصف دور » استقبله الأوج من اب مانب الاخرء 
وافاه فى استقبال الشہس . 
وكذالث فى التر بيع الانحر . 
فإذن المركز يواف الأو ج فى : 
الاجماع »> والاستقال . والحضيض . 
ى ار بيعين . 
وأما عطارد ء فلما کان له فلكان » خارجا المركز . أعى المدبر والحامل . 
وأو ج امدبر يتحرك عركة الممشل البطيئة المنية ف زماننا إلى ول العقرب . 
وکان المدبر متحرکاً بالحامل على حلاف التوالى ء قدر مسير الشمس . 
والحامل متحركا بالتدوير على التوالى » ضعف ذلاك . 
ركان التقدير الإلمى . مقتضيا أن يكون مركز التدوير فى الأوجين معا . 
وجب إذا تحرك الفلكان عن ذلا الموضع ؛ أن يصير بعد المركز . 
عن أوج الحامل » ضعف مسر الشمس . 
وعن أوج المدبر » بعد ذهاب أقل الحركتين › بمثله من الأكبر قصاصاً مثل 
مسیرها ‏ والبعد بین الأوجين مثله . 
فیکون أوج المدبر متوسطاً بین وج الحامل » ومركز التدوير »> حى إذا صار بعد 


4۳ 
ويزيدك ف ذلك بصيرة اذك إذا تأملت حال القمر ف حركته 
الأضاعفة > ا > وحال عطارد > أت ¢ أنه لو کان هلالک 


المركز عن وج المدبر » نصف دورة » استقبله أوج الحامل من الحانب الآحر فواذاه 
المركز عند حضيض المدبر . 

ولاأ'جل ذلك كان المركز فى هذا الأوج » أقرب إل الأرض مما كان فى الأوجين معا . 

ويكون آقرب ما يكون المركز من الأرض » ف موضعين متساو يئ البعد عن الأوجين 
لمتقابلين . ويكونان لا عالة إلى الأوج الأدنى أقرب منهما إلى الأوج الأبعد . وها أول 
السرطان . ولوت . 

فإنهما على التثليث من الأو ج الأبعد . وعلى التسديس من الأوج الأدنى . 

فهذہه حال القمر وعطارد » فى أوجما > آی فف وصوضما إلى وح الحامل مرتين » 
ف دورة واحدة . وذللك ما يقتضى الحدس بكون اللدركات مستندة إلى الأفلاك . لا إلى 
الوا كب آنفسہا . 

فإذن لا يقع حرق ف أجرام الأفلاك . 

وأنکر الفاضل الشارح : 

جواز کون ابلحسم الواحد متحرکا بحرکتین عختلفتین . 


قال : 
[ لأن الانتقال إلى جهة . يلرم منه الحصول فى تلاث اللحهة . 
فلو انتقل إلى جهتين . لزم حصوله دفعة » فى جهتين : 
سواء کان الانتقال : 
بالذات . 
أو بالعرض . 
أو بہما] . 

م قال : 


[ لا يقال : إنا نرى الرحى تتحرك إلى جهة » والماة علا إلى خحلافها . 


الاشارات والت:بہات 


۹٤ 

هه 5 
انخراق يوجبه جريان الكواكب > أو جريان فلك التدوير » لم 
يعرض ذاك كذلك . 


لنا نقول : لم لا جوز أن يكون للنملة و وقفة حال حركة الرحى ٠‏ فوللرحى 
وقفة حال حركة العلة ؟ 
وهذا وإن كان مستيعدآً ؛ لكن الاستبعاد عنده لا يعارض البرهان ] . 

وابحواب : أن ابلس الواحد لا يتحرك حرکتون إلى جهتین من سحیث هما حركتان ء 
بل يتحرك حركة واحدة تركب مما . 

فإن الحرکات إذا ترکبت ركان ت إلى جهة واحدة ٠‏ أحدثتحركة تساوی مجموعهما . 

و إن كانت فى جهتين متضادتين أحدثت حركة مساوية لفضل البعض على البحضٍ, › 
آو سکوناً . إن لم یکن فضل . 

وإ کانت ف جهات ختلفة أحدثت حركة مركبة إلى جهة تتوسط تلك الحهات على 
نسبنبا + وذلك على قياس سائر الممتزجات . 

SS‏ . إلا حركة واحدة » إلى جه 
واحدة . إلا آن الحركة الواحدة : 

کیا تکون متشاہة . 

وكا تكون بسيطة . 

وكل بسيطة متشابمة . 

ركل ختلفة مركبة . 

ولا بنعکسان . 

والعركات الختلفة تكون بالقياس إلى عحركاتها الأول بالات > وإلى خيرها بالعرض 
ولا یکون جمیعها بالقیاس إلى متحرك واحد بالذات › بل لو کان فیہا ما هی بالقیاس اليه 
باأذات » لكانت إحداها فقط . 

وإذا ظهر ذلك »› فقد ظھر آنه لا یازم من کون ابلس متحر متحرکاً عرکتین . حصوله دفعة 


14٥ 
> وتعلم نها كلها فش سبب الحركة الشوقية التشببهية‎ )۴( 

على قياس واحد . 
وتحلم آنه ليس يجوز أن يقال ما رعا يقال : إن السافل 


منها معشوقه الخاص »> هو ما فوقه . 


ی جھهتین ول حو ج ذلات إلى ارتکاب شى ء مستیعد . فضلا عن حال . 
(۳) آقول : وهنا هو المطلوب الثالث : 
وهو معرفة كثرة العقول ؛ فإن اخحتلاف المحركات يقتضى اختلاف مادا المتشرقة › 


ا 
وإغا يثبت ذلك بعد إبطال القول بأن الفلاك السافل إا يتحرك شوقاً إلى الفلاك 
العا م 3 ر e‏ 


والةائلون به ء مجعلون أول الأفلاك »> فلكاً ساكتاً . متشو غير مشتاق ينقطع به 
الاشتياق . 

وهذا الرآى مما ءال إليه أبو البركات البغدادى . وأسنده إلى بقراط من القدماء . 

وإعا عبر الشيخ عنه بقوله : [ ما رعا يقال ] . 

إشارة إلى أنه مذهب لقوم . 

ولا تقدم إبطال هذا الرأى ف الفصل الثانىعشر من هذا الط » لم يتعرض ههنا لذلاث. 

وإذا ثيت آنا نما تتحرك شوقاً إلى متشوقاما الجردة . لا إلى الأجسام الحيطة بها ء 
فعلى القائلين بنفوس تسعة ٠‏ تكون العقول المتشوقة أيضا تبعة › عاشرها العقل الخصوص 
بالإقاضة على عالم الكون والفساد الذى يسمنونه بالعقل الفعال . 

وعلى المهب الذى ذهب الشيخ إليه يكون عددها . عدد الأفلاك والكواكب > 
بز باأدة وأحدة . 

واعلم آن العدد المثبت بالدليل » دو ١ا‏ يقطع بأن العقول ليست أقل منه . 

وأما كوا أ كار منه » فن الحتمل ؛ إذ لم يدل على امتناعها دليل . 


› وتعلے آنا لے تختلف اوضاعھا وحرکاتہا › ومواضعھا‎ )٤( 
› بالطبع » إلا بأنها ليست من طبيعة واحدة » بل هى طبائع شى‎ 
وإ جمعها كوا بحسب القياس إلى الطبائع العنصرية › طبيعة‎ 


وأ-حدة . 


)٥(‏ فیبتی اك انتنظر هل یجوز ن یکونبعضها سبباً قریباً 
للبعض ف الوجود › أم أسباما تلاك الجواهر المغارقة ؟ 


ومن ههنا تتوقح متا بيان ذا » 


- . (4) أقول ودذا هو المطلوب الرابع : 
وهو معرفة التلاف الأنجرام العالية بطبائعها . 
وألشيخ استدل على ذللف باختلاف الأوضاع . والأيون والنركات . الى هى 
مقتضصات الطائہ » کا تقد ږانه ّ 
2 0 . 
فإذن هى مختلفة بالأنواع › وکل نوع مها لا يرجد إلا ف مص واحد . 
وجمعها مى مشارك يقتضى اشتراكها ف استدارة الأشكال واللركات . وامتناع 
زوافا عن الأبون وإلأشكال . 
وذلك المعی طبیعة عامة هی مبداً جنس یشتمل علیہا › ودی الى تسمى بالقياس إلى 
الطباتم الع صر ية طبيعة لاه مہ ۰ 
)١ (‏ أقول : دنا هو الحث على تعرف المبادى الفاعلة ذه الأجرام : ھی آجرام 
مثلها ؟ أم جواهر مفارقة ؟ والوعد يران ذلك . 


۹۷ 


هدارة 


(۱) إذا فرضنا جسا يصدر عنه فعل » فما يصدر عنه إِذا 


صار شخصه ذا الشخص العين . 


فلو کان جسم فلکی > علة لجسے فلکی يحویه > لكان إذا 


اعتبرت حال المعلول مع وجود العلة » وجدتما الإمكان . 


= 


: أقول : قال الفاضل الشارح‎ )١( 


[ هذا الفصل مح خحمسة فصول بعده يشتملعلى الطربقة الرابعة لإثبات العقول. 
وهی أنه بين امتناع كون الأجسام والسمانيات علا لشىء من الأجسام . 
ویازم منه أن تكون عللها المغارقات . 
ولا جوز آن يكون الأول تحالى عاة طا ؛ لامتناع صدور الاسم عنه بلا 
واسطة › كيا مر . 
فإذن علاها مفارقات » بعد الأول » وهو العقول ] . 
أقول : والقصود من هذا الفصل بيان امتناع كون بعض الأجسام العالية علة للبعض . 
ولا كانت الأجسام العالية منقسمة : 
إلى حاو . 
وڅوی . 
وكانت علية الداوى - على تقدير ابحواز- آقرب إلى الوهم ؛ قدم بيان امتناعها . 
واعلم أن البرهان قام على امتناع : 
صدور جسم عن سې 
آوعما محل ف جسم على الوجه العام . 
عل ما سیأتی : 


۱۹۸ 

وأما الوجود والوجوب : فبعد وجود العلة ووجوما . 

ولکن وحود المحوى 4 وعدم الخلا ء ف الحاوى »> هما ا 4 
فإذا اعتبرنا تشخص الحاوی » العلة » كان معه للمحوى إمكان ؛ 
ج . ھ بی . 
لان تحص العلة متعدم ف الوجود والوجوب « على تشخص العلول 
ي 

لکن لا کان لبیان امتناع کون کل جسم حاو » عله لحوبه » طريیق حاص : وهو 
استازامه لثہوت العلاء ۽ قدم ذ کر هذا . ووسمه ياشداية ؛ فإن ساو الطرق اللحاصة 
أحوج إلى المداية > من سلوك الشوارع العامة . 

وهه الطر بقة مينية على ثلاث مقدمات . 

إحداها ٠‏ آن الس ۹ عکن أن یکون علة موچدة شىء إلا بعد صار ورته OE.‏ 
معيناً ؛ فن الطبائع اانوعية ٠‏ ما لم تكلى آشخاصا معينة > لم توچد فى الحارج . 

والثانية : أن العلة لا كانت متقدمة بالذات . على معاوما + كان وجود العلول 
و وجو به ب متأحرين عن وود العلة . 

فن اعتبر المعلول مح وجود العلة . كان حاله حينجذ الإمكان ؛ لأنه لم جب بعد . 

وکل ما م جب وکان من شأنه أن جب ۰ فهو تمکن . 

والثالثة : أن الشيئن اللذين يكونان معا . لامعية المصاحبة الاتفاقية » بل محية بحيث 
لا عکن أن ينفك آحدها عن الآتحر ‏ فإنہما لا يتخالفان فى الووب والإمكان + لأن 
تخالفھما ف ذلك یقتضی [مکان انفکا کھما . 

وتقرير الحجة : بعد تقرير هذه المقدمات . أن يقال : 
و کان الحاو علة المحوى لسبقه متشخصا . لما بيناه فى الدهة الأول . 

يتا کان وود امحوی ¿ ذا اعتهر مہ وود اسلاوی موصوفاً بالإمکان 

1 0 ف الأدمة الثانية . 


ولڪن عدم المحلاء ی داخل اللاوی أمر یقارن اعتباره اعتبار وود انحوی : يث 
لا مکن انفکا که عنه . 


1۹4 
فلا يخلو : 
إِما ان کون عدم الخلاء واجباً مع وجوبه : 
فإذن يزم آن يکون هو أيضاً › مع وجود الحاوى المتشخص»› مکنا » لا بیناه ف 


المقدمة الثالثة . 
لکنه فى جميع الأحوال واجب » ولا لكان الحلاء مکنا » لكنه متنع لذاته . 
هذا حلف . 


فإذن الحاوى ليس بعلة للمحوى . 
واعلم : أن قولنا : 1 اللحلاء متنع لاته ] . 
لیس معناه : أن للخلاء ذاتاً > هى المقتضية لامتناع وجوده . 
بل معناه : أن تصوره هو المقتضى لامتناع وجوده . 
والمقارن للمحوىی هو نى ما بتصور فيه . ' 
فإن المحوى من حيث هو ملاء ‏ لا يتصور إلا مح ذلك التى . 
وذللك الى لا يتصور إلا مح تصور انحوی من حت هو ملاء . 
وإذا تحقق هذا »› سقط ما عکن أن یتشکلث به › وهو آن يقال : 
7 کون عدم انلیلاء واجباً لناته » ینای کون ما معه - عى وجود امحوی ‏ 
واجباً بغیره ] . 
وذلك ؛ لأن ذللث الغبر الذى يفيد وجود الحوى فى ذا الفرض ء هو الى جحل 
الحو . بحيث بمكن أن يتصورمعه الملاء ء حی کم بوجوب عدمه ٠‏ با معى الم كور ؛ 
ولذاكحکم بامتناع إفادته وجود الحوي . 
والحاصل : آن امحوی یکون واجباً بغیره ؛ اذا لم یکن معلولا للحاوی . 
آما مح کونه معلولا للحاوی » فهو متنع لذاته » لا واجب بغیره . 
ونعود إلى المعن ونقول : 
قول الشيخ : 1 إذا فرضنا جسما . . . إلى قوله : ذلاث الشخص المعين ] . 
إشارة إلى المقدمة الأول . 
وقوله : [ فلو کان جسے فلکی . . . إلى قوله وجَدتتها الإمکان ] . 


أو غير واجب مع وجوبه . 
فن کان واجباً مع وجوبه > كان الملا المحوى واجباً مع وجوبه. 


متصلة » هى أصل القياس ؛ فإن القاس استشنالى › 
ونما ورد تالہا كلينًا ء غير عص بهذا الموضع » تمهيداً لإيراده ختصا »> وقصداً 
از ید الإيصاح ٤‏ 

وهذا التالى هو المقدمة الثانية . 

وقوله : [ وأما الى ود والووب ١‏ فبعد وود العاة وو وما ] . 

بيان للك الحکم الكلى . 

وقوه : [ ولكن ودود الحوى . وعم الللاء ف‌الداوی هما معا ] . 

استشناء للتالى . على سبيل الإجمال . وفيه إشارة إلى المقدمة الثالثة . 

ثم إنه عاد وجعل التالى معخصصا بهذا اوضع بقوله : 
فإذا اعتبرنا #شيخص الحاوى العلة »> كان معه لامحوئإمكان؛ لأن تشخص 
العلة متقدم فى الوجود » والودوب » على تشخص العلول ] . 

عاد إلى بیان استناء التالى مفص لا فقال : 
7 فلا علو : 

إما آن یکون عدم اللحلاء واجبآً مح وجوبه ] 

آی مع وجوب الیاوی . 
[ آو غير واجب مح وجوبه . 
فن کان واجباً مح وڊوبهء کان الملاء الحوى واجبا مح وجوبه أيضا ؛ 
لا بيناه فى المدمة الثالة . لكنه جب أن يكون مكنا معه . دنا حلف ] . 
[ ون کان ] عدم الحلاء [ غير واجب ] . 


مع الحاوی . 
فھو ممکن ف تسه - وا جب بعلة ] فا لاء غار متنح رلته » بل بيبا . 
هذا حلف . 


فإذن ليس شىء من الما ويات علة للمحوى فيه . 


وقد بان آنه یکون ممکناً مع وجوبه : 
وإن كان غير واجب » فهو ممكن فى نقسه › واجب بعلة . 


وذ كر الفاضل الشار ح 7 أن قوله : 
« فإذا اعتبرنا تشخص الاوى . . . إلى قوله : 
على تشخص المعلول » . 
تکرار لا قرره أولا . 
والأولى حذفه ؛ لثلايتشوش نظم الحجة ٠‏ بسبيهء والكلام ينتظم حذفه :وضم 
ما قبله لا بعده ¶ , . 
وأقول : الاقتصار على ما قرره ولا »> غير كاف فى هذا الموضع ؛لأنه لم يقرر هناك 
إلا كون المعلول مكنا مع العلة واجياً بعلو . _ 
فالاقتصار عليه لا يقيد مقارنة عدم الحلاء للمحوي العلول ؛ فإن احوى ما لم يتحدد 
بالحاوى المتشخص مكانه › لم جب للخلاء ولا لعدمه اعتبار «عه . 
ثم لو در أنه أفاد ذللك» لصار البرهان حينئذ مقتضياً لامتناع استناد شى ءمن 
الأجسام إلى علة صلا ۽ لأنه يقتضی کون اللاء مح تلات العلة مكنا . 
فإذن الواجب أن يقيد : 
العلة بكوما جسماً متشخصا حاوياً . 
والمعلول بکونه عويًا . 
ليستقي البرهان . 
فإن تأر مشل هذا المعلول عن مشل هذه العلة يقتضى ثبوتاً للخلاء الممتنع بذاته . 
وإذا تقرر هذا فقول : 
إن رام أحد" نظم ما ورد فى المتن » فالأصوب أن يتدم قوله : 
7 فإذا اعترنا تشخص الحاوى . . . إلى قوله : على تشخص المعلول ] . 
على قوله : 1 ولكن وجود الحوى » وعدم اللحلاء فى الحاو . هما معا ] , 
ثم يضم هذا إل قوله : 


۲ 
فالخلاء غير ممتنع بذاته »› بل بسبب . 
وقد پان آنه ممتنع بذاته . 
فليس شىء من السا ويات علة لا تحته » وللمحوى فيه . 
(۲) وآما أن يكون المحوى علة لا هو أشرف » وأقوى > 
وأعظم > منه » آعنى الحاو » فغير مذهوب ليه بوه ولاممکن + 


7 فلا علو : 
إما آن کون عدم الحلاء واجياً . . . إلى آنحره ] 
فإنه بذلك يصب ر تقريرتالى المتصلة متقدما على تقرير الاستثناء و يبقطمنه ما يودهم 
التكرار . 
ولا يبعد آن الأأصل قد كان هكذا » وأن هذا التقد والتأحير إا وقع من غفلة 
النساخ . واللّه أعلم 
وأما اعتراض الفاضل الشارح بأن : 
3کم پکون ما مح امتأحر متأخراً » كالحكم بكون ما مع المتقدم متقدماً . 
والعقل الذى هو علة الحو . إعا پود مح ی عندھے : 
فتقدمه عل الحوى بالذات . يقتضى تقدم المیاوی أا فل 
ويعود الحذور ] . 
فغير متوجه : لدلالة المحية فى الموضعين بالاشاراك اللفظى على معنيين حتلفينفإن : 
أحدهما : يدل على المصاحبة الاتفاقية بين شيئين مكن انفكا آحدها عن الأخرء 
حیث ذاتاهما . 
والثانى : على ملازمة ذاتية بين شيئين لا بمكن أن ينفلك أحدهما من الاحر . 
کا مر ى الفط الأول : 
(۲) اقول U:‏ ف رخ من بيان امتناع کون ااوی . علة للمحوى ؛ أشار إلى القسم 
الان ؛ وهو : 
کون الحو علة للحاوی . 


هن 


۴ 


القصل الئان والثلاثون 


وم وتنبيه 


)١(‏ ا : هب ان علة الجسم الساوی غير جسم 

فلا بد اك من أن تقول : إنه يلزم من غير الجسم » حاو » 
5 ع 
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وذ کر آن الوم لا يذهب إلى ها هذا ج ذهابه ى لقم الأول ؛ وذللك لأن ارم 
te}‏ يذهب لل ما يتصور فيه مناسبة > أو مشاممة بوجه ما للحق . 

ولا کازت العلة أتم وجوداً من المعلول » لاستغنامها عنه › وافتقاره إلا . 

وکان الیاوی : 

شرف من الحوى eg ET‏ 

وأقوی وآعظم منه ؛ لاشماله سحسب الصورة والمعدار » على ما هو مثله > مح زيادة ؛ 

كان إسناد العلية إلى الحاوى . أشبه باحق » من إسنادها إلى المحوى . 

تم ذکر آن ذلك مع آنه غیر مذهوب ليه بوهم + لیس ممکن › على ما سیأتی من 
TE‏ 

س الشيخ هذا إلى الحطابة . ظتًا منه أن مجرد التلفظ بالشرف خطابة . 

ولیس کذلاف ي لاه لوعال امتناع هذا القسى بالشر ف ٬‏ لکان بيا نه ا 2 لکنه 
م یعلل بذللك إلا کونه غير مذهوب اليه بوهم . 

وما کونه غر مکن »› فعلل با سیأتی . 

والمبرهن أن یستعمل کل شی ء ف [ثبات ما یناسبه على ما تبن فی صناعته . . 

: أقول : تقرير الوه أن يقال‎ )١( 

لو سلم للك آن علل الأجسام الساوية ء ليست جسم + لکنلك تجعل المحاوی معلولا 
لعلة متقدمة على علة وجود أحوى › فیکون متقدماً عليه . 


£ 

وله محالة أن إمكان الخلاء مع وجود الحاوى قد يعرض ههنا 
کما عرض فما مضى ذكره » لأذك تجعل للحاوى وجودا عن علة > 
قبل وجود المحوى . 

فاسمع واعلم أن الحاوى إنما كان وجوده يصحب إمكان 
المحوى » إذا كان علة تسبق المحوى » فيكون للمحوى مع وجوده 
ہکان » حین یتحدد بوجوده السطح » فلا یجب معه ما علوه › 
إن کان معلولا » بل یجب بحده . 


سواء جعلت الماوي » وعلة المحوى . صادرين : 
عن علة واحدة . أو عن اثنين . 
ويازمك على ذلات أيضاً القول بإمكان اللحلاء ‏ مح وجود الحاوى ؛ لتقدمه › 
کا لزم على القول بكون الداوى علة . 
وعلى قول الشيخ : [ سواء كان عن واحد ] . 
ف قوله : 
3 فلا بد للت من آن تقول : إنه یازم من غير اب حسم حاو ووی › سواء کان : 
عن واحد . أو عن انين ] . 
[شکال : لن تفر کلامه » إن کان هکذا . 
سواء کان لزو م اللناوی والمحوى » أو لزوم علهما . 
عن واحد » أو عن انين 
قیل : ولو کان الحاوی والمحوى » أو علتاهما عن واحد » ۾ يکن للحاوی وجود › 
څبل احوی . 
ولا لعلة الحاوى » قبل علة الحوى . 
فل بعکن آن يتوهم للحاو تقد م بوجه ما . 
إنغا يتوم تقدمه ههٽا » بان يکون لعاته تقدم على علة الحو › وحينثن لا تكون 
تالعلعان : واحدة » ولا عن وإأسحد . 
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وأما إذا لى يكن علة » بل كان مع العلة »ل یجب أن يسبق 

دد مك الال وخر ل الى فة ۽ اه لن عا ميق 
زمانی اصلا 


وإن فسر على ما فرناه ولا ۔ وهو آن يقال : 

سواء کان لزوم الحاوی . 

وعلة الحوى . 

عن وأحد أو عن ائنين . لم يكن مطابقاً لمان . 

وإ اضر فی کون الداوی والحوی. عن واحد۔ آن یکون حدما بتوط دون الاخر > 
م یکن خالا عن تسف ما . 

وأقول فى حله : 

احتلف القائلون باستناد السهاويات إلى ماديا . 

فقال بعضیم : إنها بأسرها تستند إلى العلة الأولى > وإغا تختلف صدوراما عا 
محسب ترتب العقول الى هى شروط تتوقف تلاف الصدورات عام . 

فا اوی لکونه حسب شط أقدم > بکون على مرثبة من انحوی . 

وقال بحضېم : ما تستند إلى علل ختلفة المراتب » وهى العقول . 

فإذن قول الشيخ : 

7 سواء کان لزوم الحاوی واحوی ؛ عن واحد . أو عن انين ] . 

إن م یکن «فسراً بشیء نما مر كان إشارةإلى المذهبين ؛ فإنتقدم الاوى بعكن أن 
يتوه على التقديرين . 

وتقرير التنبيه : لإزالة الوم أن يقال : 

تقدم الداوى على الحوى المستاز م لإمکان اللسلاء » إنغا يزم عاد کون الحاوى علة . 

وذلاك لا کن إلا تشخصه . وتحدد مقحره الذی هو مکان الحوی»› وعدم وجوب 
ما لق ۰ مح حصول ذللك التحدد , لكون الحو معلولا . 

آما إذا م يكن اللااوى علة . بل كان مع العلة على الوجه المكورء لم جب تقدمه ب 
فؤن ما مح المتقدم بالمعية الاتفاقية › لا يكون متقدءاً . اللهم إلا" أن يكون القدم زمانيا . 


وأما الذاقى فإنما يكون للعلة » لا لما ليس بعلة »بل مع العلة . 
بل نقول إن الحاوى والمحوى وجبا معا عن شيثين » 


الفصل الثالث والثلاتون 


وهم وښننبیه 


)١(‏ أو لعلك تزيد فتقول : إذا حرج عن الأصول الى 
تفررت » آنه قد يوجد عن عير چن ۽ خاو > وآاحر غیر جسم 
يوجد عنه المحوى . 

فیکون وجوب الحاوی مح وجوب الا حر غير غير الجسم »> بالذات . 

ولكن المحوى معلول للا حر غير الجسم » فإذا اعتبرت له معية 


أما الذاتى فلنما يكون للعلة ء لا لما يتفتق أن يكون معها . 
والمراد : من التقدم الذاقى ههنا ء هو أحد قسميه اللناص بالعلل . لا الى يكون 
بالطبع ؛ لأن التقدم بالطبح متصور ههنا؛ فان انحوی لا تاز م الحاو بحسب ذاته 
الجردة عن اللإضافة » من غير انعکاس 
والمتأحر بالطبع جب أن يستلز م المتقدم من غير انعكاس . 
واعتراض الفاضل الشارح بان : 
[الحاوى وإن لم يكن علةء لكنه إن فرض متقده] بالطبع ءعاد الإلزام ٤‏ 
والشيخ م ينف هذا الاحمال ] . 
ساقط بلك . 
( ۱) آقول : هذا الوم هو الوحم المد كور ف الفصل السابق مع زيادة بيان : 
وهی آن الاوى ٠‏ والعقل الذى علة الحوى ء لا صدرا معا من علة والحدة ء فقد 
وجبا عا معاً . 


¥۷ 
هذا الالحر » كان ممكناً.. 
فیکون ی حال ما یجب الحاوی » فالمحوى ممکكن . 
فجوابك : أن هذا هو المطلب الأول عند التحقيق . 
وجوابه ذلك بعينه ؛ فإن المحوى إنغا هو ممكن بحسب قياسه . 
إلى الأحر الذى هو علة له . 


ت 


وذلك القياس لا يفرض إمكان الخلاء بوجه > إغا يفرضه 
تحدد الحاوی ف باطنه . 

ثم تحدد الحاوى لا سبق له على المحوى . 

وليس كل ما هو بعد معلول » فهو بعد ؛ لأن القبلية والبعدية ؛ 
إذا كانتا بحسب العلية والمعلولية » فحيث ل يكن علية ولامعلولية > 
Ss‏ 

ولا لر يجب أن يكون ما مع العلة > علة > ل یجب ان یکون 
ما مع القبل بالعلية » قبلا ؛ اللهم إلا بالزمان* 


-—- س ص 


اش ا مع وجوب أحدهاء الذى هو علة › واجباً > فلا یکون مح وتوب 
الاحر . الذى هو الحاوى > أيضا واج 


وحن رعود الحذور . ۰ 
والتنبيه للجواب هو الذنى سبق مع مزيد إيضاح ٠‏ وهو غى عن الشرح .. 


الفصل الرابع والثلاثون 
و وي 
(1) ولعدك تقول : إن الحاوى والمحوى چ > بحسب 
اعتبار نفسيهما › غير واجى الوجود » فخلو مكانيهما غير واجب 
.الوجود > فاسمح 
إن هذين إذا أخحذا معا ممکنین + لم يكن هناك تحدد 
لشیء ۔ ولا مکان › إن لم يملا کان خلاء . 
ونما یعرض ما یعرض » إذا کان محدد ا » فیلزم مع تحدیده 
آن يکون الحد محيطا علاءِ »› أو غير محيط علاءِ › فیکون لاء » 


الفصل اللحامس والثلاثون 


أو ات , 


)١(‏ أقول : هذا لفل رة وقد مر بہان ما یناسېه ف آثناء شرح بيان امتناع 
کول الخاوی علة للہحوی 

> آقول : أى البرهان المد كور على امتناع كون اللاوى علة للمحوي قائّم‎ ١7 

أعء : 

ا 


۹ 


الفصل السادس والثلاثون 
٠١(‏ قد استبان آنه ليست الأجسام الساوية عللا بعضنها 
ونت إذا فكرت مع نفسك » علمت أن الأجسام إنما تفعل 
يبصورها . 
و 
أو نفسه الى تکون ميداً لصورته › أو تکون هی کصورته › أو عین صورته . 
أو جعلت العلة > جملة الحاوى ؛ فإن استلزام إمكان ايلاء حاصل مع ابحمیع ؛ 
لأن العلة ما ل يم وجودها > لا تكون علة . 
وأى هذ» الآشياء يغرض علة » فإنه لا يم موجوداً إلا مع ابحميع . 
)١(‏ أقول : لما بين امتناع كون كل حاو من الساويات » علة لما ويه . 
وكان من المستبعد أن بكون الحوى علة اويه . 
وكان الحكم بأن الأجسام السماوية ليست عللا عضا لبعض . 
ما تقبله الأذهان بسرعة . 
جعل الشيخ هذا الىكم نتيجة للفصول المتقدمة . 
لكن لا كان أحد الحكمين الأولين» غير برها ء حح الاب بإيراد البرهان العام على 
امتناع کون جسم ما « علة جسم انحر 
وهذا البرهان مع قربه من الوضوح مبى على مقدمات : 
[حداها : آن ابلس نما یفعل بصورته ؛ لأنه إا یکون موجوداً بالفعل بصورته . 


1۰ 

والصورة القائمة بالأجسام والنى هى كمالية لها › إنما تصدر 
عنها أفعالها بتوسط ما فيه قوامها . 
ویکون فاعلا“ من حیث هو موجود بالفعل ؛ فان ما لا یکون موجودآً بالفعل » لا عکن 
آن کون فاعلاٌ . 

ولا عکن آن يفعل عادته ۽ لأنه يڪوٺ پا موجوداً يالقَوة ۽ ولا يڪون من حيث هو 
بالقوة فاعلا . 

والفاضل الشارح : 

علل امتناع كون المادة فاعلة › بن المادة قابلة . 

والشی ء الواحد لا يکو قابلا وفاعلا معاً . 

م ناقضه بان قال : 

[ نص الشيخ ف و العمل السابع » على آن علم الباری بغیره > صورة فى ذاته . 

فاته البسيطة فاعلة وقابلة معا ] . 

أقول : أما تعليله الم كور › فباطل ؛ لأن الشىء الواحد إنما يكون قابلا وفاعل 
معا“ لشیء واحد . 

فإن الفاعل جب أن يصدر عنه المغعول . 

والقابل لا بحب أن محل فيه المقبول » بل كن . 

والواحد لا تکون نسبته إلى واحد آنحر بالوجوب والإمکان ما . 

وآما إذا احتلف المقبول والمفعول فقد يكون مثلا كالنفس ؛ فما قابلة عا فوقها › 
خاعلة فا دوا . 

وههنا لو كانت مادة اب حسم فاعلة بحسم آلحر لکانت : 

فاعلة بالنسبة إلى ذلك ابحسم 

وقابلة بالنسبة إلى الصورة الحالة فيا . 

وما متغایران . 

فإذن التعليل بذلك باطل ‏ 

وأما قوله : [ الشيخ نص على أن علمه تعالى صورة فى ذاته] . 


۲۱۱١ 


ولا توسط. للجسى بين الشىء وبين ما ليس بجسم »› من هيول 
أو صورة » حى يوجدهما › A‏ فیوجد ہما الجسم 
فن کان على ما ذکره › کان للشیخ آن یقول : 

اعتبار کونه عاقلا“ للأشیاء » غیر اعتبا رکونه عقلاَ مجرداً > ,صح أن تقارنه صور 
المعقولات . 

و إن کان موضوع الاعتبارین شيئا واحداً . 

فهو بالاعتبار الأول فاعل تللك الصور . 

وبالاعتيار الثانى قابلها . 

على آن الق فی ذللت سنن کره ف موضعه . 

المقدمة الثانية : 

أن الأفعال الصادرة عن صور الأجسام > إنما تصدر عنما بمشاركة الوضع ؛ وذلك لأن 
الصور صنفان : 

صور تقوم إواد الأجسام ء كالصورة ابسمية والنوعية وهى كا أن قوامها واد تلاك 
الأجسام > فكذللك ما يصدرعنها بعد قوامها > يصدر بوساطة تلاك المواد » فيكون إعشاركة 


من الوضع . 
ولذللك فان النار لا تسخن ای شیء اتفق › بل ما کان ملاقیاً ۔حرمھا › أو کان من 


والشمس لا تضیء کل شیء › بل ما کان مقابلا لرمها . 

وصور قوامها بذاتها > لا عواد الأجسام > كالأنفس المفارقة بذواتا دون أفعاطما . 

لکن النفس إغا جعلت خاصة جسم بسبب آن فعلھا من حیٹ ‌هی نفس > نما رکون 
بذلاث اسم > وفيه ؛ و إلا لكانت مفارقة الذات والفعل جميعا › لذلك ابس › وحینان ۾ 
تكن نفا لذلاك بحسم . 

هذا خلف . 

فقد ظهر أن الصور إنما تفعل بمشاركة الوضع . 


1۲ 
دن الور ال 9 کن اا ت ا جام 
ولا أصو رها 


المقدمة الثالثة : أن الفاعل مشاركة الوضع لا عکن آن یکون فاء لا لا لا وضع له > 
وإلا" لكان فاعلا من غير مشاركة الوضع . 
هذا خلف . 
المقدمة الرابعة : أن علة الجسم تکون اول علة زئه » أعى مادته وصوته . 
وهذا قد تقرر فما مضى . 
وبعد تقر بر المقدمات نعود إلى المعن ونقول : 
قوله : [ الأجسام إغا تفعل بصورها ] . 
إشارة إلى المقدمة الأو . 
وقوله : [ والصور القائمة بالأجسام والى هى كالية ها ] . 
يعنى النفوس [ إنما تصدر عنما فعاطا بئودط ما فيه قوامها ] . 
إشارة إلى المقدمة الثانية . 
وقوله : [ ولا توسط الجسم بين الشىء وبين ما ليس جس ٠‏ من هيول أو صورة ] . 
إشارة إلى المقدمة الثالثة . 
وقوله : 1[ حی پوجدھا ولا ۔ فیوجد ہما اباسم] . 
إشارة إلى المقدمة الرابعة . 
وقوله : [ فإذن الصور ابلسمية لا تكون أسباباً ولات الأجسام ٠‏ ولا لبورها ] . 
وهناك يتبين امتناع صدور الأجسام عا » ویم البرهان . 
وقوله : [ بل لعلها تكون محدة لأجسام أحر. لصور ما يتجدد عليما » آو أعراض ] . 
إشارة إلى كيفية تأثبر الصور فى الأجسام الأخحر ٠‏ وذلاف بأن : 
تجعل موادها معدة لقبول صورة . تفيض عليها من مفيض الصور + 
کالنار الى تجعل مادة ما جاورها _ بالتسخين - معدة لقبول صورة هواثية . نتجدد 
على تلك الادة . 


1۲۳ 
2 
بل لعلها تكون معدة لأجسام أخر » لصور ما يتجدد عليها 
و أعراض ٭ 


الفصل السابع والثلاثون 
هدارة وتحصیيل 


5 ن ن اک غ جیا نة رد ع وا لن 
واجب. الوجود إلا واحدا فقط. » لا يشارك شيعا آحر فى جنس 
ولا نوع . 

فتكون هذه الكثرة من الجواهر غير الجسمانية معلولة . 


أو تجعلها معدة لقبول أعراض ؛ فإن بعض الأعراض أيضاً يفيض على الأجسام من 
علل مفارقة . عند صير ورة تللك الأجسام مستعدة لوطا . 
ولذالك تبن موجودة بعد انعدام ما يظن أنه عاة ها . 
وذللك كالشمس الى تعد الأجسام للتسخن وتبيي السخونة موجودة بعد زوال الشمس 
وهذا الفصل آحر الفصول المشتملة على إثبات العقول . 
)١ (‏ قول : قد ثبت بالطرق الأربعة الم كورة وجود جواهر «جردة عقلية كثيرة : 
وقد ثبت فما مر آن واجب الوجود واحد . 
وأن واجب الوجود غير مقول على كثرة » قول الأجناس » أو الأنواع . 
فإذن هذه الحواهر ممكنة الوجود > لواها > معلولة للأول . 
فهذه فائدة » لأجلها وس الفصل بامداية . 
م إنه شرع فى بيان مراتب الموجودات › ومهد لذاك أصولا . 
فذ کر آنه قد ثہت : 
من استناد السماويات إلى علل غير جسمانية . 


1٤ 

وقد علمت أيضاً أن الأجسام السماوية » معلولة لعلل غير 
جسمانية » فتكون هى من هذه الكثرة . 

وقد علمت أن واجب الوجود لا ۇز أكون مبدا لاثنین 
معا » إلا بتوسط. أحدهما » ولا مبدا للجم إلا بتوسط. . 

فيجب إذن أن يكون المعلول الأول منه جوهرا من هذه الجواهر 
ال واا 

وان تكون الجواهر العقلية الأحر بتوسط. ذاك الواحد. 

والسماويات بتوسط. العقليات + 


الفصل الثامن والثلائون 


)١۱(‏ ولیس بجور أن تتردب العقلات ترتبھ ویازم 
الجسم الساوی عن آحرها ؛ لن ن لکل جسم ساوی' مدا" غا ؛ إِذ 


اا امتناع كو الواجب تعالى مبداً » إلا لواحد . 
ومن امتناع کون ذللت الواحد جسما ۽ أو جسمانيًا ؛ آو نفساً . 
أحکام ثلاثة : 
أحدها : آن العلول الأول واحد من هذه الواهر 
والثانى : أن باقية هذه الحواهر صادرة من الواجب i‏ ذللك الواحد . 
والثالث : أن السهاويات صادرة من هذه الحواهر 
ولأجل هذه الفوائد » وسم الفصل أيضاً « بالتحصيل » . 
)١ (‏ آقول : هذا الفصل يشتمل على ثبوت -حكم آنحر متفرع على ما مر . 


6 
لیس الجرم السماوی بتوسط. جرم سماوى . 

فيجب آن تكون الأجرام السماوية تبتدئ نى الوجود مع 

استمرار باق ف الجواهر العقلية » من حيث لزوم وجودها نازلة فق 
استفادة الوجود › مح نزول: السماويات » 


وهو وجوب استمرار العقول المرتبة الصادرة عن المبدا الأول » مع صدور السماويات. 

وإن كانت الساو بات ميتدئة بعدها . 

وذللك لأن العقول لو انقطعت قبل انقطاع الساويات بقيت الباقية مها غبر مستندة 
إلى علة ؛ لآنبا لا عكن أن تستند إلى غير العقول . 

فإذن العقول نازلة فى استفادة الوجود معها » إلى عقل الفلاك الأخير . 

واعلم آن الشيخ لم جزم : 

بكون العقل الأول علة للفلاث الأول,. 

ولا بانقطاع العقول عند الفللك الألحير . 

ولا بوجوب توالا فى علية الأفلاك المتوالية . 

ولا بمساواة العقول للأفلاك فى العدد . 

بل جزم بکونہا مستمرة مح الأفلاك . 

وبأنها لا تكون أقل ددا من الأفلاك . 

فزن الحكم الحزم فا عدا ذلاك ما لا تصل إليه العقول البشرية . ويظهر ٠ن‏ ذلاث 
أن اعتراض الفاضل الشارح على الشيخ : 

بتجويز مالم جزم هو به . 


سضف . 


۲۹ 
الفصل التاسع والثلاثون 
زیادة تحصیل 
» .چ @ . e?‏ هھ 0 
(۱) فمن ‌الضروری إذن أن ڪون جوهر عقل > يلزم عنه : 
جوھر عقل ۹ 
وجرم سماوی . 
ومعلو م أن الاننين إا بلزمان من وأحد » من حينيتین 
)١ (٠‏ أقول : أراد أن يبن كيفية صدور كثرة عن اميد الأول . 
فبداً بالإشارة إلى أول كرة وجب صدورها عنه . 
وهو جوهر عق ورم ماوی ¢ EF‏ 
وذلك لأن وجوب صدور الأجرام السماوية عن الحواهر العقلية »> مع استمرار وجود 
الحواهر العقلية › يقتضى بالضرورة : 
صدور جرم "ماوی . 
وجوهر عقل 4 
ما عن جوهر وأحد عمقل > 
ولكن القول بصدور شيين عن شى ء واحد » يناقض القول بأن الواحد لا يصدر ع 
إل وا۔حد ٤‏ ف بادی الرأى ن 
بل القول بن الواحد لا يصدرعنه إلا واحد . يقتضى ٠‏ إذا فوم على الإطلاق › الذى 
يقتضيه مجرد هذه العبارةء أن يكون الصادرعنالبداً الأول شيا واحداً . وعن ذلك 
الواحد » واحد آلحر ْ وهام را 1 
حى لا بمكن أن يوجد شيثان ليس أحدها فى سلسلة الترتيب علة لاحر . 
إا على الولاء. 
أو بتوس رط الغر من العلل 
وهذا ظاهر الفساد ؛ فإن وجود موجودا ت كثرة لايتعلى بعضا ببعحض معلاو م بالضر و رة. 
لكن المراد منه أن الواحد لا يصدر عنه إلا-واحد » إذا كانت جهة الصدور واحدةء 


1¥ 
و ٤‏ 
وتشر الاعتبارات والجهات ب ف المید! الاو لاذه واحد 


من کل جهة > متشعال عن أن یشتمل على حیشیات ميختلفة »> 
واعتیارات متكشرة » كمامر. 
اما إذ تکارت جهاته واعتباراته »فد يصدرعنه أشياء كشرة غير مرتبة ؛ لذلا حك 
بصدور أعراض كشرة من مقولات عختلفة» عن الطبيعة الواحدة المحسمانية البسيطة › لكثرة 
جهاتها » واعتباراتها ٠‏ المنسوبة إلى تلاك الأعراض . 

وإلى هذا المعبى . أشار الشيخ بقوله : 

7 ومعاو م أن الاثنين إ غا يلزمان من واحد . 

فن ین : 

وتكثر الاعتبارات والحهات . متنع فى اليدا الأول ؛ 

لأنه واحد من كل إجهة › متعال عن آن يشتمل على حيثيات › عتلفة » واعتبارات 
متکرة کا مر . 

وغیر متنع ف معلولاته . 

فإذن لم يعكن أا يصدر عنه أ كار من واحد > 

وأمکن أن يصدر عنه معلولاته ] . 

قهذا وجه امتناع استناد الكثرة إلى الأول» ووجوب استنادها إلى غيره بالإجمال : 

وبى بيان كيفية تكأر ابلحهات المقتضية لإمكان صدور الكرة عن الولحد ف 
المعلولات بالتفصيل . ونقدم له مقدمة فنقول : 

إذا فرضنا مبدأً أول » وليكن ( ا) . 

وصدر عنه شی واحد ۰ ولیکن (ت) . 

فهو فی آولى مراتب معلولاته . 

ثم من ابحائز أن یصدر عن ( ا ) بتوسط ( ب) شىء ولرکن ( = ) . 

وعن ( ب ) وحده شی ء ولیکن ( د ) . 

فيصير فى ثانية المراتب شيئان لا تقدم لأحدها على الاحر. 

وإن جوزنا آن یصدر عن ر ب) بالنظر إلى ( ا ) شىء آخحرء صار ف ثانية المراتب 
ثلاثة أشياء . ٤‏ 


۲1۸ 
وغیر ممتنع ف معلولا ته : 
فإذن لم عكن أن يصدر عنه أكشر من واحد . 


م من الحائز آن یصدر عن ( ا ) بتوسط ( < ) وحده » شیء . 

وبتوسط ( د ) وحده ٿان . 

وبتوسط ( ح د ) معا » ثالث . 

وبتوسط (ت = ) رایع . 

وبتوسط ( ب د ) معا حامس . 

وبتوسط ( ب = د ) سادس . 

وعن (ب) : 

بتوسط ( < ) سایع . 

وبتوسط ( د ) ٿامن . 

و بتوسط ( ح د ) معا تاسع . 

وعن ( < ) وحده عاشر . 

وعن ( د ) وحده حادی عشر . 

وعن ( < د ) معا انی عشر . 

وتكون هذه كلها ف ثالغة المراتب . 

ولو جوزنا أن يصدر عن السافل بالنظر إلى ما فرقه شىءء واعتبرنا الترتيب فى 
المقوسطات الى تكون فوق واحدة » د ار ماف هذه المرتية أضعافاً مضباعفة . 

تم إذا جاوزنا هذه المراتب » جاز وجود كثرة لا حصى عددها »> فى مرتبة واحدة » 
إلى ما لا مباية له . 

فھکذا بعکن أن تصدر أشياء كثرة > فى مرتية واحدة » عن مدا واحد . 

وإذا ثبت هذا فنقول : 

إذا صدر عن المبداً الأول شىء » كان لذلك الشىء هوية مغايرة للأول بالضرورة . 

ومقهو م کونه صادراً عن الأول › غير مفهوم کونه ذا هوية ما . 

فإذن : ههنا أمران محقولان : 

أحدهيا : الأمر الصادر عن الأول > وهو المسمى بالوجود . 
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وآمكن آن دصدر عله معلولاڌه ت 
ولا حیثیتی احدلاف هناك إلا ما کان لکل شىء منها : 


والثانى : هو الموية اللازمة لذلك الوجود › وهو المسمى بال اهية . 

فهى من حيث الوجود» تابعة لذاك الوجود؛ لأن المبداً الأول لو لم يفعل شيتاً م تكن 
ماهية" صلا . 

لكن من حيث العقل ٠‏ يكون الرجود تابعاً ها » لكونه صفة ها » ثم إذا قيست الماهية 
وحدها » إلى ذللك الوجود » عقل الإمكان . 

فهو لازم لتلك الماهية بالقياس إلى وجودها . 

وإذا قيست لا وحدها » بل بالنظر إلى المبداً الأول » عقل الوجوب بالغير . 

فهو لازم لتلك الماهية بالقياس إلى وجودها » مح النظر إلى المبدأً الأول . 

ولذللت جاز اتصاف كل واحدة من الاهية والوجود › بالإمكان والوجوب . 

وأيضاً إذا اعتبر كون الوجود الصادر عن الأول وحده »› قاعاً بذاته » لزمه آن ڪون 
عاقلا لذاته . ۰ 

وذا اعتبر ذلك له مح الأول » زمه أن يکون عاقلا لاڈول . 

فهذه ستة أشياء 

وجود . 

وهويه . 

وإمکان . 

ووجوب . 

وتعقًا ‏ للذأات . 

وتعقل للمبداً . 

واحد منْا فى أولى المراتب › هو الوجود . 

وثلائة فی ٹانیہا › ھی : 

الحوية اللازمة للوجود › باعتبار مغايرته للأول . 

والتعقل بالذات اللازمة له › لتجرده . 

والتعقل للمبداً الذى استفاده من الأول . 


+ 
أنه بذاته إمكانى الوجود . 


وبالأول واجب الوجود . 
واثنان فی اشا » وها : 
الإمكان . 
والوجوب . 
المتأحران عن الموية ء وذلك باعتبار تأخر اخوية عن الوجرد 
وأما باعتبار تقدمها عليه ١‏ فهما ف ثانية المراتب - مع الوجود . 
والتعقلان فى الا . 
وام العقل الأول يتناول هذه الأمور تضمناً والتزاماً . وإن كان المعلول الأول من 
هذه الحملة . ليس بالحقيقة إلا واحداً . 
وامو ية والإمکان يشتركان ف نما حال ذلك المحلول ف ذاته . من -حيث كونه بالقوة . 
والوجود والتعقل بالذات یشترکان ف آنہما حاله ف ذاته » من حیٹکونه بالفعل . 
والوجوب والتعقل للمبداً . يشتركان فش أنهما حاله المستفاد من مبدثه . 
فهذءه الأحوال الثلاثة هى الى يعبر عنہا بالتثايث : الموجود ف العقل . 
الأول والثانية : تشرکان فی آنہما حاله فى ذاته . 
والثالثة غتاز عنما بأنٰا حاله بالقياس إلى مبدثه . 
وما المرادان من قول من ذ كر التشنية . 
وإذا تقرر هذا فرجح إلى باق شرح المين ونقول : 
قوله : 
هن الضروری ان يکون جوهر عقلى یاز م عنه : 
جوهر عقلى . 
وچرم "ماوی ] . 
يدل على أنه ل جزم بكون العقل الأول مصدراً للفلات الأول ؛ إذ لا سبيل إلى ذلك . 
بل -حكم بالإجمال بأن مصدر الفللك الأول » جوهر عقلى : 
سواء کان هو أول اب واهر . 
أو غيره . 


۲۱ 
وا يعقل داته. 
ع 
ویعقل الأول . 


لکن إن کان أول الأفلاك هو اللاك احتوى على جميع الثوابت »› كا ذهب لليه 
بعض التقدمين › فالأشبه أن مصدره لا يکون هو العقل ؛ فن الكبرة فيه لا تبلغ 

. بل هو عقل آخر . بعد العقل الأول‎ ٠ جميع الثوابت إلا‎ E 

وقوله : 

7 ولا حيثيى اختلاف هناك ۰ إلا ماکان لکل شىء ما . 

آنه بذاته إمکانی الوجود . 

وبالأول واجب ااوجود . 

وأنه يعقل ذاته : 

ويعقل الأول ] . 

إشارة إلى أن إسناد الكثرة إلى العقل الذى هو المعاول الأول لا عكن إلا من 
هذا الوجه . 

وإنما ذكر أربعة مور من الستة المد كورة + ولم يكر : 

الموية . 

والوجود . 

لان المعلول الأول عبارة عن رهما معا والحيثيات اللازمة له »> هى الأريعة الى 
ذکرها › لا غير . ) 

وقوله : 

[ فيكون عا له من عقله الأول الموجب لوجوده . 
وا له من حاله عنده . 
مبداً لشیء ] 

إشارة إلى أمرين 

أحدها : ما يفيض من الأول على معلولاته . 

والثانى : ما محصل للمعلول بالنظر إلى الأول . 

وھما ما بعر عہما : 


YY 
فیكون .ما له من عقله الأول الموجب لوجوده > وما له من حاله‎ 
ده » میداً لی ءِ‎ 


و .عا له من داده » مبداً لشیء آحر 


ت م ل د 


TS 

ووجوب الوجود . 

اللذين بجمعهما حال المعلول بالقياس إلى ميدئه » وهى أفضل حاليه المذ كورتين › 
الى ہا صار مبداً لعقل آنحر . 

وقوله : 


7 وعا له من ذاته : 
مدا لشیء آنحر ] . 
إشارة إلى حاله فى ذاته المشعملة على الحالتين الباقيتين › الى بها صار مبدأً للفلك . 
وقوله : [ ولانه معلول » فلا مانح من أن کون هو مقوماً من حتلفات ] . 
إشارة إلى إمكان كون المعلولات مشتملة على كرة ؛ حلاف الواجب ذاته . 
وإنما أشار بلفظة : [ هو ] . 
إلى العقل الأول ء مح جميع كالاته اللازمة له » لا إلى ما یکون منه فی أول مراتب 
المعلولات وحده » وأن ذلك شى ء واحد كا مر . 
وقوله : [ وكيف لا . وله ماهية إمكانية ووجود من غیره › وجب ؟ ] . 
إشارة إلى الماهية والوجود اللذين م يذ كرما من قبل . 
ونما ذکرھما ھھنا › لکوہما مقوه‌ات »۰ لا لوازم . 
ووصفهما بالإمكان والوجوب » تنبياً على استلزامهما للأوصاف المد كورة . 
وقوله 7 ٠‏ 
[ ثم جب أن يكون الأمر الصورى منه : 
ميدأ للكائن الصورى . 
والأمر الأشبه بالمادة . 
ا للكاثن المئاسسب للمادة ] . 


YY 
ی‎ £ 
. و كيف لا » وله ماهية إمكانية » ووجود من غيره واجب‎ 
ي‎ ٤ 
۰ ثم تخت ان یکون‌الامر الصورى مته » ا للكائن الصورى‎ 


آی ینبغی أن تستند علیته للعقل الذی تحته إلى حاله الى له بالقياس إلى مبلاثه . 

وعليته للفلاك الذي تحته › إلى حاله الى له › ف ذاته ؛ فإن ذاته بالمادة أشبه . 

وكاله الفائتض عليه من مبدئه › بالصورة آشبه . 

والمعلول يشبه العلة ويتاسا . 

م صرح عن ذلك بقوله : 
3 فیکون با هو عاقل للأول » الذى وجب به » مبدأً وهر عقلى . 
وبالاتحر میداً وهر جسمانی ] . 

م أشار بقوله : 
[ ووز أن يکون لاخر تفصیل أيضا إلى آمرین بہما يصير سبي لصور 
ومادة جسمیتان ] . 

إلى تفصيل حاله ف ذاته » إلى الالتين الل كورتين : 

عن الى له من حيث كونه بالقوة . 

والی له من حیث کونه بالفعل . 

فإنه بالأول صار ميدأ يول الفلات » الى يكون الفلات با ء فلكاً بالقوة . 

وبالثانی صار مہداً لصورته الى يکون الفلات با فلكاً بالفعل . 

ولأجل كون الماهية والإمكان 

عدمیین فی ذاتہما 

وجودیین بغیرهما 

کانت الادة 

عدمية بانفرادها 

وجودية بالصورة 


ولاجل کون اماهية ٤‏ 


٤ 
. والاأَمر الأشبه بالمادة » مبداً للكائن المناسب للمادة‎ 


س س س س ن 


متقدمة على الوجود ء من حيث الحقل . 

متأخحرة عنه من حيث الوجود . 

كانت الادة متقدمة على الصورة > من وجه › ومتأحرة عہا من وجه۔ کا مر ف 
و اعمط الأول . 

ولأجل كون الوجوب أقرب إلى المبداً فى الترتيب » كان للصورة تقدم العلية على المادة . 

فهذا ما أردنا بيأانه . 

وإنما أطنبنا القول فيه ؛ لأن أكثر الفضلاء الذين لم يتعمقوا فى الأسرار الحكمية قد 
تحيروا فى هذه المسألة » وأقدموا بلحهلهم بها ء على تجهيل المتقدمين من الحكماء ء 
والتشنيع علبهم . 

وقد شنع عام ا البركات البغدادى بام : 

7 تسوا المعلولات الى فى المراتب الأخحبرة ‏ إلى المترسطة . 

والمتوسطة إلى العالية . 

والواجب آن ينسب الكل إلى المبدأً الأول . وتجعل المراتب شروطاً معدة > 
لإفاضته تعای 

وهذه مؤاخحذة تشبه المؤاحذات الافظية . 

فإن الكل متفقون على صا ور الكل منه . جل جلاله . 

وأن الوجود معلول له على الإطلاق . 

فإن تساهلوا فى تعاليهم . وآسندوا معلولا إلى ما يليه ٠‏ كما يسندونه إلى العلل الاتفاقية > ' 
والعرضية ٠‏ وإلى الشروط . وغير ذلك - لم يكن ذلك منافيا لا أسسوه وبنوا مساثلهم 
عليه . 


المذكور . 
وقد ذ کر ف الشرح 
أن الشيخ خبط فی هذا الکتاب» وی سائر کته > لاآن کلامه مشعر 


Ye 


فيکون عا هو عاقل للاول الذى وجب به » مبداً لجوهر عق ۴ 


تارة » بأنه إعا يصدر عقل وفلك » عن العقل الأول؛ لا فيه من الإمكان 
والو<وب . 
وتارة لأنه يعقل نفسه › ویعقل غیره . 
ولقد كان من الواجب عليه أن يفصل ؛ فإن ابمحمجمة غير لائقة بهذا الوضح]. 
آقول : الشيخ لم بجعل الوجوب وحده» مصدراً لعقل آخحر فى موضع من كتبه الى 
وقعت إلى »> كالشفاء »> والنجاة » والمبداً والمعادء والمباحثات »> والإشارات »› وغيرها 
من رسائله . 


بل جعل عقله الأول الموجب لوجوده » مبداً لعقل آلحر. 
ولعله ذهب فی کتاب آنحر وقع إلى هذا الفاضلء إلى ما حالف ذلك . 
وأما جعل الإمكان » وعقله لنفسه » مبدأين لفلك» فعلى ما ذكره » ولا مناقضة 
بیہما > کا مر . 
وأما ابلحمجمة الى ذكرها » إن كانت» فهى لا تدل فى هذا الموضع على قصور > 
بل لعمرى قد كى الشيخ - بجمجمة فى موضع خرس ت ألسن الفصحاء فيه - فضلا وشرفاً . 
م إنه اشتغل ببيان أن الأمور المذ كو رة من الإمكان» والوجوب » والوجود » وغيرها > 
لا تصلح للعلية فى هذا الموضع . 
وکرر ما ذ کره مراراً : 
[ من كونما أموراً عدمية» أو أمورا مشتركة متساوية فى جميع الاهيات› 
وما جری مجراه ] . 
واللحواب : بعد ما مرمن الكلام عليه » آنا على تقدير تسل كرما أمورآً عدمية › 
ليست عللا“ مستقلة بأنفسا » بل هى شروط وحيثيات» تختاف أحوال العاة الموجدة بها . 
والعدميات تصلح لذلك بالاتفاق . 
وآما کوہا مورا مشترکة على التہاوی »› فلیس کیا ظنه› بل ھی مما یقع على ١ا‏ تقال 
عليه تلك الأور بالتشكيك › كا ٠ر‏ فى الوجود . 


الاۓارات والعنيہات 


۲۲٢ 


وبالآحرمبداً لجوهر جسمانی . 


قال : 
7 المعلول الأول لا جوز أن يكون متقوماً من عتلفات »> وإلا لكان الأول 
علة ها ] . 
والحواب : أن المعلول الأول : 
يطلق على العقل الأول » مع جميع كالاته ؛ فإنه أول ماهية صدرت عن الأول 
بکمالاا . 
ويطلق على الصادر الأول » من غير أن يعتبر معه شى ء من لوازمه . 
فعلى التقدير الأول يصح الدكم على المعلول الأول بأنه متقوم من مختافات . 
وعلى التقدير الثانى لا يصح . 
ذلا مناقضة بی ہما . 
والشيخ قد صرح بذاك فى الشفاء قى هذا الموضح ؛ فإنه قال هذه العبارة : 
[ ونحن لا نمنع أن يكون عن شىء واحد ذات واحدة» م يتبعها كرة إضافرة 
ليست فى أول وجودها داحلة فى مبدا قوامها » بل جوز أن يكون الواحد ازم 
عنه واحد» تم ذلك الواحد يازمه حكم > محال » أو صفة » أومعلول » ويكون 
ذللف أيضا واحداً . يازم عنه لذاته شىء » وبمشاركة ذلك اللازم شىء › 
فينبع من ذللك كثرة »> كلها تلزم ذاته ] . ) 
فيجب إذن أن تكون مثل هذه الكثرة هى العلة لإمكان وجود الكثرة معا عن المعلولات 
الأول . 
م قال الفاضل الشارح : 
بعد الیکم بن المعلول الأول لا جوز آن یکون مرکباً من مقومات - 
[ وبه يظهر فساد قومم : اب وهر جنس لا تحته ؛ لأن ذلاث يقتضى كون 
المعلول الأول مركباً من جنس وفصل ] . 
أقول : وهذا حبط وقع مئه » لاشتباه الأجزاء الوجودية › با مجرى ٠جرى‏ الأجزاء 


فى العقل . 


YY 


ويجوز أن يكون للاحر تفصيل أيضاً إلى آمرين > ہما يصیر 
سپباً لصورة ومادة جسميتين *٭ 


م قال : 
بعد کلام طویل ‏ 
ولو قنعنا ثل هذه الكرة فى أن تكون مصدراً للمعلولات الكثيرة »> فهى 
حاصلة لذات اله تعالى ؛ إذا أخذت مع السلوب والإإضافات الكثرة ] 
واإحواب : أن السلوب والإضافات إنما تعقل بعد ثبوت الغر » فلو جعات ميد لثبوت 
الغبر » كان دوراً] . 


م قال : 
3 والشيخ لم يذ كر على وجوب كون الأشبه بالصور مبداً للكائن الصورى . 
والأشبه بالمادة » مبداً للكائن المناسب للمادة ؛ دليلا . 
والذدى عول عليه ف سائ ركتبه » أن الأشرف يتبع الأشرف » مع أنه هو الذى 
قال فى برهان الشفاء: 
[وإذا رآيت الرجل العلمى يقول: هذا شريف» وهذا حسيس» فاعلم أنه خبط. 
فلیت شعری كيف استجاز استعمال هله المعدمة اللحطابية فى هذه اليا حث 
العلمية ؟ ] 
أقول : إذا استند مسببان » أحدها آم وجوداً من الآأحر » إلى سببين كناك . 
وكان المسبب الأتم > أت وجودا من المسب الأنقص »› وجب استناده إلى السبب 
الام ؛ لأن المعلول لا بعكن آن يكون آتم وجوداً من علته . 
وهذا موضع علمى » وله نظائر كثيرة ؛لأجلها قال الشيخ ف سائر كتبه فى هذا الموضع : 
3 والأفضل يتبع الأفضل من جهات كثيرة ] . 
م حكم لأجل ذلاك بأن : 
7[ ابمعوهر المفارق » العقلى البرى عن الإمكان » لا يتبع حال علته فى ذامما › 
أعى. الطبيعة العدمية الإمكانية . 
بل يتبع حال علته بالقياس إلى مدا » أعى الطبيعة الوجوبية الوجودية . 


الفصل الأر بعون 
وھے وننبیه 
(۱) ولیس إذا قلنا إن الاحتلات لا يکون إلا عن اخحتلاف 
یجب ان يصح عکسه » حى یکون الاحتلاف الذی ف ذات کل 
عقل » يوجب وجود مختلف ء ويتسلسل إلى غير النهاية ؛ 
فإذك تعلم ن المیجب لا ینعکس کلًا ء 


وأن الحوهر المادى يتبع الحال المناسبة له ] . 

على أنه ليس بعحتاج ف بيان كيفية صدور الكثرة عن الواحد » إلى هذا التفصيل . 

وهو لم جزم أيضا بذللث » وكيف ؟ وهو معارف بالعجز عن إدراك ما هو دون ذلك 
من تفاصیل المور › کا ذ کره مراراً فی کتابه . 

بل إغا ذكر بعد تمهيد بيان صدور الكبرة عن الوالحد ء احال ذالك على سبيل 
الأولوية فقط . 

وساثر اعاراضات الفاضل الشارح ينحل با مر . 

: أقول : تقرير الوه آن يقال‎ )١( 

إذا كانتا لحيثيات المذ كورة الموجودة فى العقل سبباً لوجود : 

عمل وفلك . 

معا » تحت ذات العقل . 

وکان کل عقل مشتہلا على مثل تلك اطیثیات . 

فإذن جب آن کون تحت كل عقل : 

عقل 

وفلك 

لا إلى ماية . 

والتنبيه على فساده أن يقال : 


۹ 


الفصل الحادى والأريعون 
تذ کیر 
E.‏ ص ت 

(۱) فالاول يبدع جوهرا عقلياء هو بالحقيقة ميدع › 
وبتوسطه ك 

ی 

4 

وجرما سماویا ۰ 


إنا إذا قلنا : إن كل : 


عقل . 

وفلك . 

يصدران معا عن عقل . 

فذلك العقل يشتمل على كرة . 

ولا يلزم من ذلك أن كل عقل يشتمل على كارة » حى يصدر عنه : 
عقل 

وفلات 


معا ؛ فإن الموجب لا ينعكس كيا . 

والعلة فى ذلك أن العقول ليست متفقة الأنواع » حى تكون متفقة المققضيات . 
)١(‏ آقول : له كان الإبداع ماد شىء بلا توسط : 

aT 

أو مادة 

واف 

أوغير ذلك . 

وكان العقل الأول › هو الذى أوجده الأول تعالى : 


1 
وكذاك عن ذاك الجوهر العقلى » حى تتم الأجرام السماوية › 
وینتهی إلى جوهر عقلی › لا لزم عنه جرم سماوی » 


من غیر توسط شىء آنحر . 
ولا شرط جودی . 
ولا على . 
كان الدع بالحقيقة هو ذلك العقل فقط . 
واعلم آن قول الشيخ : 
[ و بتوسطه 


وبين أول الأجرام السماوية . 

لیس إلا عقلا واحداً على سبيل الرجوب › بل على سبيل الإمكان والاحمالء » جا مر 

إذ لا دليل على ذلك . 

وادعى الفاضل الشارح : [ أن قول الشيخ : 

« إن صدور العقل الثانى عن المبداً الأول › بتوسط العقل الأول » 

کلام ازى ؛ لأن المثر عنده ف العقل الثانى > ليس هو المبداً الأول بتوسط ؛ بل 
هو العقل الأول فقط ] . 

م انه م یژید دعواه ببينة ›» بل قد کذبه . 

تخصيص الشيخ العقل الأول » بأنه المبد ع بالقيقة . 

لأن الإبداع الحقيى - على ما آقر به هذا الفاضل - مفسر بالإجاد من غير توسط . 
فإذن لو كان موجد العقل الثاني » هو العقل الأول » لكان العقل الئانى ضا مید عا 
با-لحقيقة . 


وكذلاث ساثر المعلولات الى لا تستند إلى شىء غير علاها القريبة . 


۳4 


الفصل الثانى والأر بعون 
إشارة 


(۱) فيجب. أن تكون هيول العالي العنصرى لازمة عن العقل 
الاخحير . 
ولا تح ان يکون للاأجرام السمأوية ضرت من المعاونة یه ٠‏ 


وحینئذ ۾ يكن لاخحتصاص العقل الأول بهذه الصفة وجه . 

وهنالك تین آن ما تومه بو البركات أيضاً من كلامهم › لیس بشىء . 

وباف الفصل ظاهر . 

وإنا وسمه بالتذ كير لكونه جامعاً لمقاصد الفصول المتعلقة بترتيب العقول والأفلاك . 

والغرض منه إعادة تصوير ابحميح معا . 

ر( )١‏ أقول : یرید بیان ترتيب صدور ما فى عام الكون والفساد عن مباديما . 

وہداً بایولی المشركة لاعناصر الأربعة » فأسنده) إلى العقل الأخير › ودو العقل الذى 
لا یازم عنه جرم سماوی » واليه تنٍى العقول › ويعرف بالفعال . 


فنقول : 

لا كانت الأجسام الكائنة من هذه الميول » قابلة : 
بلحميع أنواع التغير 

واسلتركة 


, مخلاف الأجرام السماوية 
ل یکن ن یکون سہب وجودھا عقلا عضا › بل وجب آن یکون ما' هو سبہا القریب 
مشتملا على نوع من : 
التغبر 
والحركة 
لکن لیس هناك شىء يشتمل على التغير والحركة » إلا الأجرام أامماوية . 


۳۲ 


ولا يكي ذاك ى استقرار لزومها ما . تقترن ما الصورة . 


فإذن وجب أن کون للأجرام السماوية ضرب من التأثير فى تحصيل هذه الأجسام . 

ولا كانت هذه الأجسام مؤلفة : 

من هيول مشركة 

وصو ر مشركة 

وکان کل واحد مهما قابلا للتغير وا-حركة فی حده . 

وجب أن بكون احتلاف صورها » ما يؤثر فيه اخحتلاف فى أحوال الأجرام ااسماوية . 

وآن بكون اشتراك مادتها ما يؤثر فيه اشتراك نى أحوال الأجرام السماوية . 

والأجرام السماوية تشترك فى الطبيعة المقتضية للحركة المستديرة » المساة بالطريعة 
إلحامسة . 

فيجب آن يكون لقتضى تلك الطبيعة » تأثير فى وجود المادة المشركة »> فيكون 
ما تختلف فيه » مبدأ هيما للصور الحتلفة . 

ولا بعمكن أن يكون ذلك كافياً ى إمجاد المادة . 

ما اول : فلن الأجسام وتوابعها لا يمکن ان تکون عالا لواد أجسام أحر جا مر . 

وأما ثانا : فلأن الأمور الكثيرة المشركة ف : 

النو ع 

أو الحنس . 

لا تکون وحدها ‏ بلا مشاركة من واحد ٠ین‏ علة انات واحدة» بل تكون 
بارتباط بواحد » يردها إلى مر واحد كا مر فى « الط الأول » ف كون الصورة علة. 

فإذن : العقل الم كور هو الذى يفيض عه معاونة التركات الساوية ‏ مادة 
فا رمم صور العام الأسفل من جهة الانفعال» كا أن فى ذلاث العقل مها على جهة 
الفعل . 

وهذا هو المراد من قول الشيخ : 

[ ولا بعتنع أن يكون للأجرام السهاوية ضرب من المعاونة فيه ] . 

ولكن لا يكنى وجود العقل › والطبيعة المتفقة الفلكية فى استقرار ازوم المادة ء ما م 

تقترن الصور » كا مر يانه فى « الط الأول » . 


۳۳ 

(۲) وما الصورفتفيض أيضاً من ذلك العقل › ولكن تختلف 
فی هیولاها › بحسب ما یختلف من استحقاقھا لھا › بحس 
استعداداا المختلفة . 


فإن قيل + : إنكم نفيم [مکان کون ابم وتوابعهعلة لمادة جسم آحر» وهنا قد 
جعل الطبيعة ابحسمانية جزء | من علة ءادة جسم انحر 1 

أجبنا : بأن الطبيعة ابسمانية ليست شريكة ف إفاضة أصل وجرد المادة » بل هى 
معينة فى جعل ذلك الوجود محيث يقبل : 


واللدركة 

ف حدہ .کا مر . 

)۲( قول U:‏ فرغ من ذ كر كيفية صدور المادة العنصرية عن مبدما > اشتغل 
بذكر الصور » وبين آنا تصدزأيضاً من ذلاك العقل » ولكن تختاف ف الفيرلى الشركة 
سب الاستحقاقات الختلفة المنسوبة إلى الاستعدادات اغختلفة » المحاصلة من اخحتلاف 


أوضاع العلو يات وحركاما . 
وذلات بن يركون » إذا حصص المادة تأثبر من التأثبرات الساوية : 
لا وأسطة جسم عبصبری 


أو بواسطة منه 
فجعلها على استعداد حاص › بعد العام اذى کان فى جوهرها . 
. فاض عن هذا المفارق صورة خحاصة » وارتسيمت ف تلا المادة . 

فإذن هناك عحصصات عتلفة 

وحصصات الادة معداما . 

والمعد هو الى حدث عنه » فى اأستعد ء أمر ما » تصير مناسرته لذلات الأمر »> 
بشیء بعینه »› ول من مناسبته لشی ء آنحر . 

فیکون دذا الإعداد مرجحاً لوجود ما هو أولى فيه » من وادب الصور . 


۳€ 
(۳) ولا مبداً لاحتلافاتما إلا الأجرام السماوية بتفصيل ما يلى 
جهة الم ركز مما یل حه حط 6 وز جرال تد ن إدراك الأوهام 


ولو كانت المادة على اليؤ الأول العام لتشاببت ندبتم) إلى الصور > إلا ما يكون 
حب اخحتلاف المؤثرات فما . 
وذلات الاحتلاف أيضاً ياسب إلى جميح مواد نة واحدة »> فلا جب آن تختص به 
مادة » دون مادة » إلا لأمر آلحر رح إلا » وهو الاستعداد . 
فإذن لا بد فى وجود الصور الحختلفة من الاستحدادات الحتافة . 
ومثاله : الماء » إذا أفرط فى تسسخينه » فإن مادته بذلا تصير بعيدة الناسية للصورة 
المائية » شديدة المناسبة للصورة المراتية . 
فهذا هو الاأستعداد . 
فصار من حقها أن تفيض الصورة الوائية عليما وتز ول الصورة الماثية عما . 
ودلا هو الاستحقاف . 
ر٣‏ آقول : يريد أن يشير إلى سبب اختلاف صور العناصر الأربعة . 
فذ كر أن مبداً ذلاك الاخحتلاف هو الأجرام السماوية المقتضية لتفصرل كرة > كرة > 
تلى المركز ما بلى جهة الحيط » إلى أن ينفصل حشو الفلاف الأحير إلى أربع كرات ختلفة 
الصور “ 
وڏا سبب إجمانی . 
وأما السب التفصيلى › فقد دق عن إدراك الأوحام . 
واعلم أن الشيخ ذكر فى «الشفاء» : 
آن قوماً من المنتسہین إلى ذا العلم - یعی الکندی ومن تبعه بعده ‏ 
قالوا : لگن الفلات مستد:ر فیجب أن پبتدرر ءلی شی ء ثابت فی حشره . 
فیلزم من حا کته له التسخن » حى یستحیل ناراً > وما پیعد عنه یی سا کناًء 
وصبر إل التبرد والتكاف » حى دصر أرضا . 
وما لی النار منه یکون ارا ؛ ولكنه قل حرا من التار . 
وما لى الأرض يكون كثيفاً » ولكنه أقل تكثفاً من الأرض . 


e 


تفاصيلها > و إن فطنت لجملتها . 


وهتال دوجد صور العناضصر ّ 


وقلة ا-حرارة “» وقلة التكثف »> يوجبان الرطب ؛ فإن اليبوسة : 
إما من الحر . 
وإما من اأبرد . 
لكن الرطب الى يلى الأرض » هو آبرد . 
والذى يلى النار » هو أحر . 
فهذا سیب کون العناصر ] . 
م قال الشيخ : 
٦‏ إن ذلك لیس بسديد عند التفتيش ؛ لأنه يقتضى أن يكون الوجود ألا ء 
بلسم ليس له ف نفسه إحدى الصور المقومة > غير ابسمية > وإغا يكتسب 
ساثر الصور باسلركة والسيكون » ثانياً . 
والحتى أن ابحسم لا يستكمل له وجود بمجرد الصور ابلاسمية الى هى الأبعاد 
فقط > مالم تقترن به صورة أخرى ؛ فإن الأبعاد تتبع فى وجودها صورة آخرى تسبق 
الأبعاد . 
وإن شتت فتأمل . 
حال التخلخل > من الحرارة . 
والتكاثف » من البرودة . 
بل ابلسم لایصیر جسماً › میٹ يتبع غیره فى الدركة » أو يسكن » إلا وقد تمت 
طبیعته . 
لکن جوز آن کون [ذا تمت طبيعته سبتحفظ بأصاح المواضح لاستحفاظها ؛ فان 
الحار رسبتحفظ حيت الركة . 
والبارد يشحفظ حيث السکون ] . 
قال : 
7 والأشبه أن یکون الأمر على قانون آخحر : 


۳٦ 
: ويجب فيها‎ )٤( 
. بحسب نسبها من السماوية‎ 
. ومن أمورمنبعثة من السماوية‎ 
. أامتزاجات مختلفة الإعدادات لقوى تعدها‎ 
: وهناك تقيض‎ 
. النفوس النباتية‎ 


وهو أن تكون هذه المادة > الى تحدث بالشركة » يفيض علما من الأجرام 
السماوية : 
إما عن آربعة أجرام . 
وإما عن عدة منحصرة فى ربع جمل 
عن کل واحد مہا ما ہیا لصورة جسم بسيط » فإذا استعدت نالت 
الصور من واهيما . 
أو يكون ذلك کله يفيض عن جرم واحد . 
ون بكون هناك سيب يوجب انقسامً من الأسباب اللفية عليتا] . . 
ر ٤‏ آقول : أراد آن یشیر إلى أسباب الامتزاجات » الى هى مبادى الركبات . 
فذ کر آنہا إا تجب بشيئين : 
أحدهما : نسب العناصر من السا ويات . 
والثانى : أمور منبعثة من السماويات . 
أما اللسب فكمحاذاة الشمس لوضع من الأرض المقتعضية : لإضاءة ذلك 
الموضع . 
و - بتوسط الضوء- لتسخينه . 
و - بتوسط السخونة - لتخلخل اب حسم متخن » أو إصعاده . 


و - بسبب ااتخلخل أو الصعود - لإخراجه من موضعه الطہيعى . 


فا 
والحيوانية . 
والناطقة . 
من الجوهر العقلى الذى يلى هذا العالى . 


و - پسبب اللحروح من موضعه - لامتزاجه بغیره . 

وأما الأمور المابعثة من السماويات . 

فكايقات الفائضة على الطبائع . 

والصور والنفوس › الى با تصدر الأفعال عنا . 

فما آمور تنبعث عن الصور الفلكية الى هی مبادى حركاما » فتصير هذه الصور 
ا 

ف موادها . 

ومواد غیرها . 

وإذا صارت فعالة ٤‏ صارت غركة ذه الأجسام » مازجة بعضما بالبعض » كا نشاهد 
من القوى الغادذية . 

فصارت عللا للامتزاجات . 


واعلم : أن المراد من الأمور المنبعثة عن الساوية » ليس هو تلاف الصور والنفوس 
أنفسہا ؛ لاما ليست منبعثة عن السماوية » وإنما هى منبعثة عن بجوهر مفارق . 

بل المراد تلاك اينات الد كورة » الى تعد موضوعاتما لان تكون مبادئ أفعال 

وبعد حصول الامتزاجات عن هذين الشيئن تحدث المزاجات احتلفة » وتستعد 
بحسب قربا وبعدها » من الاعتدال » لقبول : 

الصور المعدنية 

والنفوس النباتية 

والحيوانية 

والناطقة 


A۸ 

)٥(‏ وعند الناطقة يقف ترتب وجود الجواهر العقلية › وهى 
الحتاجة إلى الاستكمال بالآلات البدنية › وما يليها من الإفاضات 
العالية . 


ك ج ا ب 


الئان » . 
ره أقول : يشير إلى أن آنحر مراتب الموجودات العقلية »> جوهر عقلى هو النفس 
الناطقة . 


کا كان أوما بجوهرا عقليًا » هو العقل الأول . 
إلا آن ذلك المرھر لا کان ہداعا > کان کاملا غنیًا > فی آول إبداعهء بریثاً من 
القوة والنقصان كل اليراءة . 
وهذا الوهر ›» )ا كان موجوداً بوسائط كثرة ححدثاً حدوث مادة » کائت کالاته 
متأحرة عن وجوده » فكان عتانجا إلى الاستكمال من إفاضات الحواهر العالية العقلية 
علیپا : 
بالاّلاث البدنية . 
و عا یلہا من الأجسام ۰ 
الى تعدها لقبول تلات الإفاضات . 
فلما انى إلى لحر المراتب ء قطع الكلام ف هذا المط . 
والفاضل الشارح : أورد شكركاً : 
مہا : 
و أن الاستعدادات المذ كورة : 
إن كانت عدمية » لم تكن أسباباً للأرجيح : 
وإن كانت وجودية › فحکمهم بصدورها عن السماويات »› يقتضى اعرافهم 
بأن الساو يات صالة للعلية . 
وحينا بمكن إسناد الصور إلا » دون العقل الفعال . 
وإن أبوا عن ذلك لقوهم : الصور لا تصدار عن الأجسام ( فلا کلام فی ان 


۳۹ 


ع 
وهذه الجملة » وإن أوردناها على سبيل الاقتصاص فإن تاملك 


إسناد جميع الكيفيات » والقوى » والأعراض ابلسمانية إليها مكن . 
وذلاك مما لا يذ هبون إليه ] . 
والحواب : أن إسناد الأعراض إلى الأجسام يستدعى شرائط كالوضع الخصوص . 
وغره . 
فا استجمع تلك الشرائط » أسندت إليه . 
وما لم یستجمعها آسندت إلى غیره . 
وما : 
[ أنهم لما حكموا بصدور الصور والقوى » عن العقل الفعال » فقد حكموا 
بصدور أنوإع غير حصورة عنه . 
وهذا يناقض قوم : 
« الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» . 
فإن جعلوا السبب فى ذلك » اخحتلاف القوابل ء فهلا أسندوا تلاك الصور 
إلى المبداً الأول » وعللوا الاحتلاف بالقوابل ؟ ] 
وهذا الاعتراض قد نسبه فی بعض کتبه › إلى « الٹہرستانی » م ورد عنه جواباً نپه 
إلى بعض الناس »› وهو أن : ' 
7 الواسحد يفعل أفعالا كشرة عند تعدد اللات : 
كالنفس الناطقة . 
أو عند تعدد القوابل : 
كالعقل الفعال . 
أما الأول فلما لم جز أن يفعل : 
بشوسط الا لة . 
ولأ الادة . 
م بمکن إسناد هذه الكبرة إليه ] . 
أقول : هذا اواب ليس برض على أصومم ؛ إذ لا فرق عندهم : 


۲4 
ما أعطيته من الأصول ديك سبيل تحققها من طريق 
البرهان ٭ 
۰ بين المبداً الأول . 
وبين العقول الجردة . 
فى نى الفعل › بتوسط الالة والمادة » عنما . 
بل عا مجوزونه فى النفوس فقط . 
واب لواب الصحيح : أن يقال : صدور الأفعال الى لا تتحصر › عن فاعل واحد » 
إنغا يكون بحسب حيثيات غير منحصرة فيه . 
واحتلاف القوابل لا بمكن أن يكون سبياً »> لكون الفاعل فى نفسه ميث يمكن أن 
تصدر عنه تلاك الأفعال المتكثرة » بل إنما هو سبب لتعين كل فعل من تلاث الأفعال 
الممكنة الصدور » لكل مادة » وتخصيص كل 'مادة دون غيرها . 
فإذن فاعل هذه الصور والقوى » مشتمل على حيثيات غير ماحصرة . 
والأول بتعا لى عن ذللك . 
فإذن هو جوهر من العقليات متأخر الوجود » عما يقرب من المبداً الأول » بمحيث يكن 
اشټاله على أمشال تلاك اليثيات . 
وما : 
7 أن إسناد المحوادث ء إلى الأحوال السماوية الحادثة » يقتضى إسناد تلا 
الأحوال إلى غيرها . 
حى تتسلسل الأسباب دفعة . 1 
أو یستند شی ء إلى ما یسبقه بالزمان » وها متنعان عند ] 
وهذا الشلك مكرر » وقد تقدم جوابه . 


النمط. السمابح 
ف التجريد" 
الفصل الأول 


تلبيه 


)١(‏ تأمل كيف ابتداً الوجود من الأشرف فالأشرف › حى 

انتهى إلى الهيولى . 
Oe‏ ا د 
عن الآبدان » مع ما تقرر فا من الحقولات . 

وكيفية تقرر اللمعقولات ف الحواهر الجردة العاقاة إياها . 

ووب تعقل الأول الواجب تعالى »> جميع الموجودات الكلية واللزئية » على الوجه 
الأول الأشرف » من وجوه التعقل . 

وكيفية کون علمه E‏ لنظام الكل 

وكيفية وقوع الشر ف الكائنات مع تعقله إياهامن حيث هى خيرات تابعة لذاته » الى 
ھی یح ایر . ر. 

وما يتصل بذللك من المياسحث . 

وإنما وسمه بالتجر يد لتجرد موضوعات هذه المسائل عن المواد ابلسمانية . 

)١(‏ أقول : لا ذكر فى آنحر الفط المتقدم » مراتب الوجودات ۰ آراد آن پہتدی ف 
هذا الط بالإشارة إلى ميدأ الرجود ومعاده ؛ فإن الوجود مذا الترتيب : 

قد صار ذا مبداً » ابتداً منه . 

وذا معاد » عاد إليه . 

۲٤١ 


4۲ 

ثم عاد من الأحس فالأحس » إلى الأشرف فالأشرف » حى 
بلغ النفس الناطقة » والعقل المستفاد . 

(۲) ولا كانت النفش الناطقة الى هى موضوع ما للصور 


ومراتب البدء بعد المبداً الأول » هى : مرتبة العقول ؛ من العقل الأول إلى الأخبر . 

وبعدها مرتبة النفوس الساوية الناطقة › من نفس الفلاتالأعلى» إلى نفس الفلا الأدفى . 

وبعدها مرتبة الصور » من صور الفلات الأعلى » إلى صور العتاصر . 

وبعدها مرتبة الميولات » من هيول الفلك الأعلى » إل الميول المشتركة العنصرية . 

وھا تنہی مراتب البدء . 

وتكون بعدها مراتب الصور » أعى التوجه إلى الكمال »> بعد الثوجه منه . 

وأوها مرتبة الأجسام النوعية البسيطة » من الفلاث الأعلى إلى الأرض . 

وبعدها مرتبة الصور الأولى الحادثة بعد الركيب » كالصور العدنبة » وغيرها » على 
احتلاف مراتہا . 

وبعدها مرتبة النفوس النباتية بأسرها . 

وبعدها مرتبة النفوس اليوانية على اختلافها . 

وبعدها مرتبة النغوس الناطقة الجردة الإنسانية جميعها. ورتب الأخيرة هى مرتبة العقل 
المستفاد › الشتمل على صور جميع الموجودات › کا ھی ء اشعالا انفعالًا 

كا كانت العقول فى المرتبة الأولى مشتملة علا اشتالا فعلينًا . 

فبالعقل المستفاد عاد الوجود إلى الميداً الذى اسبعداً منه » وارتی إلى ذروة الكمال › 
بعد أن هبط عله . 

وظاهر أن الشرف - أعى البراءة عن القوة - مرتب ف صنى المراتب على التكاف 

منه من ابلحانبين » إلى اليولى الى وجودها ليس إلا كوا بالقوة »> فهى فى باية اللسة > 
وتحاذيا فى المحانب الأتحر » العقول الحردة وما فرقها . ) 

( ۴) أقول : لا كانت النفس الناطقة واقعة فى آلحر مراتب العود » اشتغل بالبحث 
عن حاطا بعد تجردها عن البدن . 


E3 
المعقولة > غير منطبعة ف جسم تقوم به > بل إإغا هى ذات آلة‎ 
. بالچىم‎ 
فاستحالة الجسم عن أن يكون آلة لها > وحافظاً للعلاقة معها‎ 
بالموت » لا يضر جوهرها » بل يكون باقياً عا هو مستفيد الوجود‎ 
» من الجواهر الباقية‎ 


فاستدل : 

بتجردها » فى ذامها وكالامما الذاتية » عن المادة › وما يتيعها . 

وبآنها غير متعلقة الرجود بشى ء غير مباديما الدانمة اليجود . 

على ما تبین ف « العط الثالث » وغبره . 

على بقامما بعد اموت كذلك . 

وأشار بلفظة : 1 ا ] . 

إلى ما ثبت ف « الفط الثالث » من عدم انطباح النفس فى اسم . 

وبقوله : 1 الى هى موضوعة ما للصور العقولة ] . 

إلى كالاما الذاتية الباقية معها ببقامما الى بہا استدل على امتناع انطباعها ق ابلس . 

وبقوله : [ بل إنما هى ذات آلة باجم ] . 

إلى كيفية ارتباطها بابس على وجه لا لزم منه احتياجها ف وجودها وکالا٣ا‏ 
اذ كورة › إليه . 

م جعل قوله : [ فاستسحالة ابلس عن کونه آل هما لا يضر جوهرها ] . 

تاليا ما وضعه بعد لفظة : [)ا] . 

وآتم مقصوده بقوله : 1 بل يكون باقياً عا هو مستفيد الوود من ال حراهر الباقية ] . 

وذللث لوجوب بقاء اللعلول مح علته اليامة . 

فهذا برهان لى هو عمدة براهين هذا الباب على ما ذكره الشيخ آبو البركات 
البغدادی . 

واعلم أن إسناد حفظ العلاقة مع ابلس »› ههنا إلى اسم » ليس جناقض لإسناده 


٤ 


الفصل الثانى 


بره 
)١(‏ إذا كانت النقہں الناطقة قد استفادت ملكة الاتصال 
e‏ 

بالعقل الفعال › لم يضرها فقدان الالات ؛ لاما تعقل بذاا ‏ كما 

ولو عقلت بالتها لكان لا يعرض للالة كلال آلبتة › إلا 
ويعرض للفوة العاقلة كلال » كما يعرض لا محالة لقوى اللحس 
والح ركة . 
حفظ المزاج » الى هو سبب العلاقة » فى « الفط الثالث »إلى النفس ؛ لأن النفس كى 
كانت حافظة ما بالذات > فاباسى حافظ أيضاً »> ولكن بالعرض ؛ وذلات لأن إفساد 
المزاج المقتضى لقطع العلاقة › إغا يتطرق من جهة ابحسم وعوارضه ؛ ولات أسند استحالة 
البدن عن كونه آ لة للنفس ٠‏ إلى الس . 

وعدم تطرق الفساد إلى الشىء » ما من شأنه أن يتطرق منه الفساد ء حفظ ما > لذلا 
الثىء لکنه حفظ بالعرض . 

ثم إن الشيخ أكد هذا المطلوب عا أورده بعد هذا الفصل . 

)١ (‏ أقول : التبصرة جحل غير البصير » كالأعى » بصيراً . 

والتنبيه جعل غير اليقظان > کالتام > بقظاتا . 

فى تسمية هذا الفصل بالتبصرة » دون التنبيهء تعريض بأن البحث الد كورفيه > 
أوضح من الأمحاث المذ كورة ف الفصول الموسومة بالتابات ؛ لأن المبالغة عند حث 
الغافل عن إدراك الثى ء الحاضر آمامه > إا کون فى نسبته إل العمى کر ماف نسبته 
إلى النوم . 

وآماكون هذا الببحث آوضح من غيره » فلأنه يفيد استبصار الغافل »› لذاته بذاته › 
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ولكن ليس يعرض هذا الكلال . 

بل كشيرا ما تكون القوى الحسية والحركية' ف طريق'الانحلال. 
والقوة العقلية : 

إما ثابتة . 


وما عداه یفید استیصاره بره . 
فقوله : 
[ إذا كانت النفس الناطقة قد استقادت ملكة الاتصال بالعقل الفعال > 
م يضرها فقدان اللات ] ۾ 
تكرار لا سلف ف الفصل المتقدم » مح مزيد فائدة ؛ وهى . أن فقدان الا لات بعد 
حصول ملكة الاتصال للنفس بالعقل الفعال » لا يضرها . 
ی بقاا فی نقسما . 
ولا فى بقاما على كالاّتها الذاتية المستفادة من العقل الفعال . 
فإن الفاعل والقابل » ها » موجودان معا » عند فقدان اللات . 
والالات المفقودة » ليست بالّلات ها » بل لخيرها . 
وقوله : [ لہا تعقل بذاتا ها علمت ] . 
إشارة إلى ما مر فى « الط الثالث » من بيان كون النفس عاقاة بذاتبا » لا بالا لات 
البدنية . 
م إنه أراد المبالغة ف إيضاح ذلك ليتضح الفرق : 
بین الکہالات الذاتية الباقية مح النفس . 
والكمالات الذاتية البدنية الزائلة عنها » بعد المفارةة . 
مما والحدة فى هذا الفصل . 
وهى استشاثية متصلة . 
مقدمها قوله : [ ولو عقلت با لما ] . 


£“ 
وإما ق طريق النمو والازدياد . 
ولیس إذاکان یعرض لھا مع كلال الالة کلال » یجب أن لا 
يکڪون لها فعل بنقسها ؛ وذلك لأرك علمت ان استشناء عین 
التالى لا ينتج . 


وتاليها متصلة كلية موجية » وهى قوله : 
[ لان لا پعرض للا لة كلال > إلا ويعرض للقوة كلال ] . 


وصور: ہا هکذا : 
لو كان تعقل النفس يالات بدنية » لكان كلما يعرض لتلات الالات كلال » بعرض 
غا فی تعقلھا کلال . 


وذللك واضح ؛ فإن اختلال الشرط يقتضى اختلال مشروطه . 

وقوله : 3 كا يعرض لا عحالة لقوى اخس والحركة ] . 

استشہاد بالأفعال الى تصدر عنما بالآلات البدنية » وتختل باختلاها . 

وفائذة هذا الاستشاد أن جودة الفاعلية : 

قد تكون بسبب العرن ا حاصل للفاعل › بعد صدور الفعل عنه دفعات كثرة . 

وقد تكون بسيب الجر بة الاصلة حتد استحضار صور أفعال عتلفة صدرت عنه . 
وقد تکون سیب القوة ای ہا يكون اقتداره على الفعل آم اقعداراً . 
والإتسان فی سن الا نحطاط کون جود تعقلا مته » فی سن ل بالوجوه الثلاثة جميعا. 

ویکون آجود [حساسا بالوجهين الگولين ؛ 

آعى : يسبب المرين » والقجارب القتضية لاثتثبات الحسوسات . 

دون الوجه الأخیر ؛ فإنه لا بکون آحد معا ولا بصا . 

والراد ههنا الفرق بن الأمرين > مهذا الوجه ؛ فالاث أورد الاستشاد الاحساس 

والتحرك . 
وقوله : [ ولكن ليس يعرض هذا الكلال ] . 
استثناء لنقيض التالى : 


وهو متصلة سالبة جزئية › تقددره . 


£۷ 
٣‏ 
وزيدك بياناً فاقول : 
إن الثیء قد یعرض له من غیره ما يشغله عن فعل نفسه ( 
فليس ذلك دلیلا على آنه لا فعل له فی نقسه ۔ 


ولكن ليش كلما يعرض لل لات كلال › يعرض للنفس نى تعقلها كلال . 

بل قد تکل الآ لات ٠‏ ولا تکل هى فى تعقلها بل : 

إما أن يثبت . 

وما أن يزيد وینمو . 

ھا یکون فی سن الانحطاط . 

وأيضا كا يكون فى توالى الأفكار المؤدية إلى العاوم : 

فن الدماغ يضعف ء بكرة العركات الفكرية . 

والنفس تقوى لازدياد كالاما . 

وها الاستشناء أنتج نقيض المقدم › وهو : 

أن تعقلها ليس بآ لات بدنية . 

وههنا قد تمت ا لحجة . : 

تم إن الشيخ اشتغل بنى وهم > عکن أن يعرض ههنا »> وهو أن قال : 

لوكان عدم كلال النفس ف تعقلها مع كلال الآلة › دالا“ على أن تعقلها ليس 

بالا لة » لكان وجود كلاطما فى تعقلها مع كلال الآلة »> دالا على آن تعقلها بالالة . 

فذ كر أن هذا استثناء لعين التالى » وهو غير منتج . 

ثم (نه زاد ف بيانه بأن وجود الفعل لشىء فى صورة معينة يدل على كونه فاعلا مطلقاً . 

أما عدمه فى صورة معينة» فلا يدل على كونه غير فاعل أصلا. 

قال الفاضل الشارح : معترضاً على ذللك : 
7 جوز أن یکون المعتہر ف بقاء النفس على کال تعقلھا › حا مين من 
الصحة البدنية › وهو باق إلى آنحر الشيخوخة . 
ويكون النقصان الحاصل ف زمان الكهولة › واقعاً فيا يزيد على ذلك المعتبر . 
لاف المحاصل فى آلنحر الشيخوخحة ؛ فإنه واقع فى نفس ذلك العتبر . 


YEA 
وما إذا وحد ول یشغله عبره. ولا يحتا ج اليه »> دل على ان‎ 
له فعا يتسه جد‎ 


وحينثذ يكون النقصان الثانى علا > دون الأول . 
كا أن لإصحة العتبرة ف بقاء القوة اسلوانية حد٠‏ ماء لا تبى تلك القَوة بدونه› 
وتبی مح الازدياد والانتقاص فا وراءها ] . 
إنه حمل الازدياد ف‌الكهولة : 
[ عل اجماع العلوم الكثرة ٣‏ ف هذه السن > مح عدم الاحتلال ] . 
وأقول : القوة اسلميوانية تقع بالاشتراك : 
على الكمال الأول الذى يكون به ا-حيوان حيواناً . 
وعلى الكمالات الثانزة الصادرة عنه. 
والأول أمر لا تمل الزيادة والنقصان . 
علاف الئان . 
فا لحد المعين من الصحة الذى لا يزيد ولا ينقص »> معتر ف بقاء الأول . 
وأما المعتبر فى الثانى فالصحة القابلة للازياد والانتقاص ؛ولذلك تز ند تلك الكمالات" 
بازدیادها »› وتنقص بانتقاصہا »› وههنا لیس الكلام : 
_ ى ‌الكمال الأول للنفس العاقلة » بل فى كالما الثانية القابلة تلازدياد والانتقاص . 
وظاهر آنها لو كانت مقتضية بالا للات الخعلةة الأحوال » لاختلفت باختلافها > 
کا اختلفت الکہالات السيوانية » ولیس الأمر كذللك . 
وأما حمل الازدياد الحاصل ف الكهولة »على اجاع العلوم الكثيرة »فغير ما نحن 
فيه » على ما مر . 
هذاء مع أن الشيخ معترف بأن هذه ابليجة » والحجة الى أوردها بعدها » من 
الحجج الأقناعية ی هذا الباب ٤ء‏ على ما ذکره ف ساثر کتبه . 
یع آنا تکون م مقنعة للمسترشدين » وإن لم تكن مسكتة للجاحدين . 
فإن الإقناعات العلمية تكون هكذا »لا على ما يستعمل فى اللحطابة» فإما تطلق 
هناك على کل ما يفيد ظنا ما : 
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الفصل الثالث 
زيادة تبصرة 
ع ع E‏ 
)١(‏ تأمل أيضاً أن القوى القائمة بالأبدان يكلها تكرر 
ع eax‏ 
الأفاعيل »> لا سما القوية › وحصوصاً إذا أتبعت فعلا › فعلا على 
الفور . 
صادةا کان أو كاذياً ٠‏ 
فھی بہذا الاعتبار تشمل التجریريات وما مجرى مجراها نما يعد من اليقينيات ٠.‏ 
١ (‏ أقول : يقال حرجت فی إثرفلان » أى فى أثره . 
وهذه -حجة ثانية . 
وتقريرها: أن تكرار الأفاعيل »> وخحصوصاً الأفاعيل القوية الشاقة تكل القوى 
البدنية بأسرها . 
وتشہد بذلك : 
التجربة 
والقياس . 
اا الجر بة : فظاهرة . 
وأما القياس : فلأن تلك الأفاعيل › لا تصدر عن قواها إلا مح انفعال اموضوعات 
فی تللت القوى . 
كتأثر الحواس عن الحسوسات › فى الإدراك . 
وكتحرلة الأعضاء » عند تحريلث غيرها ء فى الحركة . 
والانفعال لا يكون إلاعن قاهر » يقهر طبيعة المنفعل وعنعه عن المقأومة › فيوهنه . 
والفعل > وإن كان مقتضى طبيعة القوة » لكنه لايكون مقتضى طبيعة العناصر »› الى 
تتألف موضوعات تلاك القوى عنها » فتكون تلاك الطبائح مقسورة علا ءمقاومة لتللك 
القوى فى أفعاها . 


o 

وكان الضعيف » فى مثل تلاك الحال › غير مشعور يه › 
كالرائحة الضعيفة إثر القوية . 

وفعال القوة العاقلة قد تكون كيرا بخلات ما صف » 


والتنازع والتقاوم يقتضى الوهن فما جميعاً. 
ورعا يبلغ الكلال والوهن حدا تعجز عنده القوة عن فعلها > أو تبطل › كالعين 
تضعت بعد مشاهدة النور الشديد » عن الأبصار › أو تعمى . 
[ وأفعال القوي العاقلة قد تكون خلاف ما وصف ] . 
هذه القضية هى صغرى القياس . 


وکیراه ما مر . 
وتصد دره : أن يقال : العاقلة قد لا یکلھا کہرۃ الأفاعيل› وکل قوة بدنية فداعا 
تکلھا کرة الأفاعيل : 


فالعاقاة ليست بدنية . 
والعاقلة وإن كان تعقتلها » مح انفعال ماء لكنها لا تضعف ولا تكل بالانفعال ؛ 
لبسباطة جوهرها » وخلوها عن التقاوم الم كور . 
بحلاف البدنية . 
و[ غا قال : [ قد یکون کشر عغلاف ما وصف ] . 
وم يقل : 1 دا 
لآن العافلة ؛ إذا كان تعقلها ععاونة من المغكرة الى هى قوة بدنية › فقد تضعف عن 
التعقل » لا لذامها » ولكن أضعف معاوبا. 
والحاصل : أن تكرار الأفعال يوهن القوى البدنية» أو يبطلها داعا > ولا وهن العقلية 
دان » بل رعا يقويا ويشحذها » فضلا عن الإبطال . 
واعراض الفاضل الشار ح: 
[ بتجو يز كون العاقلة ععالفة لسائر القوى > بالتوع « مح کون الحميح يدنية ٠‏ 
وحينئذ لا يبعد اختصاص البعض بالكلال دون البعض ] . 
ساقط ؛ لأن القياس المد كور يأباه . 
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الفصل الرابح 
زيادة تبصرة 
)١(‏ ما کان فعله بالالة > ولم یکن له فعل حاص ءل یکن 
له فعل ى الال . 
ولهذا فإن القوى الحساسة : 
للا تدرك آلتها بوجه 
ولاتكرك إدرا کاہہا بوجه 
لہا لالات لھا إلا ٣لاتہا‏ › وإدراکاتہا . 
وأا قوله : 
7[ اللحيال يدرك « البقة» بعد تخيل الحبل فإذن الحكم بأن الضعيف غير 
مشعو ر به اثر القوی › لیس بکلی] . 
فليس بشیء ؛ لانہم لا يعنون . 
بقوة المحسوس کره. 
ولا بضعفه صخره . 
بل یعون مهما شدة تأثيره فى اللحاسة »> وضعقه . 
)١(‏ آقول : هذه حجة ثالثة . 
وهی آوضح من ال مذ كورتين قبلها . 
وهى مبنية على قضية واضحة » وهى أن : 
کل فاعل لیس له فعل إلا بتوسط لةءفلا فعل له فی شیء» لا عکن آن تتوط 
آ لته بينه وبين ذلك الشىء . 
ويتفرع منه مقدمة هی کیری هذه الحجة »› وهی قولنا : 
- كل مدرك با لة جسمانية > فلا بمكنه أن يدرك : 


دأته . 
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ولا فعل لها إلا بالاتما . 
وليستثت القوى العقلية كذلك ؛ فاا تعفل کل شی :* 


ولا آ لته . 
ولا [درا که . 
فإن الا لة الحسمانية لا بعكن أن تتوسط بينه وبين هذه الأمور . 
وصخراها قولنا : 
العاقلة مدركة . 
لذاتپا۔ 
ولاادرا کاہا . 
وبلحمیع ما یظن آنه آ لہا : 
والنتيجة قولنا : 
فليست العاقلة مدركة با لة جسمانية . 
واعتراض الفاضل الشارح : على ذلك : 

7 بتجويز تعلق المدركة ابحسمانية : 

بتفسہا و عا عداها ] . 
مندفع با مر فى « القَط السادس »» من امتناع صدور الأفعال عن القوى ا-لالة 
فى الأجسام » من غير توسط تلات الأجسام . 

والشيخ إا ثل : 
بالقوى الحساسة الى لا بمكن نما أن تدرك : 
آنفسہا . 


ولا إدرا کامہا. 
لإيضاح فساد الحكم على القوي اأسمانية المدركة » بإدرك کل شىء . 
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الفصل انحاس 
زيادة تبصرة 


(۹) لو کانت القوة العقلية منطبعة فى جسم 
من قلب . 
أو دماغ . 
)١(‏ أقول : وهذه -حجة رابعة . 
وهى أوضح اللحجج على هذا المطلوب. 
وهی مبنية على مقدمات : 
إحداها : أن الإدراك إنغا يكون عقارنة صورة المدرك » للمدرك . 
والثانية : أن المدر ك إن كان مد ركا بذاته » كانت القارنة محصول الصورة فى ذاته . 
وإن کان مدرکا با لة » كانت عصوها تى لته . 
وهذان مما مر بيان ہما « فى الط الثالث » . 
والثالة : أن الأمور اللسيانية لا عكن أن تكون فاعلة › إلا بوساطة أجسامها الى هى 
موضوعاما . 
فإذن تلاك الأجسام ۲ لامها فى أفعاطما . 
وهذا مما مر بيانه فى « العط السادس » . 
والرابعة : أن الأمور المححدة فى الماهية لا تتغارر إلا : 
يسبب اقترانا بأمور متغايرة : 
إما مادية : كتغاير الأشخاص المتفقة بالنوع . 
أو غير مادية : كتغاير الأنواع المحفقة بالحنس . 
أو يسبب اقتران البحض بشىء »› وتجرد البعض عنه . 
وذللك الشىء : 
إما مادى : وهو كتغاير الإنسان الزن › للإنسان من حيث هو طبيعة . 


e٤ 
. لكانت داتمة التعقل له‎ 
. أو كانت لا تتعقله آلبتة‎ 
. لأنبا إنما تععقل بحصول صورة المحعقل لها‎ 


أو غير مادى : وهو كتغاير الإنسان الكلى للإإنسان من حيث ‌هو طبيعة . 
ويتبين من ذلك امتناع تغاير الأشخاص التفقة بالنو ع > من تغاير المواد وما رى 
عجراهاً ؛ على ما تين فى « العط الرايع » . 
وإذ قدتقدم هذا فنقول : 
هله الليجة اسعفناثية : مكونة من متصلة مؤلفة من : 
حملية » ومنفصلة » وهى قولنا : 
لو كانت القوة العاقلة منطبعة فى جسم > لکانت ھی : 
إما دانة التعقل لذاك ابلسم. 
أو خير متعقلة له فى وقت من الأوقات . 
والازوم إنما يتين بابطال قسىم آنحر » تصير به المنفصلة حقيقية : 
وهو آن يكون تعقل العاقل لذلاف اسم فی وقت دون وقت . 
فالشيخ أبطل هذا القسم بياناً للازمة المتصلة الم كورة . 
وقوله : [ لأنها إنما تتعقل بحصول صورة التعقلّل ها ] . 
إشارة إلى المقدمة الأول › الى ذ كرناها . 
وإنغا أوردها ؛ لأن القسم الفاسد من النفصلة › إن يثبين فساده بها . 
وقوله : 
[ فإن استأنفت تعقلا بعد مالم يكن » فيكون قد حصل هما صورة المتعقل › 
بعد مام یکن نا ] . 
متصلة آخرى » وضع فى مقدمها : 
القس الفاسد : 
وهو تجدد التعقل . 
وف تاليہا تتجدد الصورة اللازم لتجدد العقل . 


Yes 


فإن استأنفت تعقلا بعد ما لم یکن > فيکون قد حصل لها 
صورة المتعقل > بعد مالم یکن لها . 
ولأا فادرة » فیلزم أن يكون ما يحصل لها من صورة المقعقل › 


من مادته موجودا ف مادته أيضاً . 


وقوله : [ ولأنها مادية ] . 
إشارة إلى المقدمة الثالثة ؛ وهى : 
كون الادة آ لة للمدركة المادية. 
وقوله : 
3 فيلزم آن يكون ما حصل ها من صورة التعقل » من مادته» موجوداً فى 
مادته أيضاً ۲ ر 
اشارة إلى المدمة الثانية. 
وقوله : 1 ولان -حصوله متجدد فهو غير الصورة الى لم تزل له فی مادته »لادته بالعدد]. 
إشارة إلى تغاير الصورتين - أعى صورت الالة المتجددة عند التعقل » والمستمرة 
الوجود - حالى والتعقل عدمه . 
وهذا التغايرلازم للتالى الم كور . 
وقوله : 
[ فیکون قد حصل فى مادة واحدة» مكنوفة بأعراض بأعيانہا > صورتان 
لشىء واحد معا ] . 
إشارة إلى المقدمة الرابعة . 
وإنغا قيد الادة : [ با كتناف أعراض بأعياما ] . 
لأن الأعراض الحختلفة » قد تكون مقتضية لتغاير المادة . 
وقوله : [ ودد سبق بیان فساد هذا ] . 
إشارة إلى ما مر فى « الط الرابع » . 
وعند ذللث ظهر فساد التالى المقتضى لفساد المقدم . 


۲٦ 
ولان حصوله متجدد › فهو غير الصورة الى لم تزل له ف‌مادته‎ 
. لادته › بالعدد‎ 


وهو فرض استئناف تعقل الالة . 
فظهر من ذاك : 
أن العاقلة تما كانت عاقلة بالصورة المستمرة الوجود معها . 
وهو المراد من قوله ‏ , 
فإذن هذه الصورة الى بها تصير القوة التعقلة ء متعقلة لاء تكون الصورة 
الى ألشىء الذى فيه القوة المتعقلة ] . 
. وقوله : [ والقوة المتعقلة مقارنة جا داتعا ] . 
إشارة إلى معيتہما فى جميع الأوقات . 
وقوله : 
[ فإما ن تكون تللث المقارنة : 
توجب التعقل داعا . 
أو لا تحتمل التعقل أصلا ] . 
إنتاج لاستلزام مقدم المعصلة الأول › للمنفصلة المد كورة › الى هى تالى تلاكالمتصلة. 
وقوله : 1 ولیس ولا والحد من الأمرين بصحرح ] . 
استفناء لنقيةن التالى بفساد قسمى النفصلة معا ؛ لأن الاق كون الإنسان متعقلاً 


لأعضائه فی وقت دون وقت . 
فإذن المقدم ‏ وهو کون العاقلة منطبعة فى جچسے ۔ باطل 1 
وهو المطلوب + 


والفاضل الشارح : أعاد الاعتراض على المقدمات المد كورة فى هذا اوضع . 
فنا : قوله على المقدمة الأول : 
3 المعقول من السماء ليس ساو للساء الموجودة قى الحارج > ف تام الماهية . 
وإلا بلحاز أن يكون السواد مشل البياض فى تمام الماهية ؛ لأن المناسبة : 
ين السواد . 
والبياض . 


Yo 
› فيكون قد حصل ف مادة واحدة مكتوفة بأعراض باعيانبا‎ 
: وقد نن بيان فاد هذا‎ 
. لاشراکھما ف کوہما عرضین حالین فى الحل › عسوسين‎ 
: آم من‌المناسبة‎ 


بین امقول من الساء »ء الذى هو عرض غر محسوس حال ی عل كذلك . 
وبين الساء الموجودة الى هى جوهرعسوس موجود فى الحارج » عيط 


بالأرض ] . 
إن ماهية الشىء ھی ما صل ف العقل من دللف الشىء تسه » دون عوارضصه الارجة 
عنه ؛ ولذللك اشتقت لقظة : [ الماهية ] . 


من لفظة . 7 ما هو ] . 

فاب محواب عا یکون بہا . 

ولا كان ذلك كذلاث » کان معى قول القائل : 

1 المحقول من السہاء 4 لیس عساو للسہاء الموجودة فى الحارج ] 

هو : [ أن السياء المحقولة الجردة عن اللواحق :ليست بساوية لاسياء الحسوسة 
المقارنة إياها] . 

وحینئل : 

إن أراد بعدم المساواة : 

التجرد ت 

واللاتجرد. 

کان صادقاً . 

وإن أراد په : 


أن مفهوم الساء نفسه ليس عشترك : 
الاشارات والعنٍ ہات 


0۸ 
فإذن هذه الصورة الى ها تصير القوة المحعقلة »› متعقلة 
لألاتبا » تكون الصورة الى لاشىء› الذى فيه القوة المحعقلة . 
بين الحردة . 
والمقارنة . 
کان ذلك کاذباً . 
فان زاد وقال : 
7 المعقول من السماء » ليس مساو للسماء الموجودة ف تام الماهية ] . 
كا قال هذا الفاضل . 
کان معناه : 
[ أن 'المعقول من السماء ليس إساو للسماء 
المويجودة › ى عام المعقولية . 
أى ليس عساو ما > حال كونها معقولة ] . 
فهنا هذيان کا نسمعه . 
فإن المعقول من الساء نفس ماهية السماء الموجودة › فضلا عن المساواة . 
وآما كون السواد غير مساو للبياض ف تام المعقولية » فظاهر . 
وظاهر أن المناسبة بين الموضعين غير عصيحة ؛ فإن الفرق : 
بين الساء المعقولة . 
والحسوسة : 
بکون إحداھما عرضا فی عل جرد غیر غسوس . 
والأخرى جوهراً سوسا » لا ق محل . 
فرق بين الطبيعة النوعية المحصلة » ال مأحوذة : 
تارة مع عوارض . 
وتارة مح مقابلاا 
والفرق بين السواد والبياض فرق : 
بين الطبيعة النسية خير الحصلة » الأحوذة : 


1۹4 
والقوة المعقلة مقارنة لها داعاً . 
فإما أن تكون تدك المقارنة توجب التعقل داعا . 


تارة مح فصل يقومها نوعاً. 

وتارة مح فصل حر يقومها نوعاً مضادًا للأول . 

على آن الساء المعقولة إذا أحذت من حيث مى عرض قام بنفس ما » م تكن ماهية 
للسماء » إا تكون ماهية ها من حيث تكون صورة -حصلت فى العقل مطابقة ها . 


وما قوله : 
[ لا يزم من كون ال-اقلة متعقلة لحلها بصورة مساوية لحلهاء اجياع صورتين 
مماثلتين ف الها . 
لأن إحداهما حالة فى العاقلة . 
والأخرى محل ها ] . 


والحواب عنه » بعد ما مر : 

أن العاقلة لو كانت علا لصورةء من غير أن تحل تلاك الصورة فى علها ء كانت 
ذاٿ فعل من غير مشاركة انحل . ١‏ 

ولا کان کل فاعل جسانی › فاعلا إعشاركة الحسى » لا مر ف المقدمة الثالئة » کان 
کل فاعل من غیر مشارکة اب سے٤‏ فھو غير جسمافی . 

فإذن العاقلة ليست جسمانية . 

ولو كانت علا (صورة » حلت فى علها » عاد الحال المد كور. 

فإن قيل : الفرق بين الصورتين باق : 

لأن إحداهما : حالة فى العاقلة » وى علها معا . 

والأنحرى حالة فى علها فقط . 

قلنا : هذا النوع من الحلول اقران ما » على ما مر . 

واقتران الشى ء بأحد الشيثين المتقارنين دون الالحر » غير معقول . 

ومع ذللك ؛ فالحال المد كور باق محاله؛ للقول بلول صورتين متحدنى الماهية ف 
سحل وا حد . 


۳۰ 
2 
وليس ولا واحد من الامرين بصحيح * 


ومىپا : قوله : 
اسم قد بحل فيه آعراض . 
ولا شلك أن وجوداتها الزائدة على ماهياتها > ماثاة» وحالة ف السم . 
ویازم من ذلاث اجماع الغلن] . 

والحواب : الوجود لیس بعرض حال ف محل . 

ووجودات الأعراض ليست بماثلة › بل : 


ومتشاركة ف لازم واحد » هو الوجود المشرك امقول بالتشكيات جلما وعلى غيرها . 


¥ ¥ ¥ 


وهذه الاعتراضات وأماها » متولدة من الأصول الفاسدة» الى سبق ذ كرها . 


وما : قوله : 
[ هذه الحجة بعیما تقتضى : 
إما كون النفس عالمة بصفانها ولوازمها بدا . 
أو غبر عالمة بشیء مہا فى وقت من الأوقات . 
وذللك لبیانکم الذی ذ کرغوه بحینه ] . 
والحواب : أن الصفات واللوازم منقسمة : ` 
إلى ما جب للنفس لذامما ككوها مدركة لذاما . 
ول ما بجحب ها بعد مقارسا بالأشياء المغاررة اء ككوما جردة عن الادة » وغير 
موجودة ف الموضوع . 
والنفس مدركة الصنف الأول دابماء كا كالت مدركة لذاتها داعا . 
وليست ,عدركة لاصنف الثانى إلا حالة المقايسة لفقدان الشرط ء فى غيرتلات اللالة . 


کیا هذه الإشارات 


(۱) فاعلے من هذا أن الجوهر العاقل » مثاله أن يعقل بذاته. 
) ۲ ( ولانه صل فلن کون ا من قوة قابلة للقساد» مقارنة 
لقوة الثيات . 


)١(‏ أقول : لا فرغ من إقامة اللسجة على كون النفس عاقلة بذاتا » عاد إلى كال 
الكلام ف بقاما على كالا تما الذاتية » بعد مفارقة البدن . 

ولذللك وس الفصل ب « عكملة الفصول المتقدمة » . 

وجعل قوله : [ فاعلم من هذا آن ابمحوهر العاقل» مثاله ن يعقل بذاته ] . 

نتيجة للحجة الم كورة . 

(۲) أقول : هذا ابتداء احتجاجه على بقاء النفس . 

ویرید بالأصل کل بسیط غیر حال فی شیء » من‌شأنه آن توجد فيه أعراض وصور › 
ون تزول عنه تلك الأعراض والصور › وهو باق فى الحالتين . 

فهو صل بالقياس اليما . 

وإذا تقرر هذا فنقول : 

کل موجود یی زماناًء ویکون من شأن آن یفسد › کان قبل الفساد : 

باقياً بالفعل . 

وفاسد !ا بالقوة . 

وفعل البقاء غير فعل الفساد » وإلا لكان : 

کل باق مكن الفساد . 

وکل ممكن الفساد باقياً. 

فإذن هما لأمرين حتلفین . 

والأصل لاکن آن کون مشتملا على شین غتلفین ؛ إذ هو سيط . 

فالنقس : 


1Y 


فان أحذت لا على آنا صل » بل کالم ركب من : 

شیء کالھیولی . 

وشىء كالصورة . 

ع 
عمدنا بالكلام نحو الأصل من جزئيه . 
چ ۰ * xl‏ ډ+ ەه مر ٠»‏ ھ 
(۳) والاعراض وجودها ف موضوعاما › فقوة فسادها »› وحدوما »› 
ھی ف موضوعاہا . 
إن كانت أصلا» فلن تكون مركبة من قوة قابلة للفساد › ومقارنة لقوة الثبات . 
و إن لم تكن أصلاء آی م تکن بسیطا غیر حال » کانت : 
إا مرکا . 
وما حالاٌ . 
والثانى باطل لا مر . 
والمرکب يکون مركب من بسائط »› غير حالة : 
إما بعضماء كالمادة من ابحسم . 
وما كلها . 
وعلى التقديرين فالبسيط غير الحامل » أعى الأصل » موجود فى اأركب » وهو غير 
مركب : 
من وه الفساد . 
ووجود الثبات . 
( ۳) أقول : هذا جواب عن سؤال » وهو أن يقال : 
كثير من الأعراض والصور تكون باقية مكنة الفساد مع بساطا » فهلا كانت 
اللفس كذللك ؟ 
فاجاب : 
بآن قوة فاخبأمشاها إنما تكون فى موضوعاتما » الحاملة لوجوداتما . 


۹۳ 
)٤(‏ وإذا کان كذالك › لم یکن آمثال هذه فی آنفسها › 


وذلك لا ینای بساطہا فی ذوام ا . 


آما مالا يکون له حامل وجود › فاجیاع الأمرین فيه › یناف بساطته . 
)٤(‏ اقول ى إذا ثبت أن النفس : 

إما أصل . 

وإما ذات أصل . 

م تکن هی . 

وما چری چراها ۔ 

ما لا ترکیب فيه » ولا هو محال فی غیره . 


ما يقبل الفساد . 

فإن البقاء وقوة الفساد لا جتمعان ف البسط . 
والأول حاصل . 

فالثانى ليس بحاصل . 

فإذن النفس لا حكن أن تفسد . 


ولعا قال : 1[ بحد وجو بہا بعلل › وثباہا ہا ] . 
لن أصل الوجود »› وبقاءه › پکونان فی ممکنات الوجود » مستفادين من عللها . 
واعرض الفاضل الشارح : فقال : 
7 لو كان للنفس هيولى وصورة مالفتان يول الأجسام وصورها » وكان 
الباق مہا هيولاها وحدها » لا كان الباق من التفس » هو النفس »> بل 
جز ٣ا‏ مہا ت 
وحينئذ جوز أن لا تكون كالاما الذاتية باقية ؛ لأنا تابعة لصورتما ] : 
وابحوإب : آن هيول النفس : 
اما دات وسح 
أو غر ذاتٽت وصح . 
والأول محال ؛ لگن ذا الوضح لا يکون جز ءا اء وضع له 
والثانى لا علو : 


٤ 
« قابلة للفساد بعد وجوہا بعللها › وثباہہا ا‎ 


لما آن تکون مح کونہا غیر ذات وضع » ذات قوام بانفرادها . 

فزن كانت » كانت عاقلة پذاها > على ما مر › وكانت هى النفس › وقد فرضتاها 
جزء ا مها . 

هذا حلف . 

ونم تكن تکن ذات قوام بانفرادها : 

فما آن یکون للبدن تأثیر ف إقامتا . 

آو لم یکن : 

فإن کان » كانت النقفس غير مستخنية فى وجودها عن البدن › فلم تکن ذات فعل 
بانفرادها على ما مرأ ء وقد فرغنا من إبطال هلا القسم . 

وإن لم يكن للبدن تأر ف إقامتبا » كانت باقية با يقيمها » وإن لم يكن البدن 
موجوداً . 

وهو المطلوب . 

م إن الصور المقيمة إياها ء والكمالات التابعة لتلك الصور › لا وز أن تفسد› 
وتتغير › بعد انقطاع علاقما عن البدن؛ لأن التشر لا يوجد إلا مستندا إلى جسم متحراك› 
كا تقرر فى الأأصول الحكمية . 

م قال : 

[ والنفس تحت مقولة ابوه › فهى مركبة من : 
وفصل . 
وابلحنس والفصل إذا أحذا بشرط التجرد ء كانا : 
مأدة . 
وصورة . 
فالنفس عند مر ركبة من مادة وصورة وذللف يژ بد ما ذ کرناه] . 


“e 


والحواب : أن هذا مخالطة باشراك الاسم ؛ فإن المادة والصورة تقعان : 
على ما ذکره . 
دعل جزآی ابحسم 
يالتشايه . 
وإلا فجميع أنواع الأءراض أيضا مركبة من : 
مادة . 
وصورة ٠‏ 
3 قال : 
1 الفباد وا-حدوث متساويان : 
فی احتیاجھما إلى : 
إمڪان يسبقهما . 
و إلى حل لذلك الإمكان . 
أو ف استغتا ہما عن ذلك . 
فإن استغى إمكان الحدوث عن الحل » مع وقوع الحدوث » فليستغن إمكان 
القساد حنه ابض مح وقوع الفساد . 
وإن افتقر الإمكان إلى عل » هو البدن » فليكن البدن يشا علا“ ء 
لإمکان اقساد . 
وبابمحملة : جوز أن يكون البدن شرطاً لوجود النفس . 
ويلزم مه انعدام المشر وط عند فقدان الشرط ] . 
والحواب : أن کون الشىء علا : 
لإمکان وجود ما هو مباين القوام له . 
أو لإہکان فساده . 
غير معقول . 
فزن معی کون ابلیسم ل > لإہکان وجود السواد » هو ميؤه أوجود السواد فيه ء 
حى یکون حال وجود السواد مقارناً به . 
وکذللك فی إمكان الفساد . 


NÎ 


ولذلك امتنع کون الشیء علا لإمکان فساد ذاته . 

فالبدن ليس عحل : 

لإمکان حدوث النفس › من حیٿ هو مباین ما . 

ولا لإمکان فادها صلا . 

بل إنغا كان مع هيأة مخصوصة موجودة » قبل حدوث النفس» حلا لإمكان» ويا 
حدوث ضَورة إنسانية تقارنه › وتقومه نوعاً عصلا . 

وم يكن وجود تلك الصورة مكنا » إلا" مح ما هو مبدؤها القريب بالذات » أعى 
النفس » فحدث مسب استعداده » وتهيئه ذللف »> مبداً الصورة القارنة المقومة إياه »> على 
وجه كان ذلك المبداً مرتبطا به » هذا النوع من‌الارتباط . 

وزال بذللف الحدوث ء ذلك اللإمكان والهيؤ » عن البدن ؛ إذ زال عنه ما کان 
البدن معه علا لإمكان حدوث التفس » أعى الميأة المخصوصة ؛ فى البدن علا للإمكان 
فساد الصورة المقارنة له » وزوال ذللث الارتباط عنه فقط . 

وامتنع آن یکون علا لفساد ذلك اید »> من حیٹ هو ذات میاین له . 

فإذن البدن مع هيأة عخضوصة » شرط فى حدوث التفس » من حيث : 

هی صورة . 

أو ميدأ صورة . 

لا من حیٹ هی مرجود جرد . 

ولیس بشرط ف وجودها . 

والشیء إذا حدث › فلا بفسد بفساد ما هو شرط ف حدوثه » کالبیت»› فانه بی 
بعد موت الہناء الذی کان شرطا فی حدوثه . 

فإن قيل : لم أوجب استيجاب البدن -لحدوث صورة ما »> حدوث مبتداً لتلاك 
الصورة › ول يوجب استيجابه لفساد تلك الصورة » فساد مبدأً ذلك ؟ 

وما الفرق بين الأمرين ؟ 

قلنا ؛ لأن ما يقتضى حدوث معلول ما؛ فإغا يقتضى وجود جميع علل ذلك 
المعلول بشرائطها . 

وما يقتض فساد معلول ٤‏ لا يقتضى فساد العلل بل يكفيه فساد شرط ما ۽ ولو کان 
عدا . 
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الفصل السابع 


و وتنبيه 


)١(‏ إن قوماً من المتصدرين يقع عند أن الجوهر العاقل إذا 
عقل صورة عقلية صار هو هى . 
فلنقرض الجوهر العاقل > عقل )١(‏ . 
و كان هو على قولهم › بعينه المعقول من (۱) . 
فھل هو حینشذ کما کان عند ما لی یعقل (۱) . 
فان کان کما کان 4 فسواء ۴ 
)١(‏ آقول: لا فرخ من إثبات وجوب بقاء النفس الناطقةء مع معقولانما المكتسبة 
بذاتا » الى هى كالاتها الذاتية . 
أراد أن يبين كيفية اتصافها بتلات الكمالات . 
فیداً بإیطال مذهب فاسد ف ذللك › کان مشہوراً بعد العم الأول» عند المشاثين من 
أصضابه . 
وهو الول باتعحاد : 
العاقل . 


بالصورة المرجودة فيه . 
عند تعقله إیاها . 


فحکی آلا مذهبهم ذلك » ویاهم عنی بقوله : 
إن قوماً من المحصدرين يقع عندهي أن ابلحوهر العاقل إذا عقل صورة عقلية ؛ 
صار هو ھی ] . 


۲۸ 

عقل (1) » أو لم يعقلها . 

وإِن. کان بطل منه ذإك : 

أبطل على آنه حال له ؟ 

او على انه ذاته ؟ 

فان کان على آنه حال له » والذات باقية › فهو کساثر 
الاستحالات » ليس هو على ما يقولون . 

ون کان على آنه ذاته »› فقد بطل ذاته › وحدث شىء آلحر › 
لیس آنه صار هو شیثا حر . 

على آذك إذا ملت هذا أیضاً علمت آنه يقتضی هيول 
مشتركة » وتجدد مركب لا بسيط. + 


واحتجاجهم على ذلك هو ما قرره فی کتابه المرسوم ر « المداً والمعاد » فى فصل 
مرجم > بان : 
7 وجب الوجود معقول للذات وعقل للذات ] . 
فإنه صنف ذلك الكتاب تقريراً مذهبهم ف المبداً وا معاد »> حسيما اشترطه فى صدر 
ثم إنه نبه على فساد هذا المذهب بقوله : 
7 فلنفرض اب وهر العاقل » عقل . . . إلخ ] 2 
وهو ظاهر . 


۳۳۹۹ 


الفصل الثامن 
زيادة تنبيه 
)١(‏ وأيضاً : إذا عقل (ا) . 
ثم عقل (ب) . 
ایکون کما کان عند ما عقل (۱) ؟ حى کون سواءَ عقل 
(ب ) آم لم يعقلها ؟ 
و یصیر شیغاً انحر ؟ ویلزم منه ما تقدم ذکره «» 
)١(‏ اقول : معناه ظاهر . 
وزيادة التنبيه فيه هو أنه يلزم أنه . 
إذا عقل ( ا ) صار ( أ ). 
فإذا عقل ( ت ) : 
فن بطل کونه ز | ) فهو متجدد الذات » عند كل تعقل . 
ون م بطل عنه ذلك : 
بل بی (' ) . 
وم یصر (بت) . 
ناقضوا مذهبهم . 
فإن بی (ا) > وصار مح ذللك ( ب )۰ کان مع القول باتحاد العاقل باحقول › قرولا 
باتحاد جميع المعقولات على احتلافها فى الماهيات »وتكەرھا . 
وهذا آبين إحالة » وأشد شناعة » ما ذ كره ولا . 
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الفصل التاسح 
وم آحر وتنبیه 
)١(‏ وهؤلاء أيضاً قد يقولون : إن النفس الناطقة » إذا 
عقلت شيعا › فنا تعقل ذلك الشىء باتصالها بالعقل الفعال . 
وها حق . 
قالوا : واتصالها بالعقل الفعال » هو أن تصير هى نفس 
العقل الفعال ؛ لأنها تصير العقل المستفاد » والعقل الفعال هو 
نفسه يتصل بالنفس ٠'فشكون‏ العقل المستفاد . 
وهولاء بين 
أن يجعلوا العقل الفعال مشجزئاً قد يتصل منه شىء دون شیء. 
)١(‏ آقول : هذا الوه هو قوشم : إن النفس الناطقة عند تعقلها معقرلاما » تتحد 
بالعقل الفعال » لاتحادها بالعقل المستفاد ء الذى اتحد العقل الفعال په . 
ونبه على فساده بازوم آأحد الین : 
إما تجزئة العقل الفعال » الذى فرض غير قابل للتجزئة. 
وما وجوب حصول جميع المعقولات الى عقلها العقل الفعال للافس الناطقة »> عند 
تعقلها معقولا واحدا E‏ معتول کان . 


م ذكر ن هذا الحال م يلزمهم على سبيل الانفراد » بل إنما لزمهم مضافا إلى الحال 
اکر المذكور . 
وهو معی قوله : 


على آن الإحالة ف قوم : إن النفس الناطقة هى العقل المستفاد حن ما يتصور 
به › قاٌمة" اھا ] . 


۷۱ 
أو يجعلوا اتضالا واحدابه » ينجغل النفنن كاملة وأضلة إلى 
کل معقول . 
على أن الإحالة فى قولهم : إن النفس الناطقة هى العقل 
الملستفاد » حين ما يتصور به ؛ قاعة » 


الفصل العاشر 
حكادة 


)١(‏ و کان لهم رجل یعرف ب ) فرفور یوس » عمل ف العقل 
والمعقولات كتاباً يثنى عليه المشاؤون › وهو حشف كله . 

وھ يعلمون من أنفسهم آم لا يقهمونه › ولا «فرفوریوس » 

وقد ذاقضه من آهل زمانه رجل . 

وناقض هو ذاك المناقض عا هو ا من الأول 3 

واعلم آنه کا لزمهم فى الفصل المتقدم » القول باتحاد جميع الصور المعقولة فقد 
ازمهم ى هذا الفصل القول باتحاد جميع الذوات العاقلة . 

وهذا أورد هذه الفصول الثلاثة » فى هذا المعى . 

(۱) أقول : الحشف : أرداً العر . 

ويقال للضرع البالى » أيضاً » حشف . 

فهذا الفصل دال على أن هذا المذهب كان مذهباً بمحماعة من المشاثين . 

و « فرفوريوس » هڌا هو صاحب « إیساغوجی » . 


¥۲ 


الفصل الحادی عشر 
إشارة 


(۱) اعلے ان قول القائل : إن شيشا يصير شيثاً آحر . 
لا على سبيل الاستحالة من حال إلى حال . 

ولا عل سبیل الت رکیب مع شیء آحر ء لیحدث منهما ثالث . 
بل على آنه کان شيعا واحدا » فصار واحدا آحر . 


قول شعری غير معقول . 


)١(‏ أقول: لما فرغ من إبطال المذهب المد كور» أشارإلى وجه الإبطال بقول كلى: 


وهو امتناع اتحاد الى ء بعیره . 

ففسر الاتحاد أولا . 

وذ كر أن معناه هو المغهوم الحقينى من قوم : 

صار شیء شیا آحر . 

وبين ن هذا القول أيضاً قد يطلق بالجاز على صيرورة شىء شيا آنحر : 

بطریقی الأستحالة 

وهى أن يزول عن ذلك الشىء الصائر شىء ما » وینضاف اليه شیء آحر 


يکون معه » مصیراً إیاه . 


كا يقال : صار الماء هواء » والأسود أبيض › أو ما بالقوة › ما بالفعل . 
أو بطري التركيب : 

وهو أن ينضاف شىء آلحر » إلى الشى ء الصائر › فيتركب المصیر إیاہ ٤‏ ہما . 
ها يقال صار الراب طيتا » والشب سريراً . 

وههنا ليس المراد هو هذين لعنيين . 

بل المراد هو ما يفهم منه بالحقيقة › وهو آنه : 

کان شیثا واحدا » فصار هو وحده واحداً آلحر . 


۷ 
٠ » ee‏ ع ۶ 
(۲) فإنه إن کان کل واحد من الامرین موجودا » فهما أثنان 
متمىزان . 
ون کان احدهما غير موجود > فقد بطل - إن كان المعدوم ما 


هو قبل ا > أو لم یحدث - آن کان بالفرض 
ثانياً ومصيرا ياه . 


وذ كر آن ذالك قول شعرى غير معقول » وإنما نسبه إلى الشعر ؛ ؛ لاله يل › وسبب 
® رظنه عوام المتأمة والمتصوفة e‏ 
م اشتغل بذ كر الحجة على فاده ۔ 
(۲) أقول تفریره : 
أمر كان قبل الاتحاد . 
وأمر ح صل بعده . 
والأول هو الصائر هذا الثانى . 
والثانفى هو المصير إياه لذلك الأول . 
فالحال يعد الاتعحاد لإا ګڪلو: 
إما أن يكون الأمران موجودين معا . 
وإما أن يكون أحدهما موجوداً »› والاحر معدوماً . 
وما ان لا یکون واحد منہما موجوداً . 
و٬چميع‏ الاقام عال . 
ما الاول » فلقوله : 
[ إن کان کل واحد من الأمرین موجوداً » فهما : 
اثنان متمیزان ] . 
وذلاك يناف الاتحاد . 


¥٤ 


وإن کانا معدومین فلے یصر احدھما الآحر » بل إ نما يجوز أن 
يقال : إن الماء صار هوا » على أن الموضوع للمائية › خلع الماثية ء 
ولبس الهوائية . 
او ما سجری هذا المجرى ٭ 
وما القسم الثانى فيحتمل تقديرين : 
أحدهما : أن يكون المعدوم بعد الاتحاد هو الأمرالأول ء والموجود هو الأمر الثانى . 
والحر : ن یکون پالعکس . 
والشيخ بطل هلا القسم بإبطال التقدير الأول فقط ؛ لأن العقدير الثانى ظاهر المناقضة 
للقول بالاتحاد . 
فقال : 7 وإن کان آحدها غير موجود] . 
یعی القسم الثانى من الثلاثة . 
[ فقد بطل - إن كان المعدوم ما هوقبل › حدث شیء آحر أو ل محدث ] 
ى فقد بطل على تقدير كون المعدوم هو الأمر المتقدم > سواء حدث بعد عدمه شىء 
آحر “ أو لم محدث : 
أن کان بالفرض ثانياً » ومصيراً إیاه] . 
بفتح الممزة فى : [ أن] . 
وهي أن المصدرية الكاثنة مح لفظة : 7 كان] . 
فاعلا لكلمة : 1 بطل] . 
آی فقد بطل کون الأول بالفرض انيا › ومصراً یاه 
وذللك لأن معنى الاتحاد هو كون الأول الصائر بعينه ثانياً > مصيراً ياه . 
فعلى تقدير عدمه لا ڀکون هو هذا . 
والفاضل الشارح : طا تحير فى تطبيق هذه العبارة على ا عى › نسبها إلى الاختلال. 


Yo 


الفصل الثانى عشر 


تد 


› فيظهر اك من هذا أن كل ما يعقل › فإنه ذات موجودة‎ )١( 
» تتقرر فيها الجلايا العقلية › تقرر شىء ف شىء انحر‎ 


الفصل الثالث عشر 


+» 


[11] الصور العقلية › قد يجوز › بوجه ما أن تستفاد من 
الصور الخارجية . 
وأما القسى الثالث ؛ فقد أبطله بقوله : 
[ وان کانا معدومین › فلم يصر أحدهما الاجر ] . 
م ذكر مثال أحد ضربى مفهوم الاتحاد بالمجاز » وهو الاستحالة . 
وأشار إلى الضرب الاحر » أعى الركيب » بقوله : 
[ وما ری هذا اجری ] . 
)١(‏ آقول : لا أبطل المذهب المذ كور » صرح بكيفية اتصات ابلوهر العاقل› 
بكمالاته ؛ فان ذلك هو الغرض من هذه الفصول على ما ذكرنا . 
فذ کر آنه یکون على سبیل تقرر شیء ف شیء آلحر . 
و 1 ابحلية] . 
ف اللغة » هى ابر اليقين . 
وإعا عبر عن : 
1 المعقولات ] . 
+ 1لايا ] . 
لأنا الصور المطابقة لذوات تلك الصور باليقعن . 
7[ ۱ ] اقول : لما فرغ من بيان كيفية ارتسام المعقولات فى الراهر العاقلة » أراد أن 


۲۷٦ 

مشلا » كما تستفيد صورة الساء من السماء . 

وقد يجوز أن تسبق الصورة الا إلى القوة العاقلة »ثم يصير 
لها وجود من خارج . 

مثل ما تعقل شکلا > ثم تجعله موجودا . 

ويجب أن يكون ما يعقله واجب الوجود من الكل على الوجه 
الثانى » 


الفصل الرابح عشر 


تسةه 


(۱) کل واحد من الوجهین قد يجوز آن یحصل من سبب 
عقل > مصور 
بين أن الأول الواجب لذاته »> وما يتلوه من المبادئ العالية» على أآى نحو من أنحاء 
التعقل »> يعقل المعقولات . 
فقسم المعقولات : 
إلى ما تكرن عللا لوجود الأعيان اللحارجية الى هى صورها › كتعقل الإنسان علا 
غریباً لم يسبقه أحد ليه » ول جاد ما یعقله بعد ذلاف . 
E‏ 
وإلى ما تكون معلولات الأعيان الحارجية . 
كتعقل الإنسان شيا شاهد صو رته . 
ویسمی علما انفعاليًا . 
وى المصنف الثانى عن الأول تعالى ؛ لامتناع انفعاله عن غيره . 
)١(‏ أقول : هذه قسمة أخرى لكل واحد من القسمين المد كورين › وتقريرها 
أن يقال : 


YY 
. لرجود الصورة فى الأعيان‎ 
: آو غير موجودها بعد‎ 
. فى جوهر قابل لاصورة المعقولة‎ 
. ويجور ان يكون للجوهر العقلى من ذاته »› لا من غیره‎ 
. ولولا ذلاك لذهبت العقول المفارقة إلى غير النهاية‎ 
» وواجت النجرة يجب أن كرت ل داك من دانه‎ 


كل صورة معقولة : 
لشیء موجود فی الأعیان › أعی کل تعقل انفعالی . 
أو لشیء لم يوجد بعد ف الأعيان » أعى كل تعقل فعلى . 
فإما أن محصل من سبب عقلى : 
كالعقل الفعال يصورها فى جوهر ما » عاقل بالقوة › قابل لتلك الصورة . 
وإما أن عصل من ذات ذلاث الحوهر »› لا من شىء حارج عنه . 
والحاصل من الغير » ينهى إلى الحاصل من الذات» وإلا لتسلسلت الأسباب »> 
أعنى العقول المغارقة إلى غير الاية . 
وقد بانت استحالة ذلك . 
فإذن اللعوهر الذىتحصل تعقلاته من ذاته» موجود » والأول الواجب تعالى جب أن 
يکون علمه : 
فلا اا 
وحاصلا له من ذاته لا من غیره › لا مر آیضاً . 
واعلم : 
أن فى وجود الصو ر المعقولة نى ذات العاقل من ذاته نظا ؛ لأن الفاعل لا يكون قابلا. 
وى وجود الانفعالات ما يض نظرا آحر ؛ لأن العقل بالقوة ۰لا برج إلى 
الفعل ٤‏ عن غیر خر ج حارجی » کنا فى « الط الثالث ٠‏ . 


YA 


الفصل الخحامس حشر 


إشارة 


ويعقل ما بعده › من حيث هو علة لا بعده ومنه وجوده . 
2 
ويعقل سائر الاشياء من حيث وجوہا ف سلسلة الترتيب النازل 


2 ى 
من رده طولا وعد 3 


)١(‏ أقول : لا تقرر أن علم الأول تعالى فعلى »> ذاتى » آشارإلى إحاطته بجميع 
الميجودات . 
فذ کر آنه یعقل ذاته » بذاته » لکونه عاقلا لذاته» معقولا لذاته» على ما تحقق فی 
« العط الرابع » . 
ويعقل ما بعده » پعی المعلول الأول »> من ۔حيٹ هو علة لما بحده . 
والعلم التام بالعلة التامة » يقتضى العلم بالمعلول ؟ فإن العام بالعاة التامة ء لا یم عن 
غير العلم بکونما مستلزمة بحميع ما يلزمها لذامما. ' 
وهذا العلم يتضمن العلم بلوازمها الى ما معلولاما الواجية بوجو جما . 
ويعقل سائثر الآشياء الى بعد المعلول الأول من حيث وقوعها فى سلسلة المعلولية النازلة 
من عنده : 
إما طولا : كسلسبلة المعلولات المعرتبة المنية إليه فى ذلاث الثرتيب . 
أو عرض : كسلسلة الحوادث الى لا تتہی فی ذلات الترتیب اليه > لکہا تنہى 
اليه من جهة کون ابلمیع مکنا تاج [لیه» وهو احتیاج عرض › تتساوی جمیع آحاد 
السلسلة فيه » بالنبة إليه . 


۲۷۹ 


الفصل السادس عشر 
إشارة 
)١(‏ إدراك الأول للأشياء من ذاته ف ذاته » هو أفضل أنحاء 
کون الثى ء مدر کا ومد رکا 
ويتلوه إدراك .الجواهر العقلية اللازمة للأول بإشراق الأول . 


: أقول : للإدراك‎ )١( 

اعتبار » من حيث هو إدراك . 

واعتبار من حيث هو حال ما » للمدرك . 

واعتبار من -حيٿ هو حال ما » للمدرا . 

وتختلف مراتبه بكل واحد من هذه الاعتبارات . 

آما اختلافه حسب ماهیته »› فلکونه : 

اة اجناسا 

وتارة تخيلا . 

وتارة توهماً . 

وتارة تعمَلا . 

وآما احتلافه بحسب القياس إلى المدرك : 

فلكون الإدراك الفعلى‌المقتضى لكون المدر ك فاعلا > آتم وجوداً منالإ دراك الانفعاى» 
المقتضى لکونه منفعلا . 

وأيضا » لأن هذا مفيد وجود . 

وذالۂ مستفاد من وجود . 

وأما احتلافه بحسب القياس إلى المدر . 

فلكون المدرك الجرد من المادة » تم فى كونه مدركاً > من المغموس فيا . 


۸۰ 

وا بعده من ذأته . 

وبعدهما الادرا كات التقسانية الى ھی نفش ورس عن طبائح ¢( 
عقلية متیددة المبادى والمناسب : 


والمدرك بعلته ء آتم من الملمرك معلوله . 
ولا کان هذا هکذا . 
وكان العلم التام بالعلة التامة » مقتضياً للعلم التام ععلوها . 
وم يكن العلم التام بامعلول » علما اما بعلته . 
فإن العلة من حيث هى تامة » توجب معلوما المعين من حيتث هو هو . 
والمعلول من حيث هو معلول لا يقتضى علته المعينة ؛ إعا يقتضى علة ما لوجوده . 
بل العلم بالعلة » يقتضى العلم بعاهية المعلولوأنيته ء والعلم بالمعلول يقتضى العلم بأنية 
العلة دون ماهيما .' 
كان أ كل الإدرا كات فى ذاتا إدراك الأول : 
نذاته بذاته کا هی › وبلعمیع ما سواه ضا پذاته» من حيث هوعلة تامة نما » وهو 
أيضاً آفضل أنحاء كون الشى ء مدركا ؛ لأنّه فعلى » ذاق . 
وآفضل آنحاء کون الشی ء مد ر کا؛ لأنه تام حاصل‌من‌الوجه الذى جب آن #صل . 
ويتلوه إدراك الحواهر العقلية . 
أما إدرإكها للأول » فغير ممكن من ذوتها المعلولةء إلا أن الأول لا كان معقول 
لذاته » وهی عاقاة لذواتها » عقلته بإشراق الأول علا . 
م عقلت ما دون الأول من الأول تعقلا دون تعقل الأول إياها و يتلوه إدرا كات 
النفوس المستفادة من : ` 
طرق اواس . 
والتخرلات . 
وغيرها . 


A۱ 


الفصل السابع عشر 
وم وننبيه 
)١(‏ ولعلك تقول : 
إن كانت المعقولات لا تتحد بالعاقل. 
وهى كلها نقش ورسم عن طبائع عقلية ؛لأن غرجهامن‌القوة إلى الفعلعقل متصور 
بصور المعقولات › فينطبع منه فيا بعض تلاك الصور» مسب استعداداتما واتصاطا 
بذلك العقل › وهی إدرا كات : 
متبددة المبادئ ] . 

لأن بعتا #صل من الاستدلال بالعلة على المعلول . 

وبعضہا بالعکس . 

وپعضہا من طرق غيرها . 

7 ومتبددة المتناسبات ] . 

لأا : 

تارة تنتقل من العلم بالشىء » إلى العلم بما يشابمه . 

وتارة إلى العلم بما يقابله . 

وتارة على وجوه غيرها . 

فھی أنقص مراتب الإدرا کات . 

وقد -حصل أيضا من جميع ذلك أن الإدراك يقع على أصناف الإدرا كات بالتشكيك. 

: آقول : تقریر الوه آن يقال‎ )١( 

إنلك ذ كرت أن امعقولات : 

لا تتحد بالعاقل . 

ولا بعضپا بيعض . 


TAY 


ولا بعضها مع بعض . 
لما ذکرت . 
ثم قد سلمت أن واجب الوجود يعمل کل شىء 1 
بل هى صور متباينة متقررة ف جوهر العاقل . 

وذ کرت آن الأول الواجب یعقل کل شیء . 

فإذن معقولاته صور متباينة متقررة ف ذاته . 

ويلزمك » على ذللك > أن لا تکون ذات الأول الواجب واحداً »> پل تکون 
مشثملة على كبرة . 

وتقرير التنبيه أن يقال : 

إن الأول لا عقل ذاته پذاته . 

وکانت ذاته علة للكرة 

لزمه تعقل الكبرة ببب تعقله لذاته بذاته . 

فتعقله للكيرة لازم معلول له . 

فصور الكرة الى هى معقولا- » هى معلولاته ولوازمه » مرتبة ترتب المعلولات . 

فهى متأخرة عن حقيقة ذاته » تأخر المعلول عن العلة . 

وذاته ليست بنقومة ہا > ولا بغيرهاء بل هى واحدة . وتكر اللوازم والمعلولات 
لا يناق وحدة عانها الملزومة ها > سواء كانت اللوازم متقررة فى ذات العلة > أو مباينة ها . 

فإذن تقرر الكرة المعلولة > فى ذات الوإحد القام بذاته ءا لمتقدم عليما بالعلية والوجود ء 
ل يقتضی تکاره ت 

والحاصل : أن الوا جب واحد . 

ووحدته لا تزول بكرة الصور المعقولة المتقررة فيه . 

فهذا تقرير التابيه . 

وباق الفصل ظاهر . 

ولا شلك فى أن القول بتقرير لوازم الأول ف ذاته . 

قول بكون الشىء الواحد قايلا وفاعلا معا . 

وآوليكون الأولموصوفاً بصفات غير إضافية » ولاسلبية » على ماذ كره‌الفاضل الشارح . 


YAY 
فس وات لهاك ك‎ 
: فتقول‎ 
. إنه لا کان تعقل ذاته › بذاته‎ 


ثم يلزم قيوميته عقلا بذاته » لذاته ؛ أن يعقل الكثرة . 


وقول پکونه عل لعلولاته الممكنة المتكيرة > تعاٰى عن ذلات علوا کیراً . 

وقول بان معلوله الأول غير مباين لذاته . 

وبانه تعالی لا پوجد شیا ما یپاینه بذاته › بل بتوسط الأمور الالة فيه ۔ 

إلى غير ذللت ما الف الظاهر : 

من مذهب الئکماء » والقدماء › القائلين بنى العلم عنه تعالی ۔ 

وأفلاطون القائل بقيام الصور المعقولة بذاا . " 

والمشاؤ ون القائلون باتحاد العاقل بالمعقول إنغا ارتكبوا تلاك الحالات حنراً من التزام 
هذه العاف . 

ولولا آنى اشترطت على نفسى فى صدر هذه المقالات : 

3 أن لا أتعرض لذ كر ما أعتمده » فا أجده . عالفا لا أعتقده] . 

لبينت وجه التقصى من هذه المضايق وغيرها » بيان شافياً . لكن الشرط أمللك . 

ومع ذلك فلا أجد من نفسى رخحصة آن لا آشيرفى هذا الموضع إلى شىء من ذللف 
أصلا » فأشير إليه إشارة حفيفة » يلوح التق منا لمن هو ميسر للك . 

فأقؤل : العاقل > كا لا بحتاج فى إدراك ذاته لذاته > إلى صورة غير صورة ذاته الى 
ا هو هو » فلا تاج أيضاً فى إدراك ما يصدرعنذاته » لذاته » إلى صورة غير صورة 
ذللت الصادر الى ما هو هو . 

واعتبر من نفسلت » أناك تعقل شيئاً بصورة تتصورها » أو تستحضرها » فهى صادرة 
عنلك » لا بانفرادك مطلقاً ؛ بل بمشاركة ما »> من غيرك . 

سح ذللت فآنت لا تعقل تلاك الصوزة بغيرها . 


۸٤ 
جاءت الكثرة لازمة متاحرة > لا داخلة ف الذات ق ہا.‎ 
. وجاءعت أيضاً على ترتيب‎ 
وكشرة اللوازم من الذات مباينة »› أو غير مباينة › لا قشل‎ 
. الوحدة‎ 


بل کیا تعقل ذلك الشیء بہا » كذلك تعقلها أيضاً بنفسہا »> من غير أن تتضاعف 


الصور فياك . 
بل رعا تتضاعف اعتباراتلك التعلقة بذاتلت وبتلات الصورة فقط › على سبیل 
الترکیب . 


وإذا كان حالك مع ما يصدر عنلك بمشاركة غيرلك » هذه الال فا ظناث حال العاقل 
مح ما يصدر عنه لذاته » من غير مداحلة غیره فيه ؟ 

ولا تظتن أن كوناك غلا لتلك الصورة › شرط فى تعقلات إياها » فإناك تعقل ذاتك › 
مع أنلك لست يمحل هماء بل إنما كان كونلك غلا لتلك الصورة » شرطاً فى حصول تلك 
الصورة لك » الذى هو شرط ف تعقلك إياها . 

فإن حصلت تلك الصورة لك بوجه آنحر» غير الحلول فيك » حصلالتعقل من غر 


حلول فيلك . 
ومعلوم ن حصول الى ء أفاعله ف کونه حضولا لخره ¢ یس دول حصو 
الشىء لقابله . 


فإذن المعلولات الذاتية للعاقل الفاعل لذاته » -حاصلة له من غير أن تحل فيه . 
فهو عاقل إياها » من غير أن تکون هى حالة فيه . 

وإذا تقدم هذا غأقول : 

قد علمت أن الأول عاقل لذاته من غير تخاير : 

بين دأته . 

وبين عقله لذاته . 

. الوجود‎ ٤ 

لاف اعتبار المعتبرين على ما مر 


A٥ 
۶£ ٍ و‎ 
واللأول تعرض له كثرة لوازم إضافية › وغير إضافية › وكثرة‎ 
1 سلوب » وبسہب ذلك > کثرة اسا‎ 
لکن لا تاثير لذاك ف وحدانية ذاته »ب‎ 
. وحكمت بأن عقله لذاته » علة لعقله لعلوله الأول‎ 
. فإذا حکمت پکون العلتین » عى ذاته . وعقله لذاته‎ 


شيئاً واحدآ فى الوجود » من غير تغاير . 


فاحكم بكون المعلولين أيضاً » عى : 


المعلول الأول . 
وعغل الأول له شیا واحدآً فی الوجود من غیر تغایر یقتضی کون : 
أحدهما مبايتاً للأول.. 


والثانى متقررأ فيه . 

وکا حکمت بکون التغاير فى العلتين اعتباريا محضا » فاحکم بکونه فى العلولین 
کذلك . 

فإذن وجود المعلول الأول » هو نفس تعقل الأول ياه > من غير احتياج إلى صورة 
مستأنفة » تحل ذات الأول تعالى عن ذلك . 

م ا كانت الواهر العقلية تعقل ما ليس مععلولات ها ء حصول ت 

وهى تعقل الأول الواجب » ولا موجود إلا وهو معاول للأول الوابجب . 

کائنت جەیعح صور الموجودات‌الكلية والحزثية ءل ماهی عليه ف الوجود ›-حاصلةفما . 

والأول الوالجب يعقل تلاك المواهر مع تلك الصور» لا بصور غيرها » بل بأعيان تلاث 

المحواهر والصور > وكذللت الوجود على ما هو عليه 

فإذن لا يعزب عن علمه مثقال ذرة من ازوم محال من الحالات المذكورة . 

فهذا أصل إن حققته » وبسطته » انكشف لك كيفية إحاطته تعالى جميع الأشياء 
الكلية وا-لحرثية إن شاء الله تحالى . 

وذللك فضل الله يؤتیه من يشاء . 


A٦ 


الفصل الثامن عشر 
إشارة 


£ 
)١(‏ الاأشياء الجزئية › قد تعقل كما تعقل الكليات › من 
ع 
حیث‌تجب. باسبامما منسوبة لى بدا نوعه‌ق شخصه متخصص به . 
کالکسوف الجژی » فنه قد یعقل وقوعه بسبب تواف آسبابه 
الجزئية » وإحاطة العقل ا .وتعقلها كما تعقل الكليات . 
ولولا أن تلخيص هذا البحث على الوجه الشاف يستدع ی کلاماً بيطا › لا ليق أن 
نورد آمثاله على سبيل اللحشو »> لذ كرت ما فيه كفاية » لكن الاقتصار ههنا على هذا الإعاء 
أو ۔ 
)١(‏ أقول : يريد الثفرقة : 
بین (دراك ابلزنیات على وجه کل › لا یکن آن پثغیر . 
وبین درا کھا على وجه جز بتغیر بتغیرها . 
لیبين آن الأول تعالى » بل كل عاقل» فهو نما يدرك ابمحزئیات من حیث هو عاقل 
على الوجه الأول » دون الثاني . 
وإدرا كها على الوجه الثانى لا محصل إلا بالإحساس أو التخيل» آو ما رى مجراها 
من اللات السيانية . 
وقبل تقرير ذلك نقول : كلية الإدراك وجزثيته تتعلقان بكلية التصورات الواقعة فيه 
وجزئيہا » ولا مدخل للتصدیقات فى ذلاث . 
فإن قولنا : 1 هذا الإنسان » يقول هذا القول » فى هذا الوقت ] . 
جزیں . 
وقولنا : [- الإنسان یقول القول ف وقت ] . 


کل 


YAY 

وذذك. غير الإدراك الج الزمانى الذى يحك آنه وقع الآن › 

آو قله أو يقح دعده ٠‏ 
م ٤‏ 

بل مثل آن تعقل أن كسوفاً جزثيا يعرض عند حصول القمر > 

وهو جڑی ما »› وقت کذا » وهو جڑنی ما '» ف مقابلة كذا. 
ا e e‏ ع 
ثم رعا وقح ذلك الكسوف » ولم يكن عند العاقل الأول إحاطة 
ّ 

يانه وقح ْ او ل يعع 

ول يتخير فما إلا حال الإإأنسان › والوقت » والقول : 

بابدزثية . 

والكلية . 

وکل جزی يتعلتی به حكم :فله طبيعة توجد فى شخصه » إغا تصير تاك الطبيعة 
جزئية لا یدرکها ¢ ولا يتناوطا البرهان واسحل 

بسب انضياف معى الإشارة الحسية إلهاء أو ما مجرى مجراها منالخصصات الى 
لا سبیل إل ادرا کھا » إلا اخس وما مجری مجراهہ . 

فإن أخحذت تلاك الطبيعة مجردة عن تلك الخصصات › صارت كاية يدركها العقل ؛ 
ويتناوطما البرهان واللحد »> وكان الحكم المتعلق ا » حين كوا جزثية »› باقياً : اله ؛ 
اللهم إلا أن يكون الحكم متعلقاً بالأمور الخصصة من حيث هى خصصة . 

وإدا یت هیلا فنقول 

كل من آدرلك علل الكائنات» من حيث إنها طبائع > وآدرلك أحواما ابلحرثية › 
واحکامھا › کتلاقیہا › وتبایہا › وغاسہا › وتہاعدھا › وترکہاء وتحللھا ؛ من حیٹ ھی 
متعافة بتللك الطباثح 6 وأدراء الأمور الى لث ۰ 


YAA 

ون کان معقولا له على الحو الأول > لان هذا إدراك, حر 
جزنی » يحدث مح حدوث المدرك »› ویزول مع زواله . 

وذلك الأول يكون ثابتاً الدهر كله » وإِن کان علماً بجش »> 
وهو ن العاقل يعقل ان بين کون القمر ف موضع کذا » وبين کونه 
ف موضع کذا يکون کسوت معین › ف وقت من زمان ول الحالين 
محدود . 


من حیث یکون ابحمیع واقعاً فی آوقات یتحدد بعضہا بیعض على وجه لا فوته › 
شىء صلا . 
فقد حصل عنده صورة العا منطبقة على جمیع کلیاته > وجزثياته الثابعة » والمتجددة 
المتصرمة » الحاصة بوقت دون وقت › ها عليه الوجود > غير مخاررة إياها بشىء . 
وتكون تلك الصورة بعينها منطبقة على عوالم حر » لو حصلتف الوجود » مثل هذا 
العام بعينه . 
فتكون صورة كلية منطبقة على اب لحزثيات الحادثة فى أزمننها متغيرة بتغيرها » 
هكذا يكون إدراك ابحرثيات على الوجه الكل . 
ونعود ا شرح الكتاب 
فقوله : 
7 الأشياء ابزثية قد تعقل كا تعقل الكليات ] . 
إشارة إلى درا کيا من حیٹ ھی طبائع ممجردة عن ا لمحصصات المذ كورة وقیدها بقوله : , 
3[ من حیٹ تجب پأسبابہا ] . 
ليكون الإدراك لتلك الأشیاء مع كوه كلينا قينا غير ظنى . 
٤‏ قال : 
[ منسوبة إلى مدا نوعه فى شخصه ] . 
أى منسوبة إلى ميدأ » طبوعته النوعية موجودة فى شخصه ؛ ذللك لابا غير موجودة 
ف غير ذلك الشخص » بل مع تجوز آنا موجودة فى غيره . 


۲۸۹ 
عقله داك ار : 
قبل كون الكسوف . 
ومعه . 


ويعده . 


والمراد أن تلك الأشیاء إنغا تجب بأسباہما من حيث هى طبائع أيضاً . 
م قال : [ تتخصص به ] . 
آى تتخصص تلات ابلزئيات بطبيعة ذلك المبداً . 
ونما نسہہا نی مہداً کذلك لان اب زی من حیث هو جز . 
لا يكون معلولا لطبيعة غير جزثية . 
ولا الطبيعة علة له من حيث. هو كذااث . 
واف کلامه ظاهر إلى قوله : 
[ وهو أن العاقل لأن بين کون القمر فى موضع كذا . . . إلى آنحره ] . 
ومعتاه أن من يعقل آن : 
بین کون القمر فى أول احمل مثلا . وبين ونه فى أول الثور . . 
بکون کسوف معین فی وقت غدود من زمان کونه فی أول الحمل » فالوقت الذى 
سار القمر فيه من أول الحمل » عشر درجات . 
فما يكون تعقل ذللك العاقل ذه الأمور › أمراً ثابتاً . 
قبل وقت الکوف . 
ومعه . 
وبعده . 
فظهر من هذا البیان ن تحدید زمان الكسوف : + [ زمان آول الحالين ] .. 
أعنى كون القمر فى أول الحمل » 
واجب . 
فإن وقت الکسوف إعا بتحدد به > أو ا جرى٠جراه‏ » ولیس زيادة غير عتاج 
إلا »> ها ظنه الفاضل الشارح . 


الا ارات والتد,ٍ ہات 


1۹ ۰ 


تنبيه وإشارة 


: قد تتغير الصفات للاشياء على وجوه‎ )١( 
منها مغل أن يسود الذى كان أبيض » وذالت باستحالة‎ )۲( 
فا موو ر ما‎ 
» ومنھا مغل ان یکون الشیء قادرا على تحريك جسم ما‎ )۳( 


(۱) أقول : هذا الفصل يشتمل على : 

قسمة الصفات إلى أصنافها . 

وبيان ما يتخير مها بتغير الأمور اللحارجة عن ذات الموصوف . 

وما لا يتغیر . 

ليستدل بذلك على نى الصاف الأول عن الواجب الأول جل ذ كره . 

وتللت القسمة أن يقال : 

الصفة . 

إما أن تكون متقررة ف الموصوف»› غير مقتضية لإضافته إلى غبره . 

وإما أن تكون مقتضية لإضافته إلى غيره › وليست متقررة فى ذاته . 

وإما آن تكون متقررة ومقتضية لللإضافة معا . 

رهی تتشم 

إلى ما لا يتغير بتغير المضاف إليه . 

وإلى ما يتغبر بتغره . فهذه أربعة أصناف . 

(۲) هذا هو الصنف الأول من الأربعة . وهو ظاهر . 

والصنف الثانى غير مذ كور ف هذا الفصل . 

(۳) أقول : وهذا هو الصنف الثالث : 

وهو الصفة المتقررة فى الموصوف » المقتضية لإضافته إلى شیء من خارج » الى 
4 


۲۹۱ 


استحال أن يقال : ذه قادر على تحریکه . 
فاستحال إذن هو عن صفته » ولکن من غير تغیر ف ذاته » بل 
ف إضافته . 
۶ 
فن كونه قادرا » صفة له واحدة » تلحقها إضافة إلى مر 
2 ّ ّ 
ویدخحل ف داك زيد » وعمرو > وحجارة » وشجرة » دولا ثانیاً : 
لا تتخير بتغير ذللك الشىء فى الدارج » وإن كانت تثغر إضافته إلى ذللك الشىء . 
وه وكالقدرة » الى هى هيأة ما للذات » بسببها يصح أن يصدر عن تلاك الذات» 
قعل . 
وهی تقتضى كون القادر مضافا إلى مقدورعليه » ولا تتغبر بتغير اأضاف إليه . 
فن القادر على تحریاث زید › لا یصیر غير قادرف ذاته عند انعدام زید » ولکن 
تتخير [ضافته تلك ؛ فانه حینئذ لا رکون قادرا على تحریات زید» وإن کان قادرا فی ذاته. 
والسبب فى ذللك > أن القدرة تستاز م اللإضافة : 
إلى آمر كلى » لزوما أوليا ذاتيّا . 
وإلى ابحزئيات الى تقع تحت ذللت الکلی لزواً ثانا غير ذاتی » بل بسب 
ذللك الكلى . 
والأمر الكلى الذى تتعلق الصفة به لا يمكن أن يتغير »› فلأجل ذلاث لا يتطرق 
التغبر إلى الصفة . 
وآما اللرتيات فقد تتغير › وبتغيرها تتغير الإضافات ابلزثية العرضية › المتعلقة بها . 
وها ااصنف كالقابل للأول ك 
لأنه صفة متقررة ذات إضافة : 
والأول : متقررة عارية عن الإضافة . 


14۲ 
فإنه ليس كونه قادرا » متعلقاً به الإضافات المتحينة › تعلق 
ما لا بد منه ؛ فلنه لو لم یکن زید صلا ی الإمکان ولم تقع 
إضافة القوة إلى تحريكه آبدا ء ما ضر ذلك فی كونه قادرا على 

التحرياك + 
فإذن صل كونه قادرا » لا يتغير بتغير أحوال المقدور عليه 
من الأشياء » بل إنما تتغير الإضافات الخارجية فقط. . 
فهذا القسم كالمقابل للذى قبله . 
)٤(‏ ومنھا مثل ان یکون الشیء عالاً بان شيعا لیس › ثم 
بدت الئیء > قیفر غالا بان الئیء آيس . 
فتتغير الإضافة » والصفة المضافة معاً . 


)٤(‏ وهذا هو الصنف الرابح 
وهو الصفة التقررة فى الومروف المقتضية لإضافته إلى شىء من خارج» الى 
تتغير بتخير ذللك الشىء فى اللحارج . 
وهی کالعلم فإنه صورة متقررة ف العام «قتضية لإضافته إلى معاومه المعين > وتتغير 
بتار المعلوم ت 
فإن العام بكون زيد فى الدارء يتغير له بخروجه عن الدار > وذلاث لأن العام إنغا 
يستاز م الإإضافة إلى معاومه المعين » ولا يتعاتق بغير ذلاك المعلوم » بعين القعاتى الأول . 
لاف القدرة » فإن القدرة تعلق بالمقدور الكل أولا . 
وبءببه » بالمقدور العز الذى يقع تحت ذلاث الكل ثانياً . 
ما الع »> فنه إذا تعلق بالكل »› فلا اعلق بابز الذى يقع تحت ذاك الكل 
ألبتة > إلا إذا استؤنف العم > وجدد › فتعلق بذلات ازى > تعلقاً انحر . 
ومثاله : العلم بان ا لحیوان جسیم > لا يقتضى بانفراده العلم بكون الإنسان جسماً › 


4۳ 
فإن كونه عالاً بشىء اما» تختص الإضافة به » حى إنه إذا 
کان عالاً ععی کل › م يكف داك ی ان یکون عا بجڑنی چن ٤‏ 
تلع یکون العلم بالثتيجة علماً مسعاتفاً 4 بلزمه إضافةمستانفة € 
وهيأة للنفس مستجدة ءلها إضافة مستجدة مخصوصة غير العلم 
EE‏ 4 وعير هة حمق ها ۴ 
لا کما کان ف کونه قادرا » له ہياة واحدة › إضافات شتی 
فهذا إذا اخحتلف حال المضاف إليه »من عدم او وجود »+ وجب 
أن يبختلف حال الشىء الذى له الصفة . 
لا فى إضافة الصفة نفسها فقط. . 
بل وف الصفة الى تلزمها تلك الإضافة أيضاً . 
)٥(‏ فما لیس موضوعاً للتغیرلی یجز ان یعرض له تبدل : 
ما لم يقعرن إلى ذلك علم آنحر » وهو العلم بکون الإنسان حیواناً . 
فإذن العلم بکون اللإنسان جسماً . 
وهياة جديدة لافس > ها إضافة جدردة غير العلى بکون ا وان جسماً » وغير هيأًة 
تحقق ذللك العم | 
ويلزم من ذلك أن مختلف حال الموصوف بالصفة الى تكون من هذا الصنف ء 
باحتلاف حال الإضافات التعلقة بها . 
لا فى الإضافات فةط . 
بل وف نفس تلك الصفة . 
)٥(‏ لا فرح من آحكام الصفات أورد قضية كلية ¢ وهی أن : 
کل ما لا یکون موضوعا للتغیر › لا جوز أن تتبدل : 


۹٤ 
2 
ولا ر دحسب القسم الڈالتث خ‎ 
وما بحسب القسى الثای »> فقّد يجوز ف إضافات بعدة‎ 
لک توثر ف الذات ي‎ 


صفاته المتقررة العارية عن الإضافة . 
وللا صقاته المتقر رة المتعلقة بالإإضافة الى تتخير بتغير الإضافة . 
ولجوز أن تتہدل إضافاته اللازمة لصفاته المتقررة »الى لاتتغير بتغير تلات الإضافات . 
ولا حالة يكون ذلك فى إضافات بعيدة » لازمة أزوماً ثانا . 
ولا حكن آن تكون فى إضافات قريية » لازمة لزوماً أوليًاء فإن التغير فما يقتضى 
التغبر فى نفس تلك الصفات . 
وحينثذ تصير الذات موضوءة للتغير . 
فهذا تقریر کلامه . 
و إا ومع الفصل : 
بالةنبيه » للقسمة المذ كورة . 
وبالإشارة > هذا الحكم الكلى . 
واعراض الفاضل الشار ح: 
3 بأن الإضافة وجودية عندهي »> فإذا جوزوا التغير فیا ٤‏ فلم لا چوزونه ف 
الصفات اللقيفية ؟ ] 
ليس بورد » لنم بينوا : أن الإضافة الى جوز تغيرها » ليست ما يتعاق با 
الموصوف »ولا الصفة المتقررة فيها بالذات » بل بالعرض . 
ومعتاه : ليس إلا وقوع الشىء الذى يظن أن الإضافة عارضة له > كالقدرة على 
تحر ياث زيد مثلا ؛ تحت ما عرضت الإضافة له» كالقدرة على التحرياث مطلقاً . 
على أن وجود اللإضافة دو کرن الشی ء عیث يعقل له آمر بالقیاس إلى غبره » ولا یکون 
لذلك الأمر وجود غير هذا التعقل » فلا محدث من تغير الغير »> تغير فى الثىء» بل 
محدث منه تغير فى الأمر المعقول فقط . 


4٥ 


الفصل العشرون 
نكتة 
)١(‏ كوذاك عيناً وشمالا هو إضافة محضة . 
وك قادرا غالا »هو داع ى حال مق رة فى تت٠‏ 
5 2 
تتبعتها إضافة لازمة › أو لاأحقة؛ فانت ما ذو حال مضافة > 


آ۹ دو إضاذة مسحصة * 


الفصل الحادى والحشرون 


1[ فالواجب الوجود یجب أن لا کون علمه بالجزئیات 
علْماً زمانيًا » حى يدخل فيه : 

الآن . 

والماضى . 


لقنل . 
)١‏ آقول : إشارة” إلى الصنف الثانى من الأصناف الأربعة . 
وذ كر للفرق بينه و بين الصنفين الأحرين › لثلا يلتبسبعضما ببعض» وذلك ظاهر . 
]١ [‏ اقول : هذا اللمحكم كالنتيچة لما قبله . 
وهو إنما حصل من انضياف قولنا : 
1 وجب الوجود ليس بموضوع للتخير ] . 
على ما ثبت و ف المط الرابح » . 


۲۹٦ 
فيعرض لصفة ذاته ان تتغیر › بل يجب ان يکون علمه‎ 
. بالچزیان ا الويجه المقدس العالى عن الزمان والدهر‎ 


7[ کل ما نا للتغر » فلا جوز أن تتبدل صفاته ] . 
على التفصيل المذ كور . 
م إن هذا ارت مناقضة للقول بان : ١‏ 

7 الكل معلول للواجب العام بذاته . 

بالعلة يوجب العلى بالمعلول ] 
فذ کر رفعاً هذا الوم آنه جب آن يکون‌علمه با لدزئيات على الوجهالكلى الذى لا يتغير 
بتغير الأزمنة والأحوال . 
واعلم : أن هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء فى تخصيص بعض الأحكام العامة» 
بأحکام تعارضہا فى الظاهر . . 
وذلاك لأن الحکم پان : 
3 العلم + بالعلة يوجب العلم بالمعلول ] . 

إن م یکن کيا : 
م بعکن أن کم بإبحاطة الواجب بالكل . 
وإن کان كلا » وكان الزن المحغير من جملة معلولاته . 
أوجب ذللث الحكم أن کون عالاً به › لا غالة . 
فالقول بأنه : 

[ لا جوز أن يكون عالً به ؛ لامتناع كون الواجب موضوعاً للتغير ] . 
تخصيص لذلك اکم الكل ¢ حکہ آخر عارضه ف بعض الصور . 
وهذا دب الفقهاء ومن ری مجراهم . 
ولا جوز أن يقع أمثال ذلك ف المباحث المعقولة ؛ لامتناع تعارض الأحكام فيها . 
فالصواب : أن يؤحذ بيان هذا المطلوب من مأحذ آنحر ؛ وهو أن يقال : 

العل بالعلة يوجب العلم بالمعلول » ولا يوجب الإحساس به . 

وإدراك اللزثيات المتغيرة »> من حيث هى متغيرة > لا بمكن إلا بالالات 


4۷ 

(۲) ویجب آن یکون عالاً بکل شیء ؛ لان کل شیء لازم 

له > بوسط. » آو بغیر وسط. » یتادی ليه بعینه قدره الذى هو 

تفيل قضاثه الأول تأدياً واجباً؛ إذا کان ما لایجب لا کون 
کماءلمت" 


اللحسانية » کاواس ٠‏ وما مجرى مجراها . 
والمدرلك بذللك الإدراك يكون موضوعا للتغير لا غالة . 
أما إدرا كها على الوجه الكلى فلا بمكن إلا أن يدرك بالعقل . 
والمدرك بهذا الإدراك بمكن أن لا يكون موضوعاً للتغير . 
فإذن الواجب الأول . 
وکل ما لا یکون موضوعاً للتغیر . 
بل کل ما هو عاقل . 
بعتنع آن يدركها - من جهة ما هو عاقل _ على الوجه الأول . 
وجب أن يدركها على الوجه الثاى ] . 
( ۲) آقول : هذا تأ کید لإحاطته تعالٰی یالکل . 
وأقول فى تقزيره : 
لا كان جميع صور الموجودات › الكلية وابحزئية » الى لامماية لاء حاصلة من 
حيث هى معقولة فى العام العقلى » بإبداع الأول الواجب . إياها . 
كان إجاد ما يتعلق مها بالمادة > فى المادة > على سبيل الإبداع » متنعا؛ إذ هى 
غير متأتية لقبول صورتين معا » فضلا عن تلل الكرة . 
وكان الود الإمى مقتضياً لتكميل المادة » بإيداع تلك الصورفها » وإخراج ما فبا 
بالقوة » من قبول تللث الصور »› إلى الفحل . 
قدّر بلطيف .حكمته زماناً غير منقطع فى الطرفين » تخرج فيه تلاك الأمور من القوة 
إلى الفعل » واحداً » بعد واحد » فتصير الصورف جميع ذلك الزمان» موجودة فى موادها 
والمادة كاملة بها . 


۲4۸ 


الففصل الثان والعشرون 


إشارة 


: فالعناية هى إحاطة على الأول‎ )١( 
يکون عل‎ TT بالكل › وبالوا جيب آن یکون عايه الكل‎ 
. أحسن النظام‎ 
وإذا تقرر ذاك »> أن القضباء عبارة عن‎ 
: والقد ر عبارة  ر‎ 
وجودها ف موادها الحارجية > أو بعد حصول شراثطها > مفصلة » واحدا‎ [ 
. بعد واحد]‎ 
: ھا جاء فی التنزیل ف قوله عز من قاثل‎ 
) (ون من ئه إلا عددتا خزائنه .وما ننزلّه إلا بقدرتَغلوم‎ 
مرة وأسحدة باعتبارین‎ ٠ والحواهر العقلرة وما مھا موجودة ف القضصاء والقدر‎ 
واب حسمانية وما معها موجودة فما مرتين‎ 
۰ : وهنا یظهر می قول الشيخ‎ 
ن کل شىء دو جده الأول دوسط » آو بير وسط 4 بتأدی اله دعنك‎ 7 
قدره الذى هو تفصیل قضبا ئه الأول إل ذلك الشىء ډحينه › تادا عل‎ 
. ] سبيل الوجوب‎ 
. أقول : هذا الفصل يشتمل على تفسير العناية » وهو ظاهر‎ )١( 
. وقد مر فى « الط السادس » أيضاً ذ كر ذللك‎ 
وإعا آورده هتال دعل دک‎ 
] أن العالى لا قعل لغرض ف ألسافل‎ 3 
. ليعلم نظام الموجودات » كيف صدر عن الأول من غير قصد‎ 


۹ 
۰ 
وبان ذلك واجب نه ,وعن إحاطته به »¢ فیکون الموجود وفی 
5 
المعلوم »> على احسن النظام »> من غير انبعاث قصد وطلب من 
£ 
الأول الحق : 
سے هټ ع : 
فلم الأول بكيفية الصواب ف ترتيب وجود الكل » منبح 
لفيضان الخير ف الكل » 
الفصل الالث والحعشرون 
إشارة 
)١(‏ الأمور الممكنة ف الوجود : 
منها آمور يجوزآن يتعرى وجودها عن الشر › والخلل » والفساد 
ومنهاا أمور لا عكن أن تكون فاضلة فضيلتها» إلا وتكون 
بحيث يعرض منها شر ما » عند ازدحامات الحركات »۰ ومصادمات 
امتح ر كات 
وعاده ههنا بعد نى إدراك ابلدزثيات المتغيرة عنه تعالى» ليعلم أن النظام الموجود فى 
تلان الحرزتیات کف صدر عك . 
وموصح هذا البيحث هو هذا الموضصح 
وإنغا أورده فى « الط الادس » لغرض ما » وهو إزالة الوم المذكور . 
ولذلك بدا کلامه عت بقوله : [ لا تجد علصا إن طلبت . ..] . 
وبداً ک امه هھنا بتقرير المراد . 
)١ (‏ قول : لا فرغ من بيان إدراك الأول الواجب بلحميع ما سواه . 
وكان البيحث عن كيفية وقوع الشر فى قضاته تعالى من الباحث التعلقة بذلك . 


۳۰ 

وق القسمة آمور شرية : 

إما على الإطلاق . 

وإما بحسب الغلبة . 

وإذا كان الجود المحض مبداً لفيضان الوجود الخيرى الصواب ؛ 
كان وجود القسى الأول واجباً فيضانه »› مشل وجود الجواهر العقللية 
وما يشبهها . ) 


آراد آن يشير اليه . 

وجب أن تحقق ماهية الشر قبل الحوض ف المطلوب » فأقول : الشر يطلق : 

على أمور عدمية › من حیث ہی غير مؤثرة » کفقدان کال شیء ما > من شأنه 
أن کون له › مثل : 

الموت » والفقر › والحهل . 

وعلى أمور وجودية كذلك . 

كوجود ما يقتضى منع المتوجه إلى كاله »> عن الوصول إليه › مثل : 

البرد المفسد للمار . 

والبحاب الذى نع القصار عن فعله . 

وكالأفعال المذمومة : 

مشل الظلم › والزنا . 

وكالأخلاق الرذلة : 

مثل ابلبن » والبخل . 

وكالّلام » والغموم » وغير ذلك . 

فإنا إذا تأملنا فى ذلك » وجدنا : 

البرد فى نفسه » من حيث هو كيفية › أو بالقياس إلى علته الموجبة له » ليس بشر ؛ 
بل هو كال من الكمالات : 

إنما هو شر بالقياس إلى المار ؛ لإفساده أمزيجا . 


۳4 
وكذاك القس الثانى يجب فيضانه > فان فی ان لا یوجد خير 
کشیرٌ » ولا يؤت به تحرڑا من شر قلیل » شرا کثیرٌا . 
وذاك مثل خلق النار ؛ فإن النار لا تفضل فضيلتها ولاتكمل 
معونتها ف تکمیل الوجود › إلا أن تکون بحیث توٌذى وتؤلم 
ما يتفق لها مصادمته من أجسام حيوانية . 


فالشر بالذات هو فقدان المار الاما اللائقة بها . 
والبرد إ نما صار شرا بالعرض ؛ لاقتضائه ذلاك . 
وكذلات السحاب . 
وأيضآ الظل والزنا > لسا من حیث هما آمران يصدران عن قوتين : 
كالخغضبية والشهوية 
مثلا » بشر . 
بل هما من حيث تلات الميئية كالان لتينات القوتين . 
نما یکونان شرا بالقیاس : 
إلى المظلوم . 
أو إلى السياسة المدنية . 
أو إلى النفس الناطقة الضعيفة عن ضبط قوتبما الح وانيتين . 
فالشر بالذات هو فقدان أحد تلات الأشياء كا له > وإنغا أطلق على أسبابه 
بالعرض ٠»‏ لتأديما إل ذلاث . 
وكذللت القول فى الألحلاق الى هى مباديما . 
وكذلات الالام ؛ فما ليست بشرور : 
من حیث هی ادرا کات لامور . 
ولا من حيث وجود تلاث الأمور ف نفسہا . 
أو صدورها عن عللها . 
إنما هى شرور بالقياس إلى التأم الفاقد لاتصال عضو »› من شأنة أن يتصل . 


وكذاك الأجسام الحيوانية لا عکن ان تکون لھا فضیلتها إلا 
أن کون ر عکن ان تتادی ا حوالھا ی حرکاہا وسکوناتہا » 
وأحوال مثل النار فى تلات أيضا » إلى اجتاعات ومصا كات مرذية > 
وان تشأدی أحوالها وآحوال الأمور الى فى العالم + إلى ن يقع لها 


فإذن قد حصل من ذلاك آن الشر ف ماهيته : 

عدم وجود . 

أو عدم كال لموجود . 

من حيث إن ذلك العدم غير لائق به »› أو غير مؤثر عنده . 

وآن الموجودات ليست »› من حیٹ هی موجودات » بشرور ؛ انما هی شرور 
بالقياس إلى الأشياء العادمة كالاما > لا لذواتها » بل لكونها مؤدية إلى تلاث الأعدام . 
فالشرور أمور إضافية › مقيسة إلى أفراد أشخاص معينة . 
وآما فى نفسها » وبالقياس إلى الكل › فلا شر أصلا . 
ونعود بعد تقرير هذا المحبى » إلى الشرح » فنقول : الأشياء بحسب وجود الشر وعدمه 


إلى ما لا شر فيه أصلا . 

ولل ما فيه ما هو شر › وما لیس بشر . 

وإلى ما لیس فيه ما لیس بشر صلا . 

والقسے الثانی نة 

ا م ی 

وللى ما يتساويان فيه . 

و إل ما يغلب فيه ما هو شر 

وهذه نحمسة أقسام . 

الأول : ما للا شر فيه آصادڈ ؛ وهو موجود ؛ فإن الموجودات الى لا تشتمل على مر 
بالقوة » كالعقول ؛ لا شر فما صلا . 

والثانى : ما يغلب فيه 'ما ليس بشر » على ما هو شر » وهذا أيضاً موجود ؛ فإن 


۳ 
عحطاً فى عقد ضار ى المعاد › وف الحق » أو فرط. هيجان غالب 
عامل » من شهوة أو غضب ضار ف آمر المعاد . 


المیجودات الى لا عکن آن تکون على کالاتما اللائقة با إلا وتكون عيث يعرض ها 
عند ملاقاتها لا مخالفهاا منع ذلك الخالف عن كاهما : 
کالنار فلنہا لاأ بمکن آن تکون بالغة فی المرارة » إلا وتکون يث يعرض مہا تفريق 
أجزاء بعض المركبات » بالإحراق . 
تكون لا عالة من هذا الصنف .؛ 
وظاهر أن مثل هذه الموجودات يكون من شأنها الإحاطة والاستحالة › والكون ,واف بادء 
وهى قليلة بالقياس إلى الكل . 
ووقوع التقاو م المقتضى لصيرورة البعض منوعاً عن كالاته أيضاً قايل؛ فإنه لا يقع 
إلا فى أجراء العناصر وبعض المركبات » وى بعض الأوقات . 
وأما الأقسام الكلاثة الباقية : 
انی تکون شرا حضا . 
أو يخلب الشر فيا . 
أو یساوی ما لیس بشر . 
فغبر موجودة ؛ لأن الوجودات الحقيقية » والإضافية › فى الموجودات › لأ عالة تكون 
أ كار من الأعدام الإضافية اللحاصلة'على الوجه الم كور . 
والشيخ أشار إلى القسممين الأولين بقوله : 
الأمور الممكنة فى الوجود . . . إلى قوله : ومصادامات المتحركات ] . 
وإلى الثلاثة الباقية بقوله : [ وف القسمة مور شرية : 
إما على الإطلاق . 
أو مسب الغلبة ] . 
واحتج على وجود الأولين بقوله : 
[وإذا كان الود الحض . . . إلى قوله : وش أوقات. قل من أوقات 
السلامة ] . 


٤ 
وتکون القوی المذ كورة لا تغنی غداءهاء أو تکون بحيث يعرض‎ 
لها عند المصادمات عارض خحطاً وغلبة هيجان » وذلك نى أشخاص‎ 

قل من أشخاص السالمين » وف آوقات آقل من أوقات السلامة . 


وأورد فى الامثلة : 

1 > والأذى » الحاصلين للحيوانات جميعاً . 

وابحهل المركب الضار ف العاد » الذى يعرض ها » لا من حيث هى حيوان » بل من 
حیٹ هی (نسان . , 

والگمور الى تعرض له بسبب قوتيه الخيوانيتين › وتضره فى أمر المعاد » يعى الأحلاق 
الرذلة »> والملكات الذميمة . 

فإن هذه الأشياء هى معظم ما ينسب إلى الشرور . 

وذ كر' أن أجزاء العام الختلفة الصور » والقوى المد كورة الحتلفة الأفعال» لا تغى 
غناءها إلا آن تكون عيث يعرض ها عند التلاق مثل هذه الأشياء» وهى أقلية فى الوجود › 
وإن كانت كثرة بالعدد . 

م ذكر أن هذه الشرور معلومة فى العناية الأول : 

فهی مقصودة لا بالذات بل بالعرض . 

سرض بہا » لا من حیث هی شرور ؛ بل من حیٹ هی لوازم خیرات کثرة » 
لا عن أن تكون منفكة عنہا . 

قال الفاضل الشارح : 

[ هذا الببحث ساقط عن الفلاسفة والأشاعرة : لأنه لا يستقي إلا مع القول 

بالاخحتيار والحسن والقبح العقليين › كا هو مذهب المعتزلة . 

أا مح القول بالإمجاب . 

أو بنى الحسن والقبح عن الأفعال الإهية . 

لا يكون السؤال لم > عن أفعاله وارداً . 

فإذن خحوض الفلاسفة فيط من جملة الفضول ] . 

واب محواب' : أن الفلاسفة لإ نما يبحثون عن كيفية صدور الشر » عما هو خير بالذات . 


o 
٠ ولان هذا معلوم فى العناية الأولى > فهو كالمقصود بالعرض‎ 
8 ع ےھ‎ 1 
فالشر داخحل ف القدر بالعرض » کانه مثلا مر ضی به بالعرض"*‎ 


فینپوب ا أن الصادر سیه لیس بسر 
فإن صدور الليرات الكلية › اللاحقة لاشرور ابلزثية » ليس بشر . 
م قال 
[ انهم يستدلون على كون الشر' عدا . ) 
وهو ليس بصحيح : لنم إن أرادوا بذلاف تفسير اللفظ على اصطلاحهم › 
فلا حا جة ف الاستدلال . 
وإن أرادوا حمل العدم على الشر : فهم محتاجون ‏ قبل ذلك إلى معرفة 
ماهية الشر ؛ لأن التصديقى مسبوق بالتصور . 
وعلى تقدير صحة الاستدلال فف هذا امقام ؛ فحاصل استدلالامم تثيلات 
لا تفيد يقيناً] . 
واحواب : 1 عا يحون عن ماهرة الى ء الىئ يعار عته المهور بلبظة ۴ 
7[ الشر ] . 
فينتار ون ف وجوه استعمالا ہم [ و حلصون 
ما يدحل فى تلات الماهية بالذات . 
عا نسب إلا بالعرض . 
لعتحقق الماهية ممتازة عن غيرها'. 
وظاهر أن الببحث على هذا الوجه ععيح › وليس باستدلال تمثيل . 
غاية ما ف الباب : أنه مبى على معرفة وجوه الاستعمال » ألى لا طريتق إلا 
ا الاستقراء . 
الأ وسحده . 
وهو وجودی . 
ون انسر هو : 


الفصل الرابع والعشر ون 

وم وننبيه 

)١(‏ ولعدك تقول : إن اكث رالناس : الغالب عليهم اللجهل. 
أ طاعة الشهوة والغخضب . 
فلم صار هذا الصنف منسوبا فيهم إل أنه نادر ؟ فاستمع . 
أنه کما آن آحوال البدن فى هيشاته ثلاثة : 
حال البالغ ف الجمال والصحة . 
وحال من لیس ببالغ فيهما . 
إما عدم الألم > يعى السلامة . 


وما ضصدكده » یعی اللذة . ' 
وأطال کلامه فی بيان أن الالام فى الدنيا كار من اللذات . 


وهو يقتضى كون الشر غالباً . 

م ذکر : 

[ أن الفلاسفة لا خلصمم عن هذه المضايق إلا أن يقولوا : إن قول القاثل : 
و لم خحلتى اله الحلق ؟ » 


باطل ؛ لأنه تعالى خحالتى لذاته : لا لعلة . 
وهو يناف القول بتعايل الشر . 
فإذن حوضهم ف ذللت من باب الفضول ] . 
أقولل : لا حاجة بنا هنا إى يراد جوابه ؛ فإن تحقيق ما مر › كاف فيه . 
)١(‏ أقول : لا كانت قوى الإنسان الى بحسا تصدر الأفعال الإرادية عنه › 
ویصیر بسہیما سعیدآ » أو شيا ء ثلاثاً : 


وحال القبح والمسقام » أو السقم . 

والأول والشافى ينالان من السعادة العاجلة البدنية »› قط : 

وافرًا . 

أو معتدلا . 

E 

كذاك حال النفس نی هیغاتها ثلاثة : 

حال البالغ ف فضيلة العقل والخلق › وله الدرجة القصوى ف 
السعادة الاخروية . 


وعغضصببرة . 

وشهوية . 

وكانت السع'دة والشقاء العاجلتان » مستحقرتين با ياس إل الاجلتين . 

وكان الغالب على التاس مسب النظر الظاهر » أضداد ما ينبغى أن يكووا عليه 
محسب هذه القوی »> أعی : 

الحهل . 

وطاعة الشہوة وألغضب 

سبتى الوم إلى كون الأكثرين أشقياء > لا سا فى الآأجل » وذلاث يقتضى غلبة الشر 
ف نوع الإنسان الذى هو أشرف أنوإع الكائنات . 

فأزال الشيخ هذا الوم پان : 

وجود الحهل الذى هو ضد اليقين . 

أعى ابحهل المركب الراسخ . 

نادر ؛ كوجود اليقين . 

وكذللت فى القوتين الأنجرتين : 


۳۸ 


وحال من ليس له ذلاك › لا سما نى المعقولات › إلا أن جهله 
ليس على الجهة المضادة › فى العاد » وإن كان ليس له كثير 
ذخحر من العلى » جسم النفع ف المعاد > إلا أنه فى جملة آهل 
السلامة » ونيل حظ. من الخيرات الاجلة . 

وآنحر كالمسقام والسقى »> هو عرضصه للأّذی ى الاأخحرة . 

وكل واحد من الطرفين تادر . ' 

ارقا کا لے 

وإذا ضيف إليه الطرف الفاضل › صار لأهل النجاة غلبة وافرة* 

فإ وجود الشرارة المضادة للملكة الفاضلة » تادر »> كوجودها. 
والعام الفاشى هو الأخحلاق اللحالية عن : 
غاي الفضبيلة . 


والرذيلة . 

وشبه النفوس فى هذه الأحوال بالابدان : 

ف امال والصحة : الغايتين . 

أو ف القبح والمرض : الغايتين . 

أو فى احالة المتوسطة يما . 

م بین أن الوسط مع أحد الطرفين غالب . 

فإذن الشر ليس بغالب . 

وذللت لأن الشقاوة الأبدية »› تختص بالطرف الأخس › على ما جىء بيانه . 
وهو معی قوله : 


وآحر كالسقام وإلسقي » هو عرضة للأذى ف الألخرة] . 
يقال : هو عرضة الشىء » وعرضة للشىء › إذا كان منتصباً لشىء لا يتعرض 
ذلك الشن ء ليره . 
وباق عباراته واضح . 


.» 


(۱) لايقعن عندك ان السعادة ف الأخرة نوع واحد : 
ولا يقعن عند أن السعادة لا تنال صلا إلا بالاستكمال ف 
العلم > وإن كان ذاك يجعل نوعها نوعاً شرف . 
ولا يقعن عند أن تفاريق الخطايا باتكة لعصمة النجاة . 
بل إغا هدك الهلاك السرمد ضرب من الجهل . 


)١ (‏ أقول : يريد تقرير كون الشقاوة الأبدية خقصة بالطرف الأخس : 


وهو ظاهر . 
وقوله : [ باتكة لعصمة النجاة] . 
أى قاطعة . 


والعصمة ھھنا اسے لا یعتصے به الإنسان › ی يعمست به »> للا سقط . 
وقوله : [ بل نما مهلك الملاك السرمد ضرب من اهل والرذيلة ] . 

دال على آن ما عداهما : 

إما يقتضيان شقاوة منقطعة . 

أو لا يقتضيان شقاوة أصلا . 

وإعا قال : [ واستوسح رحمة اله ] . 

ملاحظة لقوله عز من قائل : 
[ور ہیی وَسحَت کل ىء › فساکتبها لین يتقون] 


فن فيه ما یدل : 
وعلى تتخصيص ما لأهل الطرف الأشرف با . 


۳1° 

وا تى للات لحد ت م اة و به 

وذاك نى أقل أشخاص الناس . 

ولا تصغ إلى من يجعل النجاة وقفاً عي عدد > ومصروفة عن 
هل الجهل والخطايا صرفاً إلى-الأبد . 

واستوسح رحمة الله . 

و و 

(۱) أو لعدك تقول : هلا آمكن أن يبرا القسم الثانى عن 
لحوق الشر ؟ 

e »‏ ع ت £ ۰ 

فیکون جوابك : آنه لو برئ عن أن یلحقه ذانك لکان شیا غير 
هذا القسے . 

3 ٠ 

و کان القسم الاول قد فرع عله . 

ونما هذا القسم ف أصل وضعه › مما لیس کن آن یکون 
الخير الكثير يتعلق به » إلا وهو بحيث يلحقه شر بالضرورة عند 
الأصادمات الحادثة . 

فإذا بری عن هذا فقد جعل غير نفسه »› فکأن النارَّ جعلت 
کر النار 4 والاء غ )اء : 

وتراك وجود هذا القسم وهو علي صفته المذ كورة ۾ عير لائق 
لحد عا ما اة 


. أقول : وهذا الفصل غنى الشرح‎ ١( 
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الفصل السابع والعشرون 
وم وننبيه 
)١(‏ ولعذك تقول أيضاً : فن کان القدر » فل العقاب ؟ 
فتامل جوابه . 
إن العقاب للنفس على خطيشتها » كماستعلى »› هو كالمرض 
للبدن على همه . 
فهو لازم من لوازم ما ساقت إليه الأحوال الماضية ٠‏ النى لي يكن 
من وقوعها بد » ولا من.وقو ع ما يتبعها . 
فحدیث آلحر . 
)١ (‏ آقول : تقرير السؤال أن يقال: إن كانت الأفعال الإنسانية صادرة عنه على 
سبيل الوجوب : 
لمثلها مع ساثر ابحزئيات » فن العالم العقلى . 
ولوجوب حدوث ما حدث منبا فى هذا العام مطابقاً ما ت#شل هناك . 
فلم يعاقب الإنسات على شى ء يصدر عنه : على سبيل الوجوب ؟ 
والشيخ أجاب عنه : 
أولا : واب تقتضيه القواعد ا-لحكمية »> وهو قوله : 
3 إن العقاب للنفس على خحطي “ما ( ھا ستعلم > هو كالمرض للبدن ا 
إلى قوله : ولا من وقوع ما يتبعها ] . 


وهو ظاهر . 
وها النوع من العقاب إغا کون للتفس الإانسانية بسبب ملکاا الرديئة الراسيخة 


فا › خکانہا تکون من داحل ذاتہا . 


۴1۲ 
٤ E a PA o,‏ 
ئم ذا سدم معاقب من حارج ؛ فإن دان يضا ڪون حستا ٤‏ 
3 ى ع 
للانه قد كان يجب أن يكون التخويف موجودا »ف الأسباب الى 
نشت فدنفح ف الأكثر 
والتصديق تأ كيد للتخويف . 
فإذا عرض من أسباب القدر » أن عارض واحد مقتضی 
التخويف والاعتبار ¢ ف رکب اطا ونی بالجر عة 6 وسجحد القصديق 
E‏ 
لاجل الغرض العام 
وهى نار الله الموقدة الى تطلع على الأفئدة . 


لکن الأبات الواردة بالوعيد ف الكتب الإهية لو آجریت عل ظواهرها لادد 


القول بعقاب جسمای ¢ وارد على بدن المسى ء من حارج ¢ على ما روصب ق التفاسير 
والأخبار . 


فأشار الشيخ إلى ذلات أيضاً بقوله : 
¡ وأما العقاب الذى يكون على جهة آخرى من مبداً له من خارج › 
فحديث انحر ] . 

أى إثباته على الوجه المشہور لو كان حًا » لكان سمعسًا . 

م راد أن یذ كر آن ذلك آيضا على تقد,ر تسليم كونه كنا يفهمه أهل الظاهر › ليس 
ما لا جوز وقوعه فى الحكمة الإهية . ى ليس بشر . فقال: 1 م إذا سلم معاقب» من 
حارج ؛ فن ذلك أيضاً يكون -سناً] . 

وأراد بالحسن ههنا اير المقابل للشر . 

لا مأ يذهب اليه المتكلمون على ما سيأتى . 

واستدل على ذلك بأن وجود التخويف ' فى مبادى الأفعال الإنسانية » حسن لتفعه فى 

والإإيفاء بذللك التخويف بتعذيب اجرم تا كيد للتخويف » ومقتض لازدیاد النفح 

فهو أيضاآً حسن . 
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ون کان غير ملاثم لذلك الواحد » ولا واجباً من مختار رحے › 
لو لم یکن هناك إلا جانب المبتلى بالقدر > ولم يكن ف الممسدة 
الجزئية له مصلحة كلية عامة كثيرة . 

لکن لا يلعفت لفت الجڑی لأجل الكل › كما لا يلتفت 
لفت الجزء. لأجل الكل »› فيقطع عضو يؤلم » لأجل البدن 
بکلیته لیسلے . 

واّما ما نورد : 

من حديث الظلى والعدل » ومن حديث أفغال يقال إنها من 
الظلم 1 
بسن أن هذا التعذيب إنما يكون شرا بالقياس إلى الشخص المعذب» ويكون خيراً 


بالقياس إلى الأ كارين من نوعه . 
[ ولا يلتفت لفت امحزن لأجل الكلى] . 


آی لا ينظر إليه . 

فهذا أيضاً من جملة اللير الكثير الذى يازمه شر قليل . 

واستشہد بقطح العضو لصلاح البدن . 

فزن الحکم بوجوب ذلك » إن کان مشتملا على شر ما . 

مقبول عند ابلحمهور . 

وقد تبين من ذلك آن ما ورد به التنزيل إذا حمل‌على ظاهره لم يكن عغالفا للأصول 
الحكمية . 


وبعض المتكلمين المنكرين لتلا الأصول » كا معتزلة ؛إنما يقررون ذلك على وجه آخر 
وهو قوم : 


۳14 
وأفعال مقابلة' لها . 
ووجوب ترك هذه > والأحذ بتذلك . 
على أن ذلك من المقدمات الأولية . 
فغير واجب وجوباً کلیًا : 
بل أكثره من المقدمات المشهورة الى جمع عليها ارتياد المصالح . 


[ تکليف العباد وجب على الته تعالی ٤‏ أو حسن منه ؛ إذ فی ذلاف صلاح 
حالم العاجاة والالجلة . 
والوعد والوعيد » على الطاعة والمعص ية حس ان › إذ فما تقریم إٰى طاعته » ييي 
عن معصيته . 
وتعذيب العاصين عدل منه حسن . 
والإخحلال بإثابة المطيعين › ظلم ييح . 
اى آمثال ذلك هما ينونه على مقدمات مشہورة» «شتملة ءل تحسين بعض الأحكام 
وتقبيح بعضہا بحسب العقل » يعدوما من البدييات ] . 
فظاكر الشيخ أن تلاك المقدمات ليست من الأوليات » بل أكرها آراء حمودة › 
واشہرت لکوہا مشتملة على مصالح اللحمهور . 
وكن أن يقع فيا ما يصح بالبرهان » بحسب بعض الفاعلين ٠‏ يعى الأشخاص 
الإئسانية > على ما مر ف المخطى . 
فإذن بناء بيان أحكام أفعال الواجب الوجود غير يح . 
قال الفاضل الشارح : 
7 هذا الحواب ضعيف : 
آما آولا : فلأنه می على وجوب التخويف . 
فكما يقال : إن كان القدر › فلم العقاب ؟ 
جوز آن يقال : إن كان القدر » فلم التخويف ؟ 
فیکون حکمهما واحدآً . 
فإن لا جوز أن جعل أحدها مقدمة ف بيان الاخر . 
وآما ثانياً : فلأنه لا يتمشى على قول الليين ؛ لأنهم بحكمون بكون المالكين ممن 
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ولعل فیها مأ يصح بالبرهان دحب بعص الشاعلين وإذا 
حققت الحقائق > فليلتفت إل الواجبات › دون آمشالها ٤‏ 
ونت فقد عرفت أصناف المقدمات ف موضعها » 


حالف قواعدم » أ كار من الناجين . وكان غرضه تشية قوم . 

بل ابحواب الصحيح أن يقال : 

لن العقاب أيضاً عن القدر > وطلب علة ما يقتضيه القدر باطل ] . 

وأقول : عن الأول القول بالقدر . على ما ذهب إليه الحكماء : 

وهو وجوب كون ابلزئيات مستندة إلى أسبايها المقكارة . 

خالف القول بالقدر » على ما ذهب إليه الأشاعرة من المتكلمين لأنهم يقولون : 

لا فاعل › ولا مؤثز فى الوجود › إلا الله . 

واب حواب الذى ذكره الشيخ كان موافةاً لأصوله . 

فإِن فعل اللانسان مستند عنده إلى قدرته و إرادته . 

وکلاھما مسبتندان لی آسبا ہما . 

ومن أسباب إرادة فعل اللير التخويف . 

فإذن وقوع التخو يف فف الأسباب المقتضية للخر » واجب > مع کونه من القدر › 

والتعليل به ععيح › على ما ذكره الشيخ . 

وهولا ینای كونه من القدر ؛ لأن جميع ماف القدر معلل عنده . 

وأما على أصول الأشاعرة » فلما لم يكن للتخويف أثر » كان التعايل به باطلا » على 
ما قاله الفاضل الشارح . 

ونما ينقطح اكلام فی القدر عند بقطع التعايل على الإطلاق › ولذللت يقولون : 

1لا يشال عَما يَفَعَل] 

وعن الان : 

آن الشيخ لا يريد تمشية قواعد المتكلمين الليين »على ما صرح به» بل یرید مشية 
ما نطقت به الكتب الإلمية فى هذا الباب . 

ولیس فيا ورد من التنزيل حك بأن المالكين أكر من الناجين » بل بمكن أن يوجد 
فيه ما يناقض هذا | کم : 


المهٹ رس 
فصول الط الرابع 
ف الوجود وعلله 
الفصل الأول : تبيه : | 
وآن ما لا ناله اخس جوهره » ففرض وجوده محال . . . » 
الفصل الغا وم وندّبمه ٤‏ 
« ولحل قاثلا مہم يقول : إن الإنسان مثلا نما هو إنسان » من حيث 
له اعضاؤژه e‏ 
الفصل الثالث : تنبيه : 
« انه لو کان کل موجود میٹ يدخل ف الوه والس » لکان الس 
والوهم » يدخحلان ف الحس والوهم ٠...‏ . : 
الفصل الرابح تذنیب 
١‏ كل حق فإنه من حيث حقيقته الذاتية الى هو بها حق »› فهو 
متفق وأ-حد . . . » 
الفصل الحاسس : تنبيه : 
الى ء قل یکون معلولا باعتبار مأاهیته› وحفیقته › وقد رکون معلولا 
ف وجوده . . . ) 
الفصل السادس نمه 
« اعلم أناك تفهم معى الئلث وتشاث هل هو موصوف بالرجود ف 
الأعيان . . . » 4 
الفصل السابح : إشارة ٠‏ 
« العلة الموجدة للشىء > ااذى له علل مقومة للماهية › علة أبعض 
تلل العلل ... » 
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الفصل الثامن : إشارة : 
« إن كانت علة أولى » فهى علة لكل وجود » ولعلة جقيقة كل وجود 
ف الوجود. . . » 
الفصل التاسح ١‏ نمه : 
« كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته »> من غير التفات إلى 
غیره » فما أن یکون حیث جب له ال یود ف نفسه » أولا يکون ... ۲. 
القصل العاشر : إشارة : 
« ماحقة فى نفه الإمكان › فليس يصير مووداً من ذاته » فاه 
لیس وجوده من ذاته اول من عدمه › من حيث هو ممکن ... » 
الفصل الحادى عشر : تنبيه : 
« إما أن يتسلسل ذلاث إلى غير الهاية » فیکون کل واحد من آحاد 
السلسلة مكنا فى ذاته . . . » 


الفصل الثانی عشر : شرح : 
« كل جملة » كل واحد مما معلول › فإما تقتضى علة خار<ة عن 
آحادها. ..) 

الفصل الثالث عشر : إشارة : 
١‏ کل علة جملة »> ھی غیر شیء من آحادھا › فھی علة آولا 
للآحاد ء م للجملة . . . » . 

الفصل الرابع عشر : إشارة : 
« كل جملة مرتبة من علل ومعلولات على الولاء » وفيا عالة غير «علواة 
فھی طرف . . . » 

الفصل الحامس عشر إشارة : 
« كل سلسلة مرتبة من علل ومعلولات » كانت متناهية » أو غير 
متناهية » فقد ظهر . . . ) 
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الفصل السادس عشر : إشارة أو تنبيه : 
« کل آشیاء تختاف بأعیانہا » وتتفق ف مر مقوم ها » فإما آن یکون 
ما تتفق فيه لازماً . . 
الفصل السابع عشر : إشارة : 
« قد جوز أن ا ماهية ااا ¢ وأن تکون 
صفة له . : 
E‏ 
« واجب الوجود المتعين » إن كان تعياه ذلات »› لأنه واجب الوجود »> 
فلا وجب وجود یره . . . ٩‏ 
الفصل التاسح عشر : قأئذة : 
« عل من هذا أن الأشياء الى لما حد نوعى واحد › فإنغا تختلف 
بعلل آخرى . . 
الفصل العشر ول : تذنیب : 
« قد حصل من هذا أن واجب الوجود واحد بحسب تعین ذاته . a‏ 
الفصل الحادى والحشرون : إشارة : 
) لوالتام ذاٿث واجب الوجود من‌شيئین ¢ أو أشياءء تجتمع ؟ وجب 
سپا . . . ) 
الفصل الثافى والعشرون : إشارة : 
« کل ما لا يدخل الوجود ف مغهوم ذاته »› على ما اعتبرناه قبل ¢ 
فالوجود غير مقوم له ی ماهیته . . . ٩‏ 
الفصل الثالث والحشرون : تنبيه : 
«١‏ کل متعلق الوجود بال سے المحسوس › جب به لا بذاته . 
الفصل الرابع والعشرون : إشارة : 
« واجب الوجود لا يشارك شيئاً من الأشياء > فى ماهية ذلك الشىء. .. 
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الفصل الحاءس والعشرون : وھے وتنبیه : 
« رعا ظن آن معى الموجود لا ف موضوع يي الأول وغيره » موم 
الاس ٠ . . (f‏ ت ۹ه 


الفصل السادس والحشرون : إشارة : 
« الضد عند الحمهور يقال على مساو ف القوة مالع ...) . . له 
الفصل السابع والحشرون : تنبيه : 
« الأول لا ند له » ولا ضد له › ولا جنس له » ولا فصل له › فلا حد له...) o‏ 
الفدسل الثامن والعشرون : إشارة : ر 
« الأول معقول الذات قاعها »› فهو برىئء عن العلاثق » راأحهد > 
والمواد . . . » : 1 1 : or ٠‏ 
الفصل التاسح والحشرون : تبيه : 
« تأمل كيف لم محتج بياننا لقثبوت الأول ووحدانيته ٠‏ وبراءته عن 
الصفات › إلى تأمل لغير نفس الوجود...») . . . . 4ه 


فصول القط اللحامس 
ف الصتع والاإبداع 


الفصل الأول : وهم وتنبیه : 
« إنه قڍ سبق إلى الأوهام العامية أن تعلق الشىء > الذى سمونه 
مفعولا > بالشى ء الذى يسمونه فاعلا » نما هو من جهة المعى ... » . 
الفصل الثانى : تنبيه : 
بحب علینا آن نحلل معی قولنا : فعل » وصتحع » وأوجد ؛ إلى 
الأجزاء البسيطة . . . » 2 
الفصل الثالث : تكملة وإشارة : 
« فالآن لنعتبر أنه لأى الأمرين يتعلق »> فقول . . . » 
الفصل الرابح : تنبيه : 
الحادث بعد مالم یکن له قبل لم يكن فيه › ليس كتبلية الواحد... » . 
الفصل اللحاءس : إشارة : 


إلا اذى قوة تغير حال » أعى الموضوع ...» 
الفصل السادس : إشارة : ) 
« کل حادث فقد کان قبل وجوده ممکن الوجود › فکان [مکان وجوده 
حاصلا . .۔ ۔ ) 
الفصل السابح تنبيه : 
١‏ الشىء يكون بعد الشىء من وجوه كثيرة . . . » 
الفصل الثامن : تنبيه : 
« وجود المعلول متعلق بالعلة من حیٹ هى على الحال الى با تكون 
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الفصل التاسح ي 
« الإبداع هو أن يكون من الشىء وجود لغيره › متعلق به فقط » 
دون متوسط من مادة › أو آلة » أو زمان . 

الفصل العاشر : تنبمه وإشارة : 
ES‏ 
طرفی إمکانه » صار اول بشیء ویسبب . . . » . 

الفصل الحادی عشر : تنبيه 
د مفهوم أنه علة ما » بمحيث جب مها (ا) غير مفهوم ن علة ما » 
بحیٹ بجحب عہا ( س ) . 

الفصل التانی عشر : أوهام وتنبیہات : 
و قال قوم إن دلا الئىء اموس موجود لذاته »› واچب لنفسه › 
لکنلت إذا تذ كرت . 
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ف الغايات › ومبادما » وى الرتيب 


الفصل الأول لبيك 
« أتعرف ما الخى ؟ . . الغى التام هو الذنى يكون غير متعلق بشىء 


حارج حبك ۔ ۔. .) 
الفصل الغا : 
9 اعلم أن ر . سن به أن یکون عنه شىء آخر › ویکرن 
ذلائ أو وألبق . ا 


الفصل الثالث : تنبيه : 
و فا أقبح ما يقال من أن الأمور العالية تحاول أن تفعل شينًا ل 
الفصل الرابع : اليب : 
« أتعرف ما الملا ؟ . . . الماك الحتى هو الغنى الق . . . » 
. الفصل الحاءمس : تنبيه : ٠‏ 
« أتعرف ما الحود ؟ . . . الحود هو إفادة ما يني لا لعوض 
الفص ل السادس : إشارة : 
« والعالی لا یکون طالیاً أمراً لأجل السافل › حی یکون ذلا جاریاً منه 
چرئ الخرض . 
القفصل السابع : تنبیه أو تتمم : 
: ّ € ركة بإرادة فهو متوقع أحد الأغراض الأ كورة الراجمة 
إليه . 
الفصل الثامن و و 
اعلم آن ما يقال من ن فعل احبر وجب حسن ف نفسه شىء 
لا مدل له . 


YT 


۱۲۲ 


۱۲۲۳ 


\۲ ٤ 


1Y9 


۱۲۸ 


۱۲۹ 


۰ 


Y4 


القصل التاسح : إشارة : 
« لا تجد ‏ إن طلبت ‏ علصا ء إلا أن تقول : إن تمش التظام 
الكل . ..» . 
الفصل العاشر : تنبيه : 
« قد تبين لاك أن الحركات السماوية قد تتعلق بإرادة كلية و بإرادة 
جرئية . . . ) 
الفصل الحادى عشر : إشارة وتذبيه : 
« ولا عکن آن یقال : إن تحریکھا لاسماء لداع شہوانی و غضی ...) 
. المصل الثانى عشر : تنبيه : 
« لو كان المتشبه به واحداً » لكان التشبه فى جميع السماثية واحدا > 
وهو حتلف . 
الفصل الثالث عشر : وهم وتبمه : 
( ذهب قوم إلى المتشبه به واحد فقط ...» 
الفصل الرابع عشر : زيادة تبصرة : 
« الآن ليس لاث أن تكلف نفسات إصابة كنه هذا التشبه » بعد أن 
تعرفه بالحماة . 
الفصل اللحامس عشر 
« القوة 5 ده کومل أعمال متناهية مثل تحرياث القوة الى فى 
المدرة . 
الفصل السادس عشر : إشارة : 
و الحرکات ۴ تفعل حدوداً ونقطآً »> هى الى يقع با الوصول 
والبلوغ . . 
القصل السابح عشر : فائدة : 
« إ نما جب أن يقال : صار غير موصل › ولا جب أن يقال ما 
يقولون : صار مفارقاً . . . » 
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الفصل الثامن عشر : تذنيب ّ 
« فالحركة الى بحب آن تطلب حال القرة علا > من حرٹ هی غير 
متناهية » هى الدورية . 


الفصل التاسح عشر : إشارة : 
« اعلم آنه لا جوز أن کون جسيم ذو قوة غير متناهية ححرك جسا 
غیره. . .» . : 

الفصل العشرون : مقدمة : 
د ذا کان شیء ما مرك جسا › ولا مانعة فی ذلات الِسے > کان 
قبول الک کیر لاحر بان . ۰ 

الفصل الحادى والعشرون : مقدمة أخحرى : 
« القَوة الطبيعرة لسم ما c‏ إذا حرکت جما ول یکن ف جس مها 
معاوقة أصلا > فلا جوز أن عرض 

الفصل الثانى والحشرون : مقدمة أحرى : 
«القوة فى ابلسم الا كبر > إذا كانت مشابمة للقوة فى اسم 
الأصغر . 

الفصل الثالث والحشرون : إشارة : 
ا : لا جوز آن 4 eee‏ قوة طريعية › تحرك 
داان اسم بلا اة . ّ 

الفصل الرابع والعشرون : تنيب : 
« فالقوة الحركة لاساء غير متناهية وغير جسمانية » فهى مقارقة 
عقلية . . . ) 


الفصل الاس والعشر ول وم وتنبمه : 
« ولعلاث تقول : قد جعلت السياء تتحرك عن مفارق « وقد کتت من 
قبل منعت dU...‏ 
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الفصل السادس والعشر ون ` و وتنبيكه : 
e‏ : إن جاز فلات » فیکون متناهمی التحريلث › لا دام 
التحريلت . . : 
القفصل السابح والعشر ون : إشارة : 
« فالميداً المفارق العقلى لا يزال تفيض منه تحريكات نفسانية › لانفس 
السيائية . . . » 
الفصل الثامن والعشرون : استشہاد : 
١‏ صاحب المشائين » قد شد بان عحرك كل كرة » رك تحریکا غیر 
مثناه . . . » 
الفصل التاسح والعشر ون : إشارة : ) 
« الأول لیس فيه حیشیتان لوحدانیته › فیلزم ‏ کا عامت - آن 
لا یکون مہداً إلا لواحد بسیط . . . » 
الفصل الثلاتون : تنبيه : 
« قد مکنات أن م آن م الكرية العالية › آفلا کھا وکوا کا 
كثيرة العدد . . û‏ ك ك 
الفصل الحادى والثلاثون : هداية : 
۵ [ذا فرصتا جسا یصدر عنه فعل » فعا بصدر عنه ذا صار شخصه 
ذللك الشخص العين . 
الفصل الثاى 0 وننبيه : 
من أن تقول . . ن ة 
الفصل الغالث وا والثلا دون ك و ودەبيك ۔ ٠‏ 
« أو لعلك تز د فتقول o‏ تقررت » انه قل 
یوجد عن عیر جسے حاو. ۔ 
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القصبل الرابع والثلاثون: وهى وتنبره : 
« ولعلك تقول : إن الحاوى والحوى جميعاً عحسب اعتبار نفسمما »› 
غير واجى الوجود . . . » 
الفصل الخامس ولثلاثرن : إشارة : 
8 وها اقول وأاحد بعینه ) سواء نسب التقدم 1 صو رة ابم الاوی› 
أو rT‏ الى تکون کصورته ( أو إلى جملته ES‏ 
الفصيل السادس ولثلاثون : تذزب : 
« قد استبان أنه ليست الأجسام السماوية عالا بعضما لبعة › وأنت 
إذا فكرت مع نفساث . . . » چ E‏ ت 
الفصل السايح اثلا ثون : هدابة وحصیل 
« نقد بان لاك أن جواهر غير جسمانية موجودة »> وأنه ليس واجب 
الوجود إلا واحداً ذقط . . . » 
الفصل الثامن ولثلاثون : زيادة وتحصيرل : 
« ولیس جوز أن تعرتب العقلیات ترتم) » ویلزم ابحم الماوی عن 
أخحرها . . . » : : : : : : 
الأصل التاسع وال#لائون : زيادة وتحصرل : 
من الضر ورى إذن > أن بکون جوهر عمل › يازم عنه جوهر 
الفصل الأر بعون : وهم وټنبره : 


« ويس إذا قلنا : إن الاحتلاف لا يكرن إلا عن اخحتلاف » ب آن 


صح کسه eT‏ 
الفصل الحادى والاربعون : تذ كير : 


« فالاو ييدع -جوهراً عقليًا . وهو بالحقرقة ميدع » وبتودطه جوهاً . 


عقلیا وجرهاً ”ماو با SE‏ 

القفصل الثانى والأربعرن : إشارة : 
« فيجب أن تكون هيول العام العنصرى لازمة عن العقل الأخحير » وا 
د E‏ ة : ت ت 
. 
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فصول الط السايح 


ف التجريد 


القفصل الأول : تنببه : 
« تمل کیف ابتداً الوجود من الأشرف فالأشرف ۰ حی انہی إلى 
یول + م عاد . Ko.‏ 

القصل الثانى تبصرة : 
« إذا كانت النفس الناطفة ةد استهادت ملكة الاټصال بال قل الفعال 
لم يضرها فقدان الآلات . . . » 

الأ صل الثالث : زيادة ترصرة : 
« تأمل أيضا أن القوى القاعة بالأبدان يكاما تكرر الأفاعيل »> لا سما 
انقو رة E E‏ 

القفصل الرأبحع : زبادة تبصرة . 
وما کان فعاه بالالة » ولم یکن له فعل خاص »مم یکن له فل فی 
الألة...» 

الفصل الحاهس : زيادة تبصرة : 
D‏ لو کانت ألقَوة العملرة مط عة ف جم ٥ن‏ قاي أو دماغ ¢ لکانت 
اة التعقل . . .» . 

الفصل السادس : تكملة هذه الإشارات : 
« فاعم من هذا أن الحوهر العاف مثاله أن يعقل بذاته . . . » 

الفص| السابع : وم وتنببه : | 
« إن قوماً من الحصدرين بيقع عندم أن الحوهر العاقل » إذا عقل 
صورة عملية » صار دو هى . . ١.‏ 

TYA 


۲٤۹ 
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اافصل الثامن : زيادة وتنريه 
ضا اذا عق (۱) غ صقل رم آیکین کا کان دند 
عقل (ا) . 
الفصل التاسح اکر وتنبيه : 
« وهؤلاء أيضاً قد يقولون : إن الناطقة إذا عقلت شيعا ؛ فإغا 
تعقل ذلات الشى ء باتص اطا . 
الفصل العاشر : حكاية : 
« وکان ی رجل یعرف بۂرفوریوں 
القصل الادى عشر : إشارة : 
«اعلي أن قول القائل : إن شیا يصير شيئاً آلحر » لا على سبيل 
الاستحالة من حال إلى حال . 
الفصل التاف عشر ۶ تذنیب : 
١‏ فيظهر لاك من هذا أن كل ما يعقل › فإنه ذات موجودة . . 
الفصل الثالث عشر : تبه 
« الصور العةلية قد جوز بوجه ما > أن تستةاد من الصور 
اللارجبة . . ٠».‏ 
القصل الرابح عشر : تبیه : 
«د كل واحد من الوجهين قد جوز آن عصل ٠ن‏ سبب عقلى مصور 
أوجود الصورة فى الأعيان . 
الفصل الحاءس عشر : إشارة : 
« واجب الوجود جب أن يعقل ذاته بذاته » على ما تحقق 
الفصل السادس عشر : إشارة : 
إدراك الأول للأشیاء من ذاته ف ذاته »> هو أفضل آنحاء کون 
الشى ء مدركا . 
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الفصل السابح عشر : و ونيك : 
« ولعللك تقول : إن كانت المعقولات لا تتحد بالعاقل > ولا بعةہا مح 
بعص . . . » 
الأفصل الثامن عشر : إشارة : : 
و الأشياء الحزثية قد تعقل كا تعقل الكليات من حيث تيجب 
پأسپاا . . . » . ب . ٠‏ 
الفصل التاسح عشر : تنبيه وإشارة : 
قد تتغير الصغات لاأشياء على وجوه . . . » 
القصل الحشر ون : نكثة : 
« كونلك عيناً وثمالا هو إضافة عحضة . . . » 


الفضل الحادی والعشر ون تذنیب u‏ 


فالواجب الوجود جب آن لایکون عامه بالزتیات‌علماً زماننًا . . . » . 


الفصل الثانى والعشرون : إشارة : 
« فالعناية هى إحاطة عام الأول بالكل » وبالواچب أن بكرن عايه 


الكل ...» . 

الفصل الخالث والعشر ون : إشارة : 
3 الأمور الممكية ف اأوجود 6 ما أو وز أن تعری رجودد)ا عن 
الشر والحلل والفساد أصلا ومنها أمور . . . » 

الفصل الرابع والحشرون : وه وتنبيه : 
« ولعللك تقول : إن أ كر الناس الغالب عليمم اجهل » أو طاعة الشهرة 
والخضب 0 . ٤‏ ه د 

الفصل انامس والعشرون : تنبيه : 
« لا يقعن عندك أن السعادة ف الاخرة نوع واحد . . . » 
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الفصل السادس والعشر ون : وهم وتنبیه : 
أو لعلك تقول : هلا آمکن أن يرا القسم الانى عن لوق الشر...» . 
الفصل السايح والعشرون : وهم وتنبيه : 
« ولعللك تقول أَبضاً : فإن كان القدرفام العقاب؟ فتأمل جوابه ... > 


تم طبع هذا الكتاب 
على مطاپع دار المعارف ,عضر 


دخائرالعری 


الإشاات والضيهات 


لأب على بن سيا 


آسعاذ العقيدة والفلفة عجامعة الأزهر 
ووكيل كلية آصول ألدين 


القتسم الراجع 
العلبعة الثانية 
A‏ 


طارالی‌هارک بطر 


1۹۸ 


مامز م الطبع وأئنشر : دار المعارف عر - ١٠٠۱4‏ كورئيش النيل -- القاحرةج. ع. م. 


اللصوف 


النمط. الثامن 


ف البهجة والسعادة“ 


الفصل الأول 
وم وننبيه 
)١(‏ إنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن. اللذات القوية 
المستعلية › هى الحسية . 
ون ما عداها لذات ضعيفة »› وكلها خيالات غير حقيقية . 
وقد عکن ان تبه من جملتهم : من له تمییز » فیقال له : 
ليس آلذ ما تصفونه من هذا القبيل »› هو المنكوحات 


واإطعومات ً وأقور نجری مجراها ؟ 


س س ل س س ت ت 


: ا : السرور والنضرة . 
والسعادة : ما يقابل الشقاوة . 
وا مراد منهما الحالة الى تكون أو تعصل لذوى اللحير والكمال » من جهة ال حير والكمال . 
)١(‏ أقول : العطب : الملاك . 
واقت حم : دحل من غير روية . 

والد " هم : : العدد الكثر . 

واعلع آن من المشهورات أن السعادة هى اللذة فقط . 

م إن العوام يظنون ن اللذات هى المدركة بالحواس الظاهرة . 

وأما المدركة بخيرها » فتارة ينكرون محققها > وينسبونها إلى خحيالات لاحقيقة هما . 


وتارة بسشحقر وا بالقياس إلى الحسية . 


ن 


ونم تعلمون أن الممكن فن ا ها د ول ق آي م 
کالشطرنج » والنرد ؛ قد یعرض له مطعوم أو منکوح فیرفضه ؛ لا 
يعتاضه من لذة الغلبة الوهمية . 

وقد يعرضص مطعوم ومنک وح لطالي العقة والرياسةمح صحة 
-حسىمه > ف صحرة حشمه فينفض اليد منهما مراعاة للحشمة . 
فتكون مراعاة الحشمة آثر وألذ لا محالة هناك من المنكوح 
والمطعوم . 

وإذا عرص للكرام من الناس الالیداد بإنعام دبول موصعه » 
آثروه ٤‏ على الإلتذاذ عشتھی حیوانی متذافس فيه ؟ وآثروا شه 
» ۶ : 

کدر م عل انفسهم > مسرعین اى الإأنعام ده . 

و كذلاك فإن كبير النفس يستصغر الجوع والعطش عند 
امحافظة على ماء الوجه - 

نره الشيخ ف هذا الفصل إلى وجود لذات باطنة ھی قوی ٥ن‏ اة الظاهرة ء¿ 
لوجوه : 

مها : أن لذة الغلبة المتوهمة . ولو كانت فى أمرحسيس ٠.‏ ر عا توشر على لذات يظن 
آنا أقوى اللذات الحسية . 

ومنها : أن لذة نيل الحشمة وال حاه تو ر أبضًا علا . 

وما : أن الكريم يؤثر لذة إيثار الغير على نفسه فما حتاح إليه ضرورة » على لذة 
العتعم به . 

ومنها : أن كبر التفس يوئر لذة الكرامة المترقعة : 

من محافظة ماء الوجه . 

أو من الإقدام على الأهوال > مع عدم العلع بنيلها . 


۹ 
و هرل امیت » ومفاجاة العطي ء عند مناجزة المبارزين . 
ورعا اقح على الذهم ممتطياً ظهر الخطر :+ لا يتوقعه من 
لذة اللحمد . ولوبعد الموتث > کان ذاك يصل اليه وهو ميت . 
فقد بان آن‌اللذات' الباطنة مستعلية على اللذات الحسية. 
وليس ذلك فى العاقل فقط » بل وف العجم من الحيوانات ؛ 
فإن من الكلاب الصيدٍ ما يقتنص على الجوع + ثم بعسكه على 
صاحبه » ور عا حمله إليه . 
والمرضعة من الحيوانات توؤّثر ما ولدته على نفسها . ورعا 
حاطرت » محامية عليه E E‏ 
فإذا كانت اللذاتث الباطنة أعظم من من الظاهرة › ون لم تکن 
عقلية » فما ظذاك بالعقلية ؟ » 


. اللذاتاللسية إلى حديتحمل لام التو ع والعطش ويقاسى أهوال الموتوالملاكمعها‎ E 

وهذہ صغر یات تنضاف إلیہا کبری مشہورة › وهی ان : 

کل ما هو آثر عند شخص » فهوألذ بالقياس إليه . 

لأن اللذة مؤثرة » ولور لذي . 

فتنتجان أن اللذة الباطنة مستعلية على الحسية . 

وا كانت اللذات الباطنة المذكورة حيوانية » نبه عل ن من سائر المحيوانات مايشارك 
الإنسان ى ذلك . 

فإن كلب الصيد » يؤثر اللدة الوهمية الى ينالها من توقع كرام صاحبه إياه : على 
لذة الكل 

والمرصعة من الحيوانات تور اللذة الوهمية الى تجدها من تصورسلامة ولدها » على لذة 
سلامما نفسہا . 

ثم ترج من ذلك إلى المقصود › فل کرآن : 


الفصل الثانى 


تذنيب 


فلا ينبغی لنا آن نستمع إلى قول من يقول : 

إنا لو حصلنا على حالة » لا نأ كل فيها › ولا نشرب »› ولا 
ننكح : فأية سعادة تكون لنا ؟ 

الف درل دا فجي أن صر وقالة باسك 
لعل الحال الى للملائكة » وما فوقها » اذد » وأ ہج »ونم ٤‏ 
من حال الأنعام . ٠‏ 

بل كيف کن آن يكون لأحدهما إلى الآلحر نسبة يعتدا ؟ء» 


اللذات الباطنة الحوانية » ا كانت عظم من الظاهرة »› فلأن تكون العقلية أعظم 
منھا › آولى  ,‏ ' 

وذلك لن قوة اللذة وضعفها »› بتبعان قوة الإدراك وضعفه » فإن اللذة إدراك ما »> 
على ما سیاتی . 

)١ (‏ أقول : القائلون بأن السعادة هى اللدة الحسية › ينكرون السعادة الى يشيتبا 
الحكماء للتفس الإنسانية الكاملة بعد الموت . 

ويلزمهم على رأيهم ذلك ألاإيكون غير المحيوان الآ كل الشارب النااكح » سعيدا أصلا . 

ولا کان غرض الشخ من الرد عليہم إثيات تلك السعادة . 

وکان ماذ کره ف الفصل السابق » مقتضيا لفساد مذ 

صرح ف هذا الفصل بالرد علېم › »> باثيات تلك اسعادة» ولذلك وسمه ب هو التذنيب» 

م نبه على مقصوده بالمقايسة : 

بين حال اللاثكة وما فوقها . 

وبين حال الأنعام وما رى جراها . 

بحسب الكمال واللير الموجود فيهما . 


۱۱ 


الفصل اثالث 


(1) إن اللذة هى إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك › 


فان النسبة بيليما بحيدة جد > بل لانسبة لأحدهما إلى الآحر »> لعدم الاشتراك 
بين الما ق الماهية . 

: قي : يريد التنبيه على ماهية اللذة وإلألم » ليبين بالنظر المحكمى أن‎ )١( 

السعادة بالمحى الذى يفهمه ابدمهور › للذوات العاقلة » أت منها للنفوس اللحيوانية . 

وكذلكت الشقاوة لأهلها . 

فذ کر أن 

اللذة هى إدراك » نيل . 

أما الإدراك : فقد مر شرح اسمه . 

وأما الثيل : فهو الإصابة والوجدان . 

ا اوت اا ی ن 

ونیله لا یکون لا" بحصول ذاته 

والللة لاتم ا ا ا ل تم محصول ذاته 

اغا برعل لايل ۲ ؛ أله لايل عل الإدزله إل“ ۳ 

ونما أوردها معا أفقدان لفظ يدل على المعى المقصود بالمطابقة . 

وقدّم الأعي الدال بالحقيقة . 

وأردفه باخصص الدال ٻالجاز . 

وإنما قال : [ لوصول ما هوعندك المدرك] . 

ولم يقل [ لا هوعندك المدرك ] . 


۲ 


الال هو إدراكونيل لوصول ما هو عند ال!درك › آفة وشر . 


لأن اللذة ليست هى إدراك, اللذيذ فقط » بل هى إدراك حصول اللذيذ للملتذ ء 
ووصوله اليه . 

ونما قال : 7 ما هوعند المدرك كال وحير ] . 

لآن الثىء : 

قد یکون کال وخحیرآًء بالقیاس الى شیء» وهو لایعتقد کاله وحبریته له فلا یلت به . 

وقد لايكون كللك . وهو یعتقده کذلك ‏ فیلتڭ به . 

فالمعتبر : کاله وحبر بته »> عند المدرك » لاف نفس الأمر . 

والكمال واللير ههنا ء أعى القيسين إلى الغير »هما حصول شىء »› لا من شأنه ن 
بون ذلك الشیء له › ی جصول شیء یناسب شیتًا » ویصاح له۔ أو یلیق بهء بالقیاس 
إلى ذلك الثىء . 

والفرق ينما : أن ذلاك العصول بقتفى لا عالة براءة ماء من تلاك القوةء لذلاك الثىء ۔ 

فهو بذلك الاعتيار فقط ء كال . 

واعتبار كوه مۇثىراً › خير . 

والشيخ إنا ذ كرما » لتعلق معنى اللذة هما . 

وار ذكر اللير ؛ لأنه فيد خصيصًا ما » لذلاك المحى . 

وإعا قال : ر من حيث هو كذلك) . 

لأن الشىء قد يكون كهالا وخيراً من جهة » دون جهة . 

والالتذاذ به محص بابحهة الى هومعها كمال وخير . 

فهذه ما هبة اللذة . 

ويقابلها ما هية الأ لم ء ها ذكره . 

و#ءا قرب إلى التحصيل من قول : 

7 اللذة إدراك اللاثم . 

ولام إحراك امنا ] . 

ولذلك عدل الشيخ عنه » إلى ما ذكره ق هذا الموضع ۔ 


1۳ 


٠: قال الفاضل الشارح‎ ٠ 
: تعريف اللدة باللبير الذى هوعند الشيخ أمر وجودى » يرجع إلى ونار‎ [ 
. اللذة : إدراك الموجود‎ 
. وكذلك : الا لم > إدراك المعدوم‎ 
: وذلك باطل‎ 
: آما فى اللذة‎ 
: فلأن إدراك‎ 
. احتراق الأعضاء‎ 
. والأصرات المنكرة وما يشبهها‎ 
. ليست بلذات . مع آنا موجودات‎ 
: وما نی الا لم‎ 
» فلأن الأ م لا بحس به ؛ فإن فسرو اللحير باللذة‎ 
. أوما يكون وسيلة إلا‎ 
على ما هو المشہور.‎ 
: رجع التعريف إلى قولنا‎ 
. اللذة : هى إدراك اللذة ء أوما يكون وسيلة إليبا‎ 
. والکمال آبضتًا : إن ف۔روه حصرل شیء لشیء › من شأنه آن یکون له‎ 
: وکان معی قولم‎ 
: ومن شأنه ان کون له ۾‎ 
, إمکان اتصافه به‎ 
. ازم آن يکون ابلحهل » وسار الرذائل » كالات]‎ 


[ والشحقيق : أن تصورما هية اللذة ولام ء بديہى غى عن التعريف] . 
وأقول ما ذکرناه ی تفسیر قول الشيخ يغى عن ايراد أجوبة هذه الشكوك > وألو جه 
ى ذكر ماهية اللذة والألم » مع كوؤيما غنيين عن التعريف › ما ذكرناه ق باب الإدراك 


بحینه . 


قال ۰ 


٤ 

(۲) وقد يختلف الخير والشر بحسب القياس . 

فالشیً الذى هو عند الشهوة خير » هو مشل المطعي الملائم » 
والملمس الملائم . 

والذى هو عند الغخضب خير »> فهو الغلدة . 

والذى هو عند العقل خير : 

فتارة وباعتبار › فالحق . 

وتارة وباعتبار » فالجميل . 

ومن العقليات نيل الشكر › ووفور المد ح > والحمدوالكرامة . 

وبالجملة » فإن همم ذوى العقول فى ذلك مختلفة . 


( أقول : مراده بيان أن انلير الوإقع فى ذكر ماهية اللة ٠‏ هواللير الإضانى > 
:الذى لايعقل إلا بالقياس إلى الغير . 
وذ كرالمحيرات المقيسة إلى القوى الثلاث الى تتعلى الأفعال الإرادية بها » أعى : 


الشهوة . 

.والغضب . 

والعقل . 

«معی قوله ی اللحیرالعقلى : 


[ فتارة وباعتبار » فالحق . 
وتارة وباعتبار › فاب حميل ] . 
أن التق : 
خير . عند کون العاقل قابلا ۴ا فوقه » بالقياس إلى قوته النظر ية . 
.ومیل ۾ خر » عند کونه متصرفًا فیما دونه « بالقياس إلى قوته العملية . 
رواراد شوه : 
| من العقلبات نيل الشكر › ووفورالمدح ¢ والحمد ] . 


1° 
(۳) و كل خير بالقياس إلى شىء ما › فهو الكمال الذى 
بختصس به » وینتحوه بأاستعداده الأول 
سي د ع 
و كل لذة فلا تتعلق بامرين : 
بکمال خیری : 
وبادراك له > من حيث هو كذلك » 
اليرات الى تكون للعقل بمشاركة ساترالقوى » وهى الى تلف الممم فيها > باختلاف 
أحوال تلك القوى . 
وأما العقلى الصرف » فلا غختلف البته . 
(۳) أقول : أراد الفرق بين امير والكمال . 
فذ كر آن اللحير المضاف إلى شىء » هو الكمال الحاص النى بقصده ذلاك الشىء 
باستعداده الأول . 
والشىء لايقصد شيشا › ولا ميل إليه › إلا إذاكان ذلك الشىء مورا بالقياس إليه ۔ 
وذلك یدل على اشال معی اللیر على اعتبار کونه مؤثراً کنا مر. 
وأما قوله : [ باستعداده الأول] . 
ففاتدته أن الشىء قد يكين له استعدادان : أحدها بطر على الآحر » ولا يكين الثىء 


الذى ينحوه ذلك الشیء باستعدادہ الثانی » خیراً بالقیاس إلى ذاته» بل کون خير بالقياس إلى 
ذلك الاستعداد الطارى : 


کالانسان فإنه مستعد ف فطرته لاقتناء الفضاثل . 
ثم إذا طرا عليه ما أعده لاقتناء الرذائل قصدها بحسب الاستعداد الثانى › ولا تكن 
ھی خیرا بالقیاس اى داته » مح الاستعداد الأول 
والعجب آن الفاضل الشارح :ذهب فى هذا الموضح > بعد آن صرح الشيخ ۰ 
1 بن انير هو کئال مقید بقید ما] . . 
إلى أن : 
1 كلام الشيخ مشعر ؛ بان اير والكمال واحد» وحیتعذ کون ذ كر أحدها مخنياً 
عن الالحر] . 


Yt 
الفصل الرابع‎ 
و و‎ 
ولعل ظاتا يظن أن من الكمالات والخيرات ما لا لعز‎ )١( 
به اللذة الى تناسب مبلغه ؛ مثل الصحة » والسلامة ؛ فلا يلتذ‎ 
a E 
» بعد المسامحة والتسلى ا الشرط. كان حصولا‎  هباوجف‎ 


وشعو را جمیعاً . 

ولعل المحسوسات إذا استقرت ›¿ لم پشعر ا . 

على أن المريض الوَصب يجد عند الشعوب إلى الحالة 
الطبيعة - مغافصة غير خی الحدريج لذة عظيمة » 


-— سے س د ص . 


وله : 
( وكل لذة . . . . إلى آلحره ) 
لما فرغ من تاخیص معى ذ كر حاصل هذا الببحث »وهو أنالاذةمتعلقة بشیئان : 
آحدھیا : وجود کیال یری . 
والثانى : إدراك له من حيث هو كذللك . 
فإن المطلوب ش هذا المط مبى عليه . 
)١(‏ أقول : الوصب : المرض الطويل . 
يقال : وصب الشىء ء دام ومنه قوله تعالى : 
( وله الد ين" واصينا) . 
والشگوب : الرجوع إلى الشىء » بعد الرجوع عنه . 
والمغافصة : الأحذ على غرة . 


1۷ 


الفصل الامس 


تسمه 


)١(‏ واللذيذ قد يحصل فيكره ؛ كراهية بعض الرضى الحلوء 
فضلاً عن أن لا يشتهى اشتهاء سابقاً . 
ٍ ع ک 
وليس ذاك طاعنا فما سلف ؛ لانه ليس خيرا ى تلك الحال ؛ 
ٳذ يس يشعر به بالحس من حيث هو خير *٭ 
والغرض من الفصل يراد شلك على شرح اللذة المذ كور » وهوأن : 
الصحة والسلامة » كمال وبر > مع آنا لا نلقذ ا 
وإيراد اواب عنه › بعد التسلم ٠‏ على سبيل المساحة » هوأآن : 
الإدراك الذى هو شرط ى اللذة . ليس هناك محاصل ؛ فإن استمرار الحسسات › 
يذهل النفس عن الإحساس با . ٍ 
والتنبيه على أنهما مع التجدد القتضى لاإدراك لذيذان جد ا . 
)١(‏ أقيل : كا أن الفصل الأول كان مشتملا على الحواب عن النقص الوارد على 
شرح اللذة » بسبب إغفال أحد الأمرين اللذين تتعاق بهما الاذة ‏ وهو الإدراك . 
فهذا الفصل يشتمل على الراب عن النقض الوارد عليه ؛ بسبب إغفال الأمر الآلحرء 
وهو حصلل الكمال والحير » بالقياس إلى الملتذ . 
ولا أ يكن هذا النقض مذهوبا إليه بوهم ؛ فإن اللحمهورلا ينكرون لذة الحاو بسيب 
كراهية بض المرضى له » م جحل الفصل مشتملا على وهم وتنبيه . 
علاف الأوي 


۸ 


» ¬ 


)١۹(‏ اذا اردنا ن نستظهر ف الببان. ‏ م غناءِ ما سلف 
عنه -إذا لطف لفهمه » زدنا فقلنا : إن اللذة هى إدراك كذاء 
من حيث هو كذا » ولا شاغل » ولا مضاد للمدرك ؛ فلإنه إن لم 
یکن سالا فارغاً » آمکن آن لا یشعربالشرط. . 

أما غير السالى > فمثل عليل المعدة » إذا عاف الحلو . 

3 ت . 

وما غير الفارغ » فمشل الممتلي جدا »› يعاف الطعام اللذيذ . 

وکل واحد منهما » إذا زال مانعه » عادت لذته وشهوته › 
وتاذی بتاخر ما هو الآن يكرهه + 

. أقلي : عاف الطعام : كرهةه‎ )١( 

والغرض من هذا الفصل : أن الشرح المذكور للذة بمكن أن يزاد فيه قيد › فلا ترد 
التقوض المذ كورة عليه » معه . 

وهو أن قال : 

[ . . . ولا شاغل ¢ ولا مضاد للمدرك ] 

فارغا عن الشاغل . 

سالا عن المضاد . 

والشاغل : كالامتلاء المانع عن الالتذاذ بالطعام . 

وللضاد : كالكيفية المانعة لذوق المريض عن الالتذاذ بالحلاوة . الباق ظاهر . 


۱۹ 


الفصل السابح 
نبي 
)١(‏ وكذالك قد رحضرالسیب اموم »> وتكون القوة المدركة 
ساقطة » كما ف قرب الموث . 
أ ا > کما ف‌الخدر »> فلا یتال به . 
فإذا انيعشت القوة › آوزال العائق › عظم الال : 


الفصل الثامن 
[11 إنه قد يصح إثبات لذة ما » قينا » ولكن إذا لم يقع 
المعنى الذى يسمي ذوقاً » جاز أن لا نجد إليها شوقاً . 
2€ ۴ 
و کذال قد يصح یوت ادی ما › رقنا › وکن إا يعع 
ال الاق تمي بالمقاساة » کان فى الجواز أن لايقع عنها بالغ 
الاحتراز . 
(۱) قي : یرید أن ينه على حال الألم أيضاً . 
فذكرآن اللذة كا لاتحصل مع وجود الملتذ به > عند عدم الإدراك له . 
فالا لم : أيضاً لاحصل » مع وجرد المؤلم »> عند عدم الإدراك له وهوظاهر. 
3 أقول : يريد بيان أن العلمبوجود اللذة > وإن كان يقينياا . فهو لايوجب الشوق 
إلا »> ااب الإحساس با . 


٠ 
. مغال الأول : حال العتين خلقة » عند لذة الجماع‎ 
» ومغال الثانى : حال من لى يقاس وصب الإسقام عند الجمية‎ 


الأفصل التاسح 


تسه 


وهو بالقياس إليه خير . 


والعلم بوجود الآلم . وإن كان يقينيا ٠‏ فهو أيضا لا يوجب الاحراز عنه » إجاب 
الإحساس به . 
وذلك ؛ لأن معرفة الحسوسات محدودها العقلية » لايقتضى إدراكها اقتة.اء الإحساس با 
والعلر با من شأنه أن يشاهد » لاييلغ درجة المشاهدة »> ولذلك قيل :1 ليس اللحبر 
كالمعاينة ] . 
وجعلت مرتبة علم اليقين . دون مرتبة عين اليقين . 
ولذلك لم يقتصر الشيخ فى ذكر ماهية اللذة والألم > على ذكرالإدراك ء دون الثيل»ء على 
مامر . 
وأهلل المشاهدة > يسسون نيل اللذة العقلية . 
دوا . 
تقابله القاساة . 
والشيخ استعملل لفظة : [ الذوق ] 
هھنا ف جميع الاذات ٤‏ ولم بعبر عنه : 
بنيل اللذة . 
أو اللإحساس باللذات . 
لأن ذلك يقتضى تكرراً ف المعى . 
فإن معى الادراك والنيل » وما بجرى جراهما » داحل فى مفهوم اللذة »> كا مر 
)١(‏ أقول : يريد إثبات اللدة العقلية وبيان آنا أ كل من السية . 
وهڏان اليحثان ھ) دة مطالب هذا العيخط . 


۲۹ 

ثم لا شك ف أن الكمالات . وإدراكاتا . متفاوتة . 

فكمال الشهوة مثلا : 

أن يتكيف العضو الذائق . بكيفية الحلاوة . مأخوذة عن 
مادا . 

ولو وقع مشل ذلا ٠‏ لا عن سيب حارج . كانت اللذة قايمة. 

و كذانث الملموس ٠»‏ والمشموم . وذحرهما . 

وكمال القوة الغضبية : أن تتكيف النفس ٠‏ بكيفية غلبة > 
أو بكيفية شعور بأذى يحصل ف المغضوب عليه . 

و كمال الوم و ا 


وققریرها أن يقال : 

ا كانت اللذة إدراك كمال خيرى » محصل لدرك ما . 

کان کل مستا به » ای کل ما یعد لذیذآ ۰ فهو سبب کال محصل لمدرك ما . 
وذلك الكمال يكون خير بالقياس إلى ذلاث المدرك . 

ثم إن الكمالات وإدراكاتما » اللتين تتعلق بهما اللذة » متفاوتة على ما يقتضيهالاستقراء . 
متها : ما يتعلق بالقوة الشہوية › وهو كتكيف العضوالذائق » بكيفية الحلاو > سواء : 
کانت مأحوذة عن مادة خارجمة > ھی شیء حلو۔ 

أو كانت حادثة فى العضو» لا عن سبب حارج . 

فإن كلما نى إفادة اللذة متساويان . 

ولذلك ياتذ انام حالة الاحتلام › التذاذه بالوقاع » حالة اليقظة . 

وكذلك فى ساثر الحواس الظاهرة . 


۲۲۳ 

و كمال الجوهر العاقل : 

أن تتمغل فيه جلية الحق الأول › قدر ما بمكنه أن ينال منه 
ببهائه الذى يخصه 

ثم يتمثل فيه الوجود کله على ما هو عليه » جردا عن الشوب › 
بعد فيه بعد الحق الأول » بالجواهر العقلية العالية . 


ومتها : ما يتعلق بالقرة الغضبية » وه وكتكيف النفس ا-لحيوانية بكيفية هى تصورغلبة ما ۽ 
أوتصورآذی حل عخضوب عليه ۔ 

وها : ما يتعلق بالقوى الباطنية : كتكيف ارح بصورة شىء يرجوه » او بصورة شىء 
یذ کره » فیذکره . 

وکذلات بی سارها . 

وهذه كلها كالات حيوانية مختلفة » وإدراكات سحيوانية ها متفاوتة > تتبعها لذاث 

ولدجوهرالعاقل أيضًا كال : وهو أن يتمثل فيه ما يتعقله من المحق الأول » بقدرما يستطيعه. 

فإن تعقل الحق الأول على ماهوعليه > غير تمكن لغيره . 

م ما يتعقله من صو ر معلولاته المرتبة : أعى الوجود كله . 

ملا بقينيا ¢ خالا عن شوائب اأظنون والا وهام > على وجه ¿ لايکون بين ذات 
العاقل » وبين ما عل فيه ٠‏ عایز . 

بل یصیر عقلا مستفاداً على الإطلاف 

ولا شك فى أن هذا الكمال خير بالقياس إليه » وأنه مدرك ذا الكمال'ء واتصول هذا 
الكمال له . 

فإذن هو ملتذ بذلك . 

وهذه ھی اللذة العقلية . 

تم إذا قايسنا بين اللذتين» أعى : 

العقلية . 


ê 

تم الروحاتة السماوية ّ 

والأجرام السماوية . 

ثم ما بعد ذلك . 

مغلا لا عايز الذات . 

فهذا هو الكمال الذى يصير به الجوهر العقلى » بالفعل . 
والحيوانية . ا 
من حيث الكسة : 
ومن حيث الكيفية . 

وحدنا العقلءة : 

قوئ كيفية . 


وأكر كية . 
آها الأول : فلأن العقل يصل إلى كنه المعقول › فيعقل حقيقته المكتنفة بعوارضهاء 
ھا ھی . 


والحس لايدرك إلا كيفيات تقوم بسطوح الأجسام الى تحضه . 
فإذن اللإدراك العقلل حالص إلى الكنه » عن الشوب . 
والخس شوب کله ۔ 
وأا الثانى : فلأن عدد تفاصيل المعقولات لا يكاد يتناهى » وذلك ؛ لآن اجناس الو جودات: 
وأنواعها غير متناهية › وكذلات المناسبات الواقعة بينها . 
ودر كات بالحواس حصورة فى أجناس قليلة» وإن تكرت فإغا تتكر بالأشد والأضعف› 
کاللاوتین اخحتلفتن . 

فإذا كانت الكمالات العقلية أ كر . 

وإدراکاما آم 1 

كادت‌اللذة التابعة هما »> أشد ؛ لأن نسبة اللذة إلى اللذة» كنسبة الكمال إلى الكمال. 
والإإدراك إلى الإدراك . 


٤ 
. وما سلف فهو الكمال الحيواف‎ 
. واللإدراك العقلى خالص إلى الكنه عن الشوب‎ 
. واللحسی شوب کله‎ 
. وعدد تفاصیل العقلى لا یکاد یتناهی‎ 
الحا ةى اة ران كت ال ع وال هف‎ 


فإذن للذ العقلية أشد وتم من الحسية » بل لانسبة ها إلى هذه . 
والفاضل الشارح : أسند قوله : 
[ نسبة اللذة إلى اللذة »> نسبة المدرك إلى المدرك : والإدراك إلى الإدراك] إلى 
اللحطابة . 
وليس كا قال ؛ فإن الحدود والحد » جب أن يكوا متطابقين » فى قبول الشدة والضعت : 
كالسواد الذى حد بأنه : لون قابض للبصر . 
€ کان بعض الأاوان أقبض للبصر من‌بعض > فوجب آن یکون بعض ما > هو سواد 
وجمذا موضح مذ كور ف المواضح العامة بالحدود » من كتاب « طوببةا ٠‏ من المنطق . 
وقد ذ كر هناك : 
[ أنه موضع علمی ] 
وقال أبضا : 
إا تجد عند الأكل > والشرب ء واوقاع > حالة #صوصة » تعرف باللقذة > 
ولا ندرى أهى إدراك ملام . أم ليت . 
وم ما قم عليه برهاناً . 
بل ذكرم آنا نعنى بالاذة > إدراك الاثم . 
تم ذكرّم أن العاقل يدرك الملاّم » فيو ملتذ به . 
وهذا البحث لايستقى بالعناية والتفسير ؛ لاه ليس بلغوى . 


e 

ومعلوم أن تسن اللدة إل اللذة .نة الدرك إل ادرف 
والإدراك إلى اللإدراك. 

فنسبة اللذة العقلية ٠‏ إلى الشهوانية . نسبة جلية الحق 
الأول وما يتلوه » إلى نيل كيفية الحلاوة . 

وكذالك نسبة الادراكين + 


فعلیکی ان تقیموا البرھان على أن حال لاقل هى تلاك الالة بعيلها > حى 
يصح اك الحكي بوجود لذة عقاية ] . 
م قال : 
[ ها يبطل قولكر + أن النفس قبل اموت عالمة هذه المعلومات › مم آنا لاتجد 
للذة العظيمة الى تصفوا . : 
فلو كانت الإدرا كات نفس اللذات > لكانت ملتذة ها كانت مدركة . 
والقوى بأن الاشتغال بتدبير البدن مانم من حصول اللذة . قول بكون الشىء 
اا عن حصول شي ء » عند «حصوله] . 
والحواب عن الأول : 
آنهم لم يقولوا : إنا نعى بالاقة ء كذا ء كذا. 
بل ما وجدوا اللحالة المدركة عند الأكل » غير الى عند الشرب آو الوقاع » مع وقوع 
اس اللذة على جميعها َ حصلوا الأمر المشرك بيا > وبين غیرها » ما يناسا ›» ونفضوا عنه 
ما محختص بكل واحدة مها » فوجدوه : 
حاصلا فى كل صورة توصف باللذة . 
وغیر حاصل ف کل صورة لا توصف با . 
فعاموا أنه المراد من مفهوم اسي اللذة . 
م وجدوا ذلك الأمر حاصلا للعقل» حكموا بو جوده لاعقل ؛ فإن ناقش مناقش ف 
إطلاق الاسم »> فلا مضايقة معه › بعد ظهورالمحى . 


۲٣ 


— ~~ 


الفصل العاشر 

ننبيه 

. الان إذا كنت ف البدن وف شواغله وعلائقه‎ )١( 
. آو لم تشتق إلى كمااك المناسب‎ 


أو لم تالم رحصول ضده . 
فاعلى أن ذلك مذدك لا منه . 
وفيك من اسباب ذللث بعض ما نبهتٽت عليه ٭ 


س س س ا ت 


آم لم يقولوا : إن اللذة إدراك فقط > 

بل قالوا : 

إا إدراك مشروط بشرائط . 

ولعل العام با معاومات العادم للذة » لاإيكون مستجمعاً لتلك الشرائط . 
مثلا : لایکون عالاً بآن حصو هذه العلوم خير له . 

أو لایکون عالاً ہا > من جهة ما هی حير له . 


م إنه إن استجمع الشرائط > فلا نسل آنه کون عادم اللذة ؛ فنا نرى كثراً من 


المتعلمين الذين ل يتعلموا إلا مسائل «عحدودة » يبتهجون بها أشد ابتهاج »> ويؤثرون الاشتغال 
بمذا كرما . على ملك الدنيا وما فما . فضلا عن لذة مطعوم آومنكوح ما . 


وة : 


(۱) آقول : یرید أن ينبه على حل إشکال یرد ف هذا الموضع › وھوآن یقال : کل 
تشتاق إلى كالامما المستتيعة للذاتبا . 

أو تتا لم بمحصول أضداد تلك الكمالات ها . 

كالباصرة : 

فإمها تشتاق إلى النور . 


4 


الفصل الحادى عشر 


م 1 


: واعل أن هه الشواغل انی ھی کماعلمت من انها‎ )١( 
. انفعالات » وهيئات تلحق النفس عجاورة البدن‎ 


وتا م من الظلمة . 

فإن كانت المعقولات كالات للنفس الإنسانية . فما باها : 

لاتشتاق إلى حصوها ؟ 

ولا تتأ عصول الحهل المضاد ها ؟ 

فذ کر ی حله ان سبب : 

فقدان الاشتيافق . 

وعدم التألم بابحهل . 

راجع إلينا ء لا إلى المعقولات . 

موجود فینا » غير متلق با . 

وأحال بيانه إلى ما سبق ؛ وهو : 

أن اشتغال التفس بالحسوسات . منعها عن الالتفات إلى المعقولات . 

وما لم تقبل عايها » م جد ذوقاً ما > فلم يحصل ما شوق اليما . 

وأما أضدادها فلما كانت مستمرة الوجود غير متجددة . 

وكانت النفس مشتغلة بغيرها » لم تكن مدركة ها > متألة بها . : 

› أقول : يريد أن ينبه على بقاء الأمور- المضادة لكمالات النفس الإنسانية‎ )١( 
. الى هى أسباب الشقاوة - معها بعد الموت‎ 

وعلى حصو التألم بها حينئذ ؛ حصو سببه . 

وعلى أن تللك الالام شد من الالام البدنية . 

وألفاظه ظاهرة . 


۲۸ 
إن تمكنت بعدالمفارقة . كنت بعدها » كما كنت قبلها . 
لکنها تکون کالالام متمكنة . کان عنها شخل . فوقح إليها 
2 
فراع » فادركت من حيث هى منافية . 
وذلك الال القابل لشل تلك اللذة الموصوفة » وهو ألم النار 
الروحانية » فوق أل النار الجسمانية ء» 


الفصل الثانی عشر 
أن ما كان من رذيلة النفس ؛ من جنس نقصان الاستعداد 


. آقول : يريد بيان مراتب الأشقياء‎ )١( 

ونقدم لذلك مقدمة . وهى أن نقول : 

فوات الات النفس يكون لاعالة لحعدم استعدادها . 
وعدم استعدادها یکون : 

إما لأمرعدى : كنقصان غر يزة العقل . 

أو وجودى : كو جود الأمور المضادة للكمالات فيها . 
وهی : 


إا اة .: 


أوغنن اة : 


۳۹ 


قهو عير مجبور . 
وما كان بسبب غواش غريبة . 


فيز ول ( ولا يدوم پا التعذيب د 

فهذه أقسام ثلائة » تشترك فى كوا رذائل » وهى أسباب النقصان . 

وکل واحد مہا یکون : 

إما محسب القوة النظرية . 

وإما محسب القوة العملية . 

فتصير ستة : 

فالذى يكون بسبب نقصان الغريزة » بحسب القوتين معا » فهو غير جبور بعد اموت > 
ولا کون بسببها تعیب . 

وهو الذى ذ كره الشيخ . 

والذى يكون بحسب القوة النظرية » ويكون راسخاً » فهو أيضاً غير جبور . لكن 
يدوم به التعذيب ؛ لأنه اجهل المركب المضاد لليقين : الذى صار صورة للافس › 
غير مشارقة ما . 

والشيخ م يتعرض لذ کر هذا القسم صرجاً ف هذا الفصل › لکته أيضا داحل بو جه 
حت التقص ان الذى حکم الشيخ عليه : 

بأنه غير بور . 

والثلااثة الباقىة ت اغ : 

التظر رة » غير الراسعخة > کاعتقاد ات العوام . 

والمقلدة . 

والعملية : 

اأاخة وغو الامكة: 

کالاحلاق واللکات . 

الرديئة المستيحكمة . 

وغير المستيحكمة . 


۲» 


الفصال الثالث عشر 
تنبيه 
(۱) واعلم أن رذيلة النقصان إنا تتأآذى ہا النفس الشيقة 
إلى الكمال . 
وذلك الشوق تابع لتنبه يفيده الاكتساب . 


فهی الى تكون بسبب غوإش غريبة . 
وجميعها رزول يعد الموت : 


إما لعدم رسوحها . 
وإما لكونما هيأة مستفادة من الأفعال والأمزجة »› فتزول بزواطما . 


ف شدة الرداءة 

٠ , وضعفها‎ 

وق سرعة الزوال . 

وبطثه . 

ومحتلف التعذیب بہا بعد الموت . 
ف الک . 

والكيف . 

حسب الاختلافین 

: أقول : يريد أن بميزنى هذا الفصل‎ )١( 
. التعذبين بنقصابم‎ ٠ بين التاقصين‎ 
. سواء دام تعذیم به‎ 

آو م يدم : 


۳١ 

والبله بجنبة من هذا العذاب » وإنا هوللجاحدين ء والمهملين › 
والمعرضين عما أل به إليهم ٠‏ من الحق . 

فالبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء » 


وبين الناقصين الذين لايتعذبون بنقصامم . 
فتقول : 

التفس الساذجة الصرفة لايكون هما شوق إلى كالاتما ؛ لأا لم تعرفها صلا . 

فإن ال حك بأن للنفوس كالات حقيقية > ليس بأو . 

والی هما شوق اليا »> فھی الى عرفت بالا کتساب النظرى : أن ها كالا ما . 

ثم إنها إن لم تكتسب الكمال ؛ فلا بخلو : 

إما أنبا اكتسبت ما يضاد الكمال » فصارت جاحدة لكماطما > من حيث الماهية ء 
وإن كانت معبرفة به من حيث الانية . 

آو اشتغلت نما صرفها عن اكتساب الكمال ما ليس بعضاد له » فصارت معرضة عنه. 

أو لم تشتغل بشى ء من العلوم » لكنها تكاسلت ف اقتناء الكمال › فصارت مهملة 
إياه . 

فهؤلاء أصحاب رذيلة التقصان الذين يتعذبون بتقصا ہم ؛ لاشتياقهم إلى الكمال 


وإنعا حصل ذلك الشوق هم با كتساب نظرى قاصر عن الوصول إلى.المشتاق إليه › 
وهو فطانمم البراء . 

وأسوهم حالا ابمحاحدون » وهم الذين يتعذبون داتعا فقط . 

وأما أصحاب النفوس الساذجة › فهم الذين وسمهم الشيخ 

3 بالبسا4] 

والأبله : بى اللغة » هوالذى غلب عليه سلامة الصدر › وقلة الاهمام 1 

يقال : عيش آبله : آى قليل الغهوم . 

فھقلاء لایتعذبون ؛ لانم غير عارفین بکمالا ہم › غیرمشتاقین إلہأ . 


۳۲ 


الفصل الرابع عشر 


E Ok 


(۹) وألعارفون المدنزهون ¢ ادا وصح عبهم درن مقارنة اليدن ڪ 


وانفکوا عن الشواغل ء خلصوا إلى عالم القدس والسعادة » وانتقشوا 
بالكمال الأعلى » وحصلت لهم اللذة العليا . 


وقد عرفتها + 
واعترضي الفاضل الشارح بأن : 
[ النفوس ذوات العقائد الباطلة . الحازمة بأنْا حمَة + إذا فارقت الأبدان : 
فإن جاز أن يزول عا ذلك الحزم . فليجز زوال العقائد الباطلة عا 
أيضاً . وحينئذ تصير من أهل السعادة . 
إن لم جز فلا يكون ها شعور بنقصاا . ها ل يكن قبل المت > فلا 
تكون مشتاقة متعذبة ] . 
والحواب : أن النفوس الكاملة تتمثل صورالمعقولات فبماء على ما هى عليه . 
فإعما نما تلتذ بمشاهدة ما اكتسبته . ووجدان ما أدركته . على الوجه الذى أدركته . 
فکانها كانت ذوات إدراك فقط ١ء‏ فصارت مع ذلك ذوات نيل › وم يذلك 
التذاذها . 
وأما الى تمثلت أضداد الكمال فما » واعتقدت أنها كمال > ورجت الوصيل إلى 
ما أدركته . فبا لا عالة تفقد بعد الموت مارجته . فتخيب وتصير متعذبة بفقدان 
ما رجت الوصول إليه » لا بزوال ابلازم عم . ) 
)١(‏ أقول : يريد بالعارف : 
الكامل سب القوة النظر ية . 


۳۳ 


دى 
+ @ 


)١(‏ وليس (هذا الالعذاذ مفقودا من كل وجه » والنفس فى 
٤ *‏ 
البدن » بل المنغخمسون ف تامل الجبروت ٠»‏ المعرضون عن الشواغل › 
0 ب ت 
یصیبوں وهي ف اللابدان » من هذه اللذة .> حظا وافرا » فد کن 


منهم فیشخلهم عن کل شىء + 


وبالمتنزه : 

الكامل بحسب القوة العملية . 

فإن كال القوة العملية هو التجرد عن العلائق اإحسيانية . 

وإطلاق الدرن على الميئات البدنية » استعارة لطيفة ؛ فما تمنع النفس عن الانتقاش 
بالكمال التام »> كا نع الدرن الثوب عن الانصباع التام . 

ول قال : [ خحلصوا إلى عام القدس] . 

لم کانوا ذوی على به > فصاروا ذوی‌عیان له › فکانہم کانوا قد ذھبوا لی ذلك 
العالم » ولكن لا بالكلية ؛ فذهبوا الان بالكلية ›» وحصلت لى اللذة العليا ایی ذکرھا من 
قبل بهذا الوصول : 

. أقول : هذا إحبار عن وجود اللذة الحقيقية › قبل الوت‎ )١( 

وتنبيه عليه › بالقياس العقلى . 

وإعما يتحققه من هو ميسرله . 

وألفاظه 'غنية عن الشرح . 


۳٤ 


الفصل ألسا دس عشر 


دسبيه 


2 والنفوس السليمة الى هى على الفطرة ء ولم‎ )١( 
> ا الأ ع اا د مح درا ریات‎ 
› يشير إلى أحوال المفارقات » غشيها غاش شائق › لا يعرف سببه‎ 
وأصاما وجد مبرح » مع لذة مفرحة › يفضى ذلك ما إلى حيرة‎ 
. وذلك للمناسبة‎ ٠» ودهش‎ 

اها تا ةدا 

وذلك من أفضل البواعث . 

ومن کان باعثه إیاه ۰ : يقتنع إلا بتتم تتمة الاستيصار . 


١ (‏ ) أقول : يريد بالنفوس السليمة » الى هى على الفطرة » النةوس الى م ينتقش 
فما التق ولم تندنس بالعقائد الخالفة للحق . 

ولم يفظظها : أى لم يغلظها : 

لفظ من الرجال : الغلرظ 

واللحاسية : الشديدة الصلية . 

يقال : جسآت يده باهمزة - آی صابت . 

وغشہہا : ى غطاها . 

ووجد میرح a‏ 

يقال ضربه ضرباً مبرحاً » أى بشدة . 

وبرح به الأمر : أى جهنده . 

والمنافسة : الرغبة ف الشىء على وجه المباراة فى الكرم . 


ومن كان باعثه طلب الحمد والمنافسة » أقنعه - ما بلغه -. 


الغرض . 
فهذه حال لذة العارفين* . 


تنبیه 
)١(‏ وآما البله فإنهمإذا تنزهوا » حلصوا من البدن إلى سعادة 
ولعلهم ل یستخنون فها عن معاونة جسم یکون موضوعاً 
لخرلات هم ٍ 
والمقصود من هذا الفصل : بيان حال المستعدين للكمال . 
ومعنی قوله : 1 ومن کان باعثه إیاه] ی من كان باعثه على طلب الكمال مناسية 
ذاته للکمال 
م يقنع الأ بالوصول التام إليه . 
ومن کان باعثه شيئاً غير ذلك » وقف عند حصول غرضا . 
)١(‏ أقول: لا فرغ من بيان أحوال ّ 
النفوس الكاملة . 
والمستعدة للكمال . 
والحاهلة بالميعاد . 
أراد أن يبين حال النفوس اللحالية : 
عن الكمال . 


وا یض‌اده . 


۳٣٣٦ 
6 2 £ 
أو ما دشبهه‎ ٤ ولا مح ان یکون داك جسما سماو دا‎ 
ولعل ذاك يففضى ہم آخحرالا مر إلى الاستعداد للاتصال المسعد‎ 

وهی نفوس البله . 

ف هذا الفصل . 

واعام : أن من القدماء من زع آنا تفى ؛ لأن النفس إغا تبى بالصور المرتسمة فما . 

فالالية عا >¿ معطلة . 

ولا معطل ی الو جود . 

ولكن الدلائل الدالة على بقاء النفوس الناطقة تقتضى نقض هذا المذهب . 

م القائلون قابا > قالوا : 

انما تبي غير متأذية للحلوها عن أسباب التأذى . والحلاص . فوق الشقاء . 

فإذن هى فى سعة من رحمة الله تعالى . 

ويوافق هذا المذهب ما ورد فى احبر > وهو قوله عليه السلام : 

[ كبر آهل انه البله] . 

م إنما لاجوز أن تكون معطلة عن الإدراك » وكانت ما لايدرك إلا بآ لات جسمانية. 
صورة ا . 

وهذا ما د کره الشيخ وهال اليه ٤‏ 

أو تصير › فتكون نفوساً ما . 

وهذا هو القول بالتناسخ الذى سيبطله الشيخ . 

اما اذهب الأول : فقد أشار إلبه الشيخ › ی کتاب۔ الممداً والمعاد » وذ كر : 

[ آن بعض آهل العلم » ممن لا بجازف فما يقول] . 

وأظنه بريد الفارافى . [ قال : قولا مكنا . وهو: أن حؤلاء إذا فارقوا 
البدن ٠‏ وهم بدنيون لايعرفون غير البدنيات . وليس لم تعلق با هو أعلى من الأبدان › 
فيشغلهم التعلق با عن الأشياء البدنية . 


۳¥ 

(۲) فما الناسخ فی اجسام من جنس ما كانت فيه > 

فمستحيل ٠‏ وإلا لاقتضى كل مزا ج نفساً تفيض إليه › وقارنتها 
الس اا 


أمکن آن یعلقهم تشوقھم إلى البدن › ببعض الابدان › الى من شآنہا أن تتعلق بہا 
الأنفس : لأا طالبة بالطبع . وهذه مهيأة . 

وهذه‌الأبدان ليست بأبدان : إنسانية . أو حيوانية . 

لانه لا یتعلق بہا إلا ما یکون نفساً نما . 

فيجوز آن تكون آجراماً ساوية . 

لا بأن تصير هذه الأنفس : أنفساً لتلك الأجرام أومدبرة ها . 

فإن هذا لاکن . 

بل تستعمل تلك الأجرام لإمكان التخيل . 

م تتخیل الصورة الى كانت معتقدة عنده » وق وشمه . 

فإن كان اعتقاده فى نفسه وأفعاله » اللحير > شاهدت اللحيرات الأخروية » على 
جس ايا 

وإلا شاهدت العقاب ] . 

كذلك قال . 1 و جوز أن يكون هذ | الحرم متولداً من الهواء والأدخحنة » ولا يكون 
مقارناً مزاج الحوهر المسمى ر وحا » الذىلا يشك الطبيعيون أن تعلق النفس به » لا بالبدن]. 

فهذا ما ذ کره تى الكتاب المد كور . 

ولولا محافة التطويل »› لأوردته بعبارته . 

والشيخ جوز بعد ذلك أن يفضى التعلق الم كور بهم إلى الاستعداد للاتصال المسعد › 
الذى للعارفين . 

ول ف ا کر هذه المواضح نظر . 

(۲) قول : وهذا هو المذهب الثانى . 

وقد آورد على إبطاله حجتین : 

إحداهما : أن يقال لا ثبت أن ميق الأبدان يوجب إفاضة وجود النفوس من العلل 


۳۸ 
فكان لحيوان واحد نفسان . 


ثم لیس بخان يتصل کل فتاء بکون 
ولان یکون عددالکائنات من الأجسام » عدد ما يقارنما من 
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النفوس . 
غىس فار > جى دناو جد 


المفارقة › ثبت أن كل مزاج بدلى » محدث ؛ فإغا بحدث معه نفس لذلك البدن . 

فإذا فرضنا أن نفساً تناسيخما أبدان » كان للبدن المستنسخ نفسان : 
إحداهما : المستنسخة . 

والثانىة : اخادثة معه . 

فكان -حينئذ لحيوان واحد نفسان . 

وهذا عال . 

لأن النفس هى الى تدبر البدن » وتتصرف فيه › وکل حیوان یشعر بشیء واحد 

یدبر بدنه › ویتصرف فيه . 
وإن کان هناك نفس آخری لایشعر الحیوان ہہا › ولا ھی بذاہا › ولا تصرف فی 
البدن . 

فلا يكون طا علاقة مع ذلك البدن . 

فلا تکون نفساً له . 

هذا خحلف . 

والجة الثانية : أن يقال : النفس المستسخة : 

إما أن تتصل بالبدن الثانى » حال فساد البدن الأول . 

آو تتصل به قبله بزمان . 

أو بعده بزمان . 

فإن اتصلت به ی تلاك الحالة : 

فما أن يكون البدن الثانى قد حدث ف تلك الحالة . أو بكون قد حدث قبله . 

وإن کان قد حدث ى تلك الالة : 


۳۹ 


فتتصل به . 
ا 


و تتدافع ده ممأنعة 1 
ثم ابسط. هذا » واستغن عا تجده ف مواضع أخر لنا » 

فما أن يكون عدد التفوس المغارقة » وعدد الأبدان الحادثة ‏ فى جميع الأوقات ء 
متساو رة . 

او کون عدد النفوس أ كار . 

أو يکون أقل . 

وعلى التقدير الأول : جب أن يتصل كل فناء بدن » بكون بدن تحر : وبحب أيضاً 
أن يكون عدد الكائنات من الأبدان » عدد الفاسدات منا . 

وشما عالان » فضلا عن أن بکونا واجبین 

وعلى التقدير الثانى : تكون النفوس الجتمعة على بدن واحد : 

إما متشابہة فى استحقاق الاتصال به . أوعتلفة . 

والأول يقتضى : إما اتصال الكل به ؛ فيكون لبدن واحد نفوس كثيرة » وقد مر 
بطلانه . 

وما أن تتدافح وتمانع » فيبنى الكل غير متصل بدن » بعد فساد البدن الأول . 

وقد فرضناها متصلة . هذا خلف . 

والثانى : يقتضى اتصال البعض »> وبقاء البعض غير متصل . ويعود الحلف . 

وعلى التقدير الثالث : لاملو : 

إما أن تتصل نفس واحدة بأبدان اکر من واحد » حى يکون حيوان واحد » هو 
بعینه غیره . وهذا ګعال . 

أو تبنى بعض الأ بدان المستعدة للنفس ٠‏ بلا نفس . 

وهو أبضا عال . 

أو تتصل بعض النفوس ببعض الأبدان » ويحدث للبعض الاخر نفوس خر . 

ویلزم منه الان : 

أحدها : اتصال تلك النفوس ببعض تلك الأبدان » دون بعض من غير أولوية . 

والثانى : حدوث نفوس لبعض الأبدان المستحقة » دون بعض › من غير أولوية . 


¥ #% # 


٤٩ 
الفصل الامن شمر‎ 
إشارة‎ 
z= ۴ ٤ ي ت‎ 

(1() اجل مبتھ ج بشي ء > هو الا ول 4 بداته : لانه اشد 
الشباء إدراكاً » لأشد الأشياء كمالا › الذى هو برئ عن طبيعة 
الامكان والعدم . 

ولا شاغل له عله . 


““———— 


وإن اتصلت اللفغفس المفارقة , بيدن » قد حدث قبل حالة المفارقة فذلك البدن لااو : 

إما أن یکون ذا نفس أخری ولا یکون . 

ويلزم على الأول اتصال نفسين ببدن واحد . 

وع الا و جود بدن مستعد لافس معطل عا . 

Fy ¥ 

وأما إن اتصلت النفس المفارقة بعد المغارقة بزمان : 

فجواز كوا معطلة ى زمان ٠‏ يقتذيى جواز ذلك نى ساثر الأزمنة . ولا حتاج إلى 
القول بالتناسخ . وأيضا لا يلو : 

ما آن رکون اتصاطا دن موقوقاً على -حدوٹ مزاج مستعد وم يکن 

ويازم عا ی الأول : حدوٹ نفس أخحری مح حلدوت ذلك ا زاج . وتعود اخالات 
المذكورة . 

وعلی الثانی : آن یتخصص اتصاطا بزمان» دون زمان » مح تساو الأزمنة بالنسبة إلہا. 

وهو #ال . وھھنا مت احجة 

والشيخ قد أشار إلى هذه الأقسام بقوا : ej:‏ ابسط هذا] بعى البرهان الثاني . 

وإلى الأصول المةتضة لفساد الحالات الم كورة » بقوله : 

[ واستعن ما تجده بى مواضع آخر لنا ] . 

)١ (‏ أقول : لا فرغ من بيان أحوال الناس نى ‌المعاد » وقد تقر ر فما مضى »› أن وقوع 
اللذة » على ما يطلق عليه معناها › لیس بالتساوی 


٤ 


والعءشق الحقيى هو الابتها ج بتصور حضرة ذات ما . 
والشوق هو الحرکة إلى تتمے هذا الاہتھاج › إذا كانت 


الصورة . متمثلة من وجه »› كما تتمشل ى الخيال. 


— 


غير متمثلة من وجه » كما يتفق أن لا تكون متمثلة تى الحس. 
حى يكون تمام التمشيل الحسى » للامر الحسى . 

فکل مشتاق : 

فإنه قد نال شيعا ما . 


وفاته شی ء مأ . 


آراد أن يبين ترتيب ابلحواهر العاقلة فى ذلك . 
فذ کر آنا مارتبة ف س مراتب : 
أوما : مرتبة الواجب الأول تعالى . 
وإعا ترك لفظة الاذة » واستعمل بدها الابہاج ۽ لأن إطلاقها على الواجب الأول ء 


وه یلیه » لیس ممتعارف عند اب حمهور . 


وإنما کان الأول أجل مبنہج بشىء . 


لن کاله هوالکمال الحقیی لا غير . 


وإدراكه هو الإدراك التام فقط . 

فعلى القاعدة الم كو رة » کون ابپاجه بذاته » أ كمل الابماجات على الإطلاق . 
واعلم : أن کل خير مشر . 

وإدراك امور » من حيث هو موسر »> حب له . 

والحب إذا أفرط » سمى عشقا . 

وكلما كان الإدراك تم . 


والمدرآك أشد خير ية . 
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اما الوق ففعي خر 

والأول عاشق لذاته » معشوق لذاته ؛ عشق من غیره › او : 
دعشق . 

ولکنه لیس لا یعشق من غیره . بل هو معشوق لذاته . 


من ذاته . 
ومن آشياء كشيرة »› غیره . 


کان العش أشد . 

والإدراك التام › لايكون إلا مع الوصو التام . 

فالعشقى التام > لایکون إلا مح الوصول التام 

ويكون ذلك على مامر : كذة تامة . 

بناجا تامًا . 

فإذن العشق الحقيى : هوالابتماج بتصور حضو رذات ما . هى المحشوقة . 

تم لما كان الشوق عندنا من لوازم العشتقى » وريا يشتبه أحدهما بالآحر . 

آشار إلى الشوق أيضاً . 

وذ کر آنه : الركة إلى تتميم هذا الابتهاج . 

ولا يتصور ذلك إلا إذا كان المعشوق : 

حاضراً »> من وجه . 

غاا من وجه . 

م ثبت العشق الحقيي, للأول تعالى > احصول معناه هناك . 

فإنه احير المطلى . 

ودرا كه لذاته آتم الإدراكات . 

ولم يتتحاش عن إطلاق هذا الافظ عليه » وإن كان غير مستعمل عند اللحمهور ؛ 
لأنه مستعمل فى عرف الإلتهيين من الحكماء »> والحققين من أهل اللوق . 


٤۳ 
ويتلوه المبتهجون به » وبذواہم »من حيث هم‎ )۲( 
. مېتهجول به‎ 
. وه الجواهر العقلية القدسية‎ 
. فليس ينسب إلى الأول الحق‎ 


ونزهه تعالی عن الشوق ؛ إذ لا بمکن أن یغيب عنه شىء . 
وبين آنه عاشتق لذاته » معشوق لذاته » من غير وقوع کرة فيه . 
وأنه معشوق أيضا لغيره › بحسب إدراك الغير له . 
واعرض القاضل الشارح : 
[ بن ا لحب : 

إن كان هوالإدراك › کان قولکم 

دراك الكامل يو جب حبه . 

استدلالا بالٹیء على نفسه . 

وإن كان غبره » كان إدراك الأول لكماله . غالفاً لإدراك غيره لكمال 
انحر . 
والختلفات لا حب اشترا کها نى الأحكام . 
فإذن جوز آن يكون إدراك الغير موجباً لحب . 

ودرا که تعالی غير موجب له ] . 
والواب : أن الحب ليس هوالإدراك فقط . 
بل هوإدراك امؤشتر » من حيث هومار . 
وإدراك الكمال » إنما وجب حبه » لكون الكمال مؤثرا . 
ولا کان الكمال » ودرا که » موجودين للأول تعالى » حكموا بثبوت ا لحب هناك ٠‏ 
(۲) هذه هى المرتية الثانية . 
وهی مرتبة العقول . 
ونما م ينسب الشوق إليبا لبراءمها عن القوة . 


٤ 
2 اھ“‎ 
. ولا إلى التالين من عدص أوليائه القديسين‎ 
. شوق‎ 
وعد المرتبتين مرتبة العشافق المشتاقين‎ )(۳( 
. فهم »من حیٹ هم عشاق > قد نالوا نيلا ما » فهم ملتذون‎ 
م ا‎ ۶ 
. ولا کان‌الاذی من قبّله › کان آذی لذیذا‎ 
ٍ ع‎ ٤ 7 ۶ 
وقد تحا کی مشل هذا الا ذى > من اللا مور العحسية محا كاة‎ 
& 
. بعيدة جدا » حال آذى الحكة » والدغدغة‎ 


فلر عا خحیل ذاك شيعا بيدا منه . 
(۳) أقوي : وهذه هى المرتبة الثالغة . 
وهی مرنبة : 
النفوس الناطقة الفلكية . 
والكاماة الإنسانية »› ما دامت فى الأبدان . 
وقد ثبت لمي العشق والشوق ٠عنا‏ . 
ومحسب الشوق ٠‏ الأذى . 
وذ كر أن الأذى لا كان من قبل المعشوق ٠‏ كان أذى لذيذاً . 
والأذى الذى يصل من المعشوق إلى العاشق . إنغا يكون عنده لذيذآ ؛ لأنه يتصور 
وصول أثر المحشوق به إليه ؛ ووصول الأثر » آثر البصول . 
وشبه هذا الأذى اللذيذ » بأذى ا-لحكة والدغدغة . 
م ذ کر آن ذلك تشبیه بعید . 
وذلك لوجهين : 
أحدهما : أن الأذى واللذة ف الدغدغة جسانيان . 


٥ 

ومثل هذا الشوق مبداً ح رک ما » فإن كانت تلك الحركة 
مخلَّصة إلى النيل » بطل الطلب » وحقت البهجة . 

والنفوس البشرية » إذا نالت الغبطة العليا »فى حياتها الدنيا : 
كان أجل" أحوالها » أن تكون عاشقة مشتاقة » لا تخلص عن 
علاقة الشوق › اللهم فى الحياة الأحرى . 

: ويتلو هذه النفوس نفوس أخرى بشرية » مترددة‎ )٤( 

بين جهى الربوبية . 

والسفالة على درجانها . 

ثم يتلوها النفوس المغموسة ف عالى الطبيعة المنحوسة » الى 
لا مفاصل لرقاها المنكوسة* 


والتانى : أن الأذى واللذة فى الدغدغة متباينان فى الوجود والحس . لاعيز بينهما 
لتعاقہما » فيتخيلهما معا . 

وههنا متحدان . 

واليافی ظاهر . 

. آقول : وهاتان المرتبتان هما الباقيتان‎ )٤( 

وهما مرتيا التفوس الناطقة : 

المتوسطة . 

والتاقصة . 

والشوق فى المرتبة الأحيرة »> هوسبب نأذيما فى المعاد »> على ما مر » وألفاظه ظاهرة . 


تسه 


(۱) فإذا نظرت ف الأمور وتأملتها »> وحدتٽت لکل شیء من 
ال شياء الجسانية : كمالا » يخصه . 

هادا :ار عا لااك الكال . 

وشوقاً طبيعبًا أو إراديا إليه إذا ما فارقه › رحمة من العناية 


الأو على النحو الذى هى به عناية . 
فهذه جملة › وتجد ف العدوم المفصلة لها » تمصلا * 


—m د‎ —~——_ 


: أقول : لا فرغ من بيان مقاصده › وقد تقررنى أثناء ذلك‎ )١( 

ثہوت العشق للجواهر العاقلة . والشوق لبعضما . 

راد أن ينبه على ثبوتمما لباق النفوس والقوى اب محسمانية » فذ كر ذلاف إجمالا » وأحال 
التفصيل على العلوم المفصلة . المشتملة عللإثبات الكمالات : 

الأولى والثانية بلحميع أنواع الأجسام : البسيطة والمركبة . 

وكيفية -حركاما حوها : بالإرادة والطبيعة . 

وذلاك يدل على كون تلك الكمالات مؤشرة عندها » فهى عاشقة بالقياس إلا . 
ومشتاقة إلما إذا فارقما . 

وألفاظه ظاهرة . 

وللشيخ رسالة لطيفة ف العشق »› بين فا سریانه ی جميع الکائنات " 


« ولعلى - إن ساعد ا للخل ووا الأجل - أحققها فھی عندى منسوخحة من اا ى دار الختي المصرية . 
(الحقق) 


النمط. التاسع 
ف مقامات العارفين* 


الفصل الأول 


(۱) إن للعارفين مقامات ودرجات يخصون مہا رھم ف حاتم 
الدنيا » دون ر ٤‏ فکانہم ص ف جلابیب من آبدانہم > قد 
نضوها وتجردوا عنها » إلى عال القدس . 

> ا أشار فى الط التقدم إلى ابتهاج الموجودات بكمالاتما الختصة بها » على 
مراتبہا . 

أراد آن ,شير نى هذا الط إلى أحوال هل الكمال من النوع الإنسافى › ويبين كيفية 
ترقهم ی مدار ج سعادا ہم : 
ويذ كر الأمور العارضة م فى درجامم . 
وقد ذ کر الفاضل الشارح أن فی هذا الباب أجل ما فى هذا الكتاب » فإنه رتب فيه 
علوم الصوفية » ترتیبنًا ما سبقه إلیه مسن قبله › ولا لحه مسن بعده . 
)١(‏ آقول : الحلباب : اللبحفة . 
وابلحلباب : ما یتخطی به من ثوب وغیره . 
ونا الأوب ٠:‏ نحلعةه . 
والمراد من قوله : 
[ فکانہم وهم فی جلابیب من آبداہم > قد نضوها » وتجردوا عا إلى 
عام القدس ] 
¥ 


۸ 
ولهم امور حفية فيهم . 


وأمور ظاهرة عنهم يستنكرها من ينكرها . ويستكبرها من 
ا 

ونحن نقصها عليك . 

(۲) وإذا قرع سمع'ت فما يقرعه › وسرد علیك فما تسمعه › 
قصة لسلامان » وأبسال . 


= سے 
سمت د س دد ج — س ت 


أن نشوسم الكاملة . وإن كانت نى ظاهر الحال . ملقحفة لابب الأبدان › 
لکنا كأن“ قد خلعت تلاك ابحلابيب » وتجردت عن جميع الشوائب المادية » وخلصت إلى 
عالم القدس متصلة بتلك الذوات الكاملة البر يئة » عن النقصان والشر . 

وم آمور خحفية فهم : 

ھی مشاهد اہم لا. تعجز عن إدرا كه الأوهام ٠‏ وتكل عن بيانه الألسنة . 

وابتہاجاتہم با لا عین رت ولا آذن معت . 

وهو المراد من قوله عز من قائل : 

قلا تعْلّم تفس ما أحفِى لَهم من قرة آعين] 
وأمور ظاهرة عم ٤‏ ھی آثار مال »› وإ کال » تظهر من أقواهم وأفعا م : 
وآ یات تختص بہم » الى من جملما ما يعرف : 
بالمحجزات . 
والکرامات . 
وهی آموو : [ یستنکرها من ینکرها . 
آی لایسکن إلہا قلب من لا يعرفها ٠‏ ولا قربا . 

7[ ویستکبرها من یعرفها ] . 

ی یستعظمھا من یقف علہا ویقر با 
(۲) آقول : سرد المحدیث : أن به على ولاثه . 
وفلان يسرد الحدبث : إذا کان جيد السياق له . 


۹۹ 


فاعلے ان « سلامان » مثل ضرب لك . 


و « سلامان » شجرة » واسم وضع »> وهوأيضاً من آساء الرجال . 
و « الإبسال » : التحرم . 
وأبسلت فلاناً : إذا أسلمته للهلكة › وأرهنته . 
واليسستّل : الحبس والمنع . 
وقيل : البسل : اللحى واللوم . 
قال الفاضل الشارح فى هذا الموضع : 
7 إن ما ذ كره الشيخ : 
لیس من جنس الأحاجی الی یذ کر فہا › ما ص جموعھا بشیء 
اختصاصا بعيد ًا عن الفهم › فيمكن الاهتداء ما إليه . 
وللا هى من القصص المشهورة . 
بل هما لفظتان وضعهما الشيخ لبعض الأمور. 
وأمثال ذلا نما يستحيل أن يستقل العةل بالوقوف عليه . 
فإذن تكليف الشيخ حله مجرى ججرى التكليف بعرفة الغيب] . 


[ وأجود ما قيل فيه أن المراد : 

ر« سلامان » : آدم عليه السلام . 

و ب« آيس ال » الحنة . 

فكأنه قال : المراد بآدم : نفسك الناطقة . 

وباللحنة : درجات سعادتلك . 

وبإخراج آدم من ابحنة » عند تناول البر : انحطاط نفسك عن تلك الدرجات » 
عند التفاعبا إلى الشہوات ] . 
وأقول : كلام الشيخ مشعر بوجود قصة بذ كر فما هذان الاسهان ‏ وتكون سياقتها 

مشتملة على ذكر طالب ما » اطلوب لا ناله إلا شيشا » فشيثا . 


وان « إبسالا » مثل ضرب لدرجتك ف العرفان إن كنت من آهله. 


ويظفر بذلك النيل » على كمال بعد كمال 

امن : 

تطبيتق « سلامان » على ذلك الطالب : 

وتطبیق « آبسال » على مطلوبه ذلا . 

وتطبيق ما جرى بيهما من الأحوال » على الرهزالذى آمر الشيخ عله . 

ويشبه آن تكون تلك القصة من قصص العرب ؛ فإن هاتين اللفظتين قد تجريان ق 
أمثالم ٤‏ وحکایا م : 

وقد سمعٽت يعض الأفاضل ب و لحراسان » يذ كر أن ابن الأعراف ورد ف کتابه 
الموسوم ب : [ النوادر] 

قصة ذ کر فا رجلان »› وقعا ف أسرقوم : 

آحدھہا مشپور باحر » اسمه « سلامان » . 

والأحر مشمور بالشر » من قبيلة جرهم 

ففدی د سلامان » لشهرته يالسلامة »> وأنقذ من الاسر . 

وأبسسل الجرمى ٠‏ لذرته بالشرارة ؛ حى هلاك . 

وسار مما ف العرب مثل يڏ کر فيه ه 

خلاصس « سالامان » 

وإبسال صاحبه . 

وأنا لا أتذ كر ذلك المثل » ولم يتفتق لى مطالعة القصة من الكتاب الل كور » وهی 
على الوجه الذى سمعته » غير مطايقة للمطلوب ههنا » لکنها دا!ةَ على وقوع هاتين 
اللفظتين ف نوادر وحکاباٹ العرب 

فإن كان ذلاك كذلك » ف «سلامان » و ١‏ أبسال » ليسا ما وضعهما الشيخ على 
بعض الأمور » وكلف غيره معرفة ما وضعه . 


ه١‎ 


ثم حل الرمز إن أطقت » 
بل هو ذ كر نك سمعت تلك القصة . فافهم من لفظيى « سلامان » و « يسال » 

المذ كورتين فا . 

ودرجتك ف العرفان . 

ثم اشتغل بحل الرمز » وهوسياقة القصة » تجدها مطابقة لأحوال العارفين . 

فإذن الأمر بحل الرمز ليس تكليفاً بمعرفة الغيب > إنعما هو موقوف على استاع تلك 
القصة » وحينئذ لعله يكون ما يستقل العقل بالوقوف عليه . والاهتداء إليه . 

تم إنی اقول : قد وقع لی بعد تحریرهذا الشرح قصتان منسوبتان إلى : 

« سلامان » 

و « آبسال » 

إحداھما : وهی الى وقعت آلا › إل › ذ كر فیا آنه کان ی قدب الدهر› ملك : 

أ « ونان » 

و « الروم» 

و ( مصر) 

وکان يصادقه حکم > فتح بتدبيره له > جميع الأقاليم › وكان اللاك يريد ابن يقوم 
مقامه » من غير أن يباشر امراة . فدبر المحکیم حى تولد من نطفته فی غير رحم امرأة » 
ابن له »> وسماه و« سلامان » . 

وأرضعته امرأة » اسمها « أبسال » وربته . 

وهو بعد بلوغه عشقها › ولا زمها › 

وهی دعته إل نفسہا » ولل الالتذاذ ععاشرما . 

وهاه آٻوهِ عنہا » وآمره إمفارقہا > فل يطعه . 

وهر با معنا إلى ما وراء بحر المرب . 

وكان للملك آلة يطاع بها على الأقالم › وما فبا > ويتصرف فى هلها › فاطلع با 
علهما » ورق مما » وأعطاهما ما عاشا به › وأهملهما مدة . 


م إنه غضب من تادی « سلامان » فى ملازمة المرأة > فجعلها بحيث يشتاق كل 
إلى صاحبه > ولا يصل ليه « مع آنه يراه > فتعذبا بذلاث › وفطن « سلامان » په > 
ورجع إلى آبيه معتذراً . 


ونبهه أبوه على آنه لا يصل إلى اللا الذى رشح له › مح عشقه د أبسال » الفاجرة > 
وإلفه ها . 
فاحل و سلامان » و « أہسال » کل منہما يد صاحبه › وألقیا نفسیہسا نى البحر > 
فخلصته روحانية الماء بأمرالملك » بعد أن أشرف على الملاك . 
وغرقت « آبسال » . 
واغم « سلامان » ففزع املك إلى الك ف أمره »› فدعاه اسک وقال : آطعى › 
أوصل « أبسالا » إليك . 
فأطاعه » وكان يريه صورنها فيتسلى بذلك »رجاء وصالماء إلى أن صار مستعد ا لمشاهدة 
صورة « الزهرة » فأراها ا لحك له E RDO E EDET‏ 
عن خيال « أبسال » واستعد لله للك بسبب مفارقتها ٠‏ فعجلس على سرير الملك . 
وبی الک المرمين ء بإعانة اللاك . 
واحد للملك . 
و وأ-حد أنقسه . 
ووضحت هذه القصة › مع جتيهما » فما > ولم يتمكن أحد من إخراجها » غير 
أرسطو ؛ فزنه أخرجها بتعلم أفلاطون . وسد الباب . 
وانتشرت القصة › ونقلها حنين بن إسحاق . من اليوناى إلى العريف ., 
وهذه قصة اخترعها أحد من عوام الحكماء لينسب كلام الشيخ أيه : على وضع 
لايتعلق بالطبع . 
وهى غير مطابقة لذلك . 
لأا تقتضى أن يكون المللك : هوالعقل الفعال . 
واللحكي هو الفيض الذى يفيض عليه مما فوقه . 
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و « سلامان » هو النفس الناطقة ؛ فإنه أفاضها من غير تعلق بالسمانيات . 
و « أبسال » هو القوة البدنية الحيوانية الى بها تستكمل النفس ٠‏ وتألفها . 
وعشق « سلامان » ل « أبسال » ميلها إلى اللذات البدنية . 
ونسبه « أبسال » إلى الفجور » تعلقها بغير النفس المتعينة عادبا »> بعد مفارقة النفس . 
وهرجهما إل ما وراء بحرالمغرب ٠‏ انغماسهما ف الأمورالفانية البعيدة عن الحق . 
وإهماضما مدة مرور زمان علہما > لذلك . 
وتعذيهما بالشوق مع الحرمان » وما متلاقيان ؛ بقاء ميل النفس مع فتور القوى > 
عن أفعاها » بعد سن الاحطاط . 
ورجوع و سلامان » لأبيه ؛ التفطن للكمال » والندامة على الاشتغال بالباطل . 
وإلقاء نفسهما ف البحر » تورطهما ى الملاك . 
آما البدن : فلاحلال القوى واازاج . 
وأما التفس : فلمشايعا إياه . 
وخلاص « سلامان » ؛ بقاؤها بعد البدن »› واطلاعه على صورة « اأزهرة » التذاذها 
بالا بناج بالكمالات العقلية › وجلوسه على سريراللاث ؛ وصوفا إلى اها الحقيى . 
والهرمان الباقيان على مرورالدهر ؛ الصورة والمادة ابلسمانيتان » فهذا تأويل القصة . 
و «سلامان » مطابق لا عى الشيخ . 
وأما « أبسال » فغير مطابق ؛ لأنه أراد به در جة العارف فى العرفان . 
فههنا مثل لا يعوقه عن العرفان والكمال . ؛“ 
فبهذا الوجه » ليست هذه القصة مناسبة لا ذكره الشيخ . 
وذلك يدل على قصور فهم واضعه) عن الوصول إلى فهم غرضه مما . 
. وأما القصة الثانية : وهى الى وقعت إل » بعد عشرين سنة من إتمام الشرح . 
وھی منسوبة إلى الشیخ › وکانہا ھی الى آشارالشيخ إلا ؛ فإن با عبيدة ابر جائ » 
أورد ی فهرست تصانيف الشيخ : 


وحاصل القصة : 

أن ۾ سلامان » و و أسال » كانا أحوين شقيقين . 

وکان ۾ آپسال أصغرهما ستا : وقد تربی بین یدی‌آحیه »› ونشاً صبیح الو جه » عاقلا 
مادا » عالما » عفيفًا »> شجاعاًا . 

وقد عشقته امراة « سلامان » وقالت ڏ « سلامان » اخلطه بأهلك ليتعلم منه أولادك . 

فأشار عليه « سلامان » بذلك . 

واي و أبسال » عن عخالطة النساء . 

فقال له « سلامان » : إن امرآتى لك إنزلة آم » ودحل علا » وأكرمته » وآظهرت 
عليه بعد حين » فى خلوة » عشقها له » فانقبض « آبسال » من ذلك »› ودرت أنه 
لايطاوعها . 

فقالت ‏ «سلامان» : زوج أخاك بأحی > فأملکه ہا . وقالت لأحنا : إن 
مازوجتلك , و أبسال » ليكون للك خحاصة دوف . بل لكى أساهمك فيه . 

وقالت ! « آبسال » : إن آخحی بکر حبیة لا تدحل علہا ہار › ولا تکلمها إلا بعد 
أن تستأنس بك . 

وليلة الزفاف . باتت امرأة « سلامان » ف فراش آختها » فلحل « ابسال » علا > 
لم تملك نفسما › فبادرت تم صدرها إلى صدره » فارتاب « اپسال » وقال ى نةسه : 
إن الأبكار اللحفرات لا يفعلن مثل ذلاث . 

وقد تغيم السماء فى الوقت بغيب مظام › فلاح فيه برق آبصر بضوثه وجھها فأزعجها› 
وخر ج من عندها »› وعزم على مفارقما . 

وقال ! « سلامان » : إنى ريد آن آفتح لك البلاد › فإنى قادر على ذللك » وآحل 
جيشًا » وحارب آما » وفتح البلاد لأحيه برا وبعراء شرا وغرباً ء من غير منة علبه . 
وکان آول ذى قرنين استولى على وجه الأرض . 


ولا رجع إلى وطنه » وحسب آنا نسيته » عادتإلى المعاشقة › وقصدت معانقته > 
فأب وأزعجها . 

وظهر م عدو › فوجه « سلامان » « أبسالا » إليه »> فى جيوشه > وفرقت المرأة فى 
رؤساء اميش آموالا »> ليرفضوه ف المعركة > ففعلوا > وظفر به الأعداء > وتركوه جرا 
وبه دماء » حسبوه ميتا »> فعطفت عليه مرضعة من حيوانات الوحش » وألقمته حلمة 
دا » واغتذی بذلك إلى آن انتعش وعوق . 

ورجع إلى « سلامان » وقد أحاط به الأعداء وأذلوه » وهو حزين من فقد أخيه > 
فأدركه « أبسال » وأّخحذ الحيش والعدة» وكر على الأعداء > وبددهم » وسر عظيمهم › 
نوئ اللاك لأخحبه . 

م واطأت المرأة > طايه »> وطاعمه »> وأعطما مالإ » فسقياه السم . 

وکان صد بقاً کبیراً > نسہاً › وعلماً › وعلا . ) 

واغتم من موټه آخوه » واعتزل ملکه »› وفوض الى بعض. معاهدیه » وناجی ره » 
فأوحى إليه جلية الحال »> فسى المرأة » والطابخ ٠‏ والطاع » ثلاثهم »> ما سقو أخحاه . 


ودر جوا . 
وأو يله : 


آن « سلامان » مثل لافس الناطقة . 

و « أبسالا » للعقل النظرى المری إلى أن حصل عقلا مستفادا » وهو در جنا فى 
العرفان » إن كانت ترف إلى الكمال . 

وامرأة « سلامان » القوة البدنية الأمارة بالشوة والغضب » الححدة بالنفس › صائرة 
شخصا من الناس . 

وعشقها ل « أبسال » ميلها إلى تسخير العقل » كما سخرت سائر القوى ؛ ليكون 
مؤعراً ها ى تحصيل ماربا الفانية . 

وإباؤه ؛ انجذاب العقل إلى عاله . 


٦ 

واحہا الى ملكا ۽ القوة العملية » المساة بالعقل العملى ٠‏ المطيع للعقل النظرىء 
وهو التفس الطمئثنة › ۰ 

وتلبيسبا نفسا بدل با ؛ تسويل النفس الأمارة > مطالببا اللحسيسة › وترويجها على 
نبا مصالح حقيقية . 

والبرق اللامعح من الغ المظلم ۽ هى الللطفة الإلمية الى تسنح فى أثناء الاشتغال 
بالأمور الفانية ٠‏ وهى جذبة من جذبات الحق . 

وإزعاجه للمراة ؛ إعراض العقل عن وى ٠.‏ 

وفتحه البلاد لأحيه ؛ اطلاع النفس بالقوة النظرية على اب جروت والملكوت » وترقببا 
إلى العام الى > وقدرّما بالقوة العملية على حسن تدبيرها ف مصالح بدا ء وق نظم 
أمور المنازل ء ولمدن . ۰ 

ولذلك ساه ب « آول ذى قرنين » فإنه لقب لمن كان علاك الحافقين 

ورفض ابحیش له ؛ انقطاع القوى ا-عسية » واللحيالبة ٠‏ والوهمية › عنها عند عرو جها 
إلى اللا الأعلى › 

وفتور تلك القوي ؛ لعدم التفاته إلہا . 

وتغذيته بلبن الوحش ۽ إفاضة الكمال إليه عا فوقه من المغارقات نمذا العام .. 

واحتلال حال « سلامان » لفقده « اسالا ۽ ؛ اضطراب النفس عند إهماها بتدبيرها 
شغلا با حا . 

ورجوعه إلى ايه التفات العقل إلى انتظام مصالحه ف تدبيره البدن . 

والطابخ : هو القوة الفضيية > المشتعلة عند طلب الانتقام . 

والطاعم : هوالقوة الشوية الحاذبة ا يحتاج إليه البدن . 

وتواطوهم عل هلاك « آبسال ۾ »> إشارة إلى اضمحلال العقل فى أرذل العمر »> مع 
استعمال النفس الأمارة إباهما » لازدياد الاحتياج بسيب الضعف ولعجز . 

وإهلاك « سلامان » ايام > ترك النفس إاستعمال القوى البدنية »> آلحر العمر › 
وزوال هيجان الفضب ولشوة › وانكسار غاذيتهما . 


o¥ 


الفصل الان 


تة 


: المعرض عن متاع الدنيا وطيباما يخص باس‎ )١( 


«الزاهد » . 


واعتزاله الك وتفويضه إلى غيره ؛ انقطاع تدبيره عن البدن » وصيرورة البدن نحت 
تصرف غیره . 

وهذا التأويل مطابق لا ذكره الشيخ . 

وما بؤبد أنه قصد هله القصة . أنه ذكر ف رسالته و« ى القضاء والقدر » قصة 
« سلامان وسال » . 

وذ كر فيهما حديت لمعان البرق من الغيم الظلم الذى أظلهر ل « أبسال » وجه امرأة 
« سلامان ۰ حی أعرض عا . 

فهذا ما اتضسح لنا من أمر هذه القصة . 

وما أوردت القصة بعبارة الشيخ ؛ اثلا يطول الكتاب . 

: آقول : طالب الشیء يبتدى‎ )١( 

بإعراض عا يعتقد آنه يبعد عن المطلوب . 

م بإقبال على ما يعتقد أنه يقرب إليه . 

وينهى عند وجدان المطلوب . 

فطالب الح یلزمه ی الاہتداء آن یعرض عا سوی احق › لا سا ما يشغله عن الطلب 
أعى متاع الدنيا وطيباتما . 
م يقبل على ما يعتقد أنه يقربه من الحتق . 
وهو عند امهو ر أفعال خصوصة › هى العبادات . 


o۸ 
٤ والمواظب عل فعل العبادات »> من القيام والصيام ودحو‎ 
یخصس اسم‎ 


«العابكد » . 


الحق ف سره › يخس باسم 
) العارف ) .۰ 

وود ار کت بعض هه بعس ا 

فهذان ها : الزهد والعبادة » باعتيار . 

والتبر ی والتولى » باعتبار . 

م إنه إذا وجد الحق » فأول درجات وجدانه ؛ هى المعرفة . 

فإذن أحوال طلاب الىق » هى هذه الثلاثة . 

ولذلك ابتدأً الشيخ بتعريفها . 

م إن هذه الأحوال قد توجد ف الأشخاص على سبیل الانفراد ¿ وقد توجد عل 
سبيل الاجتاع . وذلك بحسب اختلاف الأعراض والاجياعات . 

الثنائية تكون ثلاثة . 

والثلاثية واحداً . 

وإلى ذلك أشار الشيخ بقوله : 

[ وقد یرکب بعض هذه مع بعض ] 


۹ه 


الفصل اثالث 


- 


(۹) الزهد عند غير العارف معاملة ما > کاله نجتری عتا ع 
الدنيا » متاع الأحرة . 
وعند العارف تنزه ما » عما يشغل سره عن الحق > وتکبر على 
کل شیءَ غير الحق . 
والعبادة عذد غير العارف معاملة ما > کا ف الدنيا 
e 2 &‏ 
لاجرة ياحذها فى الاأخرة › هى الأجر والذوابت . 
وعد العارف رداضة مأ » همه وقوّی هسه المتوهمة والمتخبلة 
ليجرها بالتعويد عن جناب الخرور > إلى جناب الحق . فتصير 
( ۱( اقول U:‏ آشار إو الركيب بين الأحوال الثلائة » آراد أن ينبه على 
عرص : 
العارف 
وغير العارف 
من اأزهد »> والعبادة . 
فذ كر أن الزهد والعبادة من غير العارف معاملتان : 
فإن الزاهد غير العارف ؛ ری جری تاجر یشری متاعاً عتاع : 
والعابد غر العارف ؛ رى ججرى أجير يعمل عملا لأحذ أجرة »> 
فاأفعلان عختلفان ؛ لكن الغرض واحد . 
وأما العارف : فزهده فى الحالة الى يكون فا متوجها إلى الحتق › معرضا عا سواه > 
تتزه عما یشغله عن الحق» یئار ما قصده .. 


فيخذاصس السر اک الشروف الساطح > ودصر ذلك ملكة 
مستقرة > كلما شاع السثر اطلح ا دور الحق عير ا من الهمم . 
بل مع تشییع منهاله »› فیکون بکلیته منخرطاً ف سل القدس » 


الفصل الرابح 
إشارة 
£ 
)١(‏ لا لر يكن الإنسان بحيث يستقل وحده » بامر نفسه » 

إلا عشاركة آنحر من بى جنسه ٠‏ وععاوضة ومعارضة تجريان 
بينهما › يفرع کل واسحد منهما اصاحه عن مهم ٠‏ لو تولاه دتفسه 
لازدحم على الواحد ا 1 

وی الحالة الى کون فیا ملتفتاً عن الحق إلى ما سواہ › یکبر على کل شیء غیر 
الحى »> احتقارا لما دونه . 

وأما عبادته فارتياض ممه الى هى مبادئ إرادته » وعزماته الشہوانية والغضبية › 
وغيرهما ؛ ولقوى نفسه الحيالية والوهمية . 

ليجرها جميعاً عن اليل إلى العام الحسمانى » والاشتخال به ؛ إلى العام الحقيى »> مشيعة 
إياه عند توجهه إلى ذلك العام . 

ولتصير تلك القوى معودة لذللك التشييحع ٠‏ فلا تنازع العقل › ولا تزاحم السر » حالة 
المشاهدة . 

فيخلص العقل إلى ذلك العام . 

ويكون جميع ما تحته من الفروع والقوى منخرطة معه » فى سلك التوجه إلى ذلك 
الجانب . 

)١ (‏ قول : لا ذكرف الفصل المتقدم أن الزهد والعبادة إنما يصدران عن غير العارف 
لاكتساب الأجر والثواب نى الاألحرة . 

أراد أن يشير إلى إثبات الأجر والثواب المذكورين . 


11“ 
و کان مما يتعسر إن أمكن . 
وجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل » يحفظه شرع › 
يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة : لاختصاصه بايات تدل 
على آنا من عند ربه . 


فأثيت النبوة والشريعة › وما يتعلق بهما على طريقة الحكماء ؛ لأنه متفرع عليهما . 

وإثبات ذلك مبى على قواعد : 

وتقريرها أن نقول : 

الإنسان لا يستقل وحده بأمورمعاشه »› لأنه محتاج إلى : 

غذاء . 

ولاس . 

ومسکن . 

وسلاح . 

لنفسه › ولن بعوله من آولاده الصغار › وغیرهم . وكلها صناعية > لاعمکن أن برتبپا 
صانع واحد ؛ إلا نى مدة لا بمكن أن يعيش تلك المدة فاقدآً إياها» أويتعسر إن أمكن . 

لکنا تتيسر بلحماعة يتعاونون ويتشاركون فى حصيلها . 

يفرغ كل واحد مهم لصاحبه عن بعض ذلاف › فيم : 

ععارضة : وهى أن يعمل كل واحد مثل ما يعمله الاخر. 

ومعاوضة : وهی أن بعطی کل واحد صاحبه من عمله »› بإزاء ما یأخذه منه » من 
عمله . 

فإذن الإنسان بالطبع عتاج ف تعيشه إلى اجماع مود إلى صلاح حاله . 

وهو المرد من قوم : 

7 الإنسان مدنى بالطبع] 
والعدن ف اص طلا حهم > هو هذا الاجماع . 
فهذه قاأعدة . 


1۲ 

ووجب ان يكون للمحسن والمسىء جزاء من عند ربه القدير 
الخبير . 

فوجب معرفة : 


م قول : 
واجماع الناس على التعاون لا ينتظم إلا [ذا كان بيهم : 
معاملة . 
وعدل 
لأن کل واحد یشہی ما بحتاج اليه : 
ویغخضب على "من يزاحمه فى ذلك . 
وټدعوه شېوته وغضبه › لاب جور على غیره . 
فيةح من ذلك › الهرج > وختل آمرالاجماع : 
ما إذا كان معاملة وعدل متفق علمهما ء لم يكن 'كذلث . 
فإذن لا بد مپما . 
والعاملة والعدل لا بتناولان اللحزئيات غير المحصورة » إل إذا كانت ها قوائبن كلية . 
وهی الشرع 
فإذن لا بد من شريعة . 
والشريعة ف اللخة : مورد الشاربة . 
. وما سمى المعى الم كور بها ؛ لاستواء ابحماعة ق الانتفاع منه . وهذه مقدمة 


ثأنية : 

م قول : 

والشرع لا بد له من واضع يقبن تلك القوانين » ويقررها على الوجه الذى ينبغى ٠‏ 
وهو الشارع . 


م إن الناس لوتنازعوا فى وضع الشرع > لوقع المرج الحذورمنه . 
فإذن مجحب أن تاز الشارع مهم باستحقاق الطاعة › ليطيعه الباقون » ف قبول 


الشريعة . 


YY. 
المجازیى‎ 


والشارع 


وتللك الآيات هى معجزاته . 

وهی . 

إما قولية . 

وإما فعلية . 

والحواص للقولية أطوع . 

والعوام للفعلية أطوع . 

ولا تم الفعلية مجردة عن‌القولية ؛ لأن النبوة والإعجازلامحصلان من غير دعوة إلى خير : 

فإذن لابد من شارع هوني ذومعجزة . 

وهذه قاعدة ثالثة . 

تم إن العوام وضعفاء العقول يستحقرون احتلال العدل النافح فی امور معاشہم بحسب 
نخ > عند استيلاء الشوف علہم إلى ما عتاجون إليه بحسب الشخص فقدمون عل 
عخالفة الشرٍع 1 

وإذن كان للمطيع والعاصی ثواب وعقاب آخحريان > مله الرجاء واللوف َ 
الطاعة › وترك . المعصية - 

فالشر دعة لاتنتظم يدون ذلك > a‏ به . 

فإذن وجب أن يكون لامحسن والمسى ء جزاء من عند الإله ّ 

القدير على مجازا ہم 

اللحببر ما يبدونه أو فونه . 

من آفکارجم ۰ 

وأقوام 

ا 
ووجب آن تكون معرفة الجازى والشارع واجبة على الممتثلين للشريعة » ف الشريعة. 
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ففرضست عليهم العبادة المذ كورة للمعبود » وكررت عليهم 
أيستحةظ. القذ كير 'بالتكرير 
والمعرفة العامية قاما تكون يقينية »> فلا تكون ثابتة » فوجب أن يكون معها سيب 
حافظ ها . 
وهو التذ كار التقرون بالتكرار . 
والمشتمل علمما نما يكون عبادة مذ كرة » لامعبود »> مكررة فى أوقات متتالية ؛ 
كالصلاة > وما ری عبراها . 
فإذن جب آن يکون النى داعياً . 
إلى التصديق بوجود خحالق » قدير »> خبير . 
وإلى الان بشارع مبعوٹ من قبله » صادق . 
وإلى الاعاراف بوعد ووعيد آحرويين . 
ولل القيام بعبادات يذ كر فيها اللحالق بنعوت جلاله . 
وإلى الانقياد لقوانين شرعية بحتاج إلا الناس فى معاملامہم » حى تستمر بذلك 
الدعوة إلى العدل المقيم لعياة النوع . 
وهذه قاعدة رابعة . 
م إن جميع ذلك مقدر ف العناية الأولى لاحتياج الحلتق إليه فهوموجود فى جميع 
الأوقات والازمنة . 
وهو المطلوب . 
وهو نفح لا يتصور نفع آعم منه . 
وقد ضيف لمتثلى الشرع ٠‏ إلى هذا التفع العظيم الدنيوى» الأجر المحزيل الأخروى > 
حسها وعدوه . 
وأضيف للعارفين منم » إلى التفع العاجل والأجرالآجل » الكمال المحقيى المذ كور . 
فازظر : 
إلى الحكمة : وهى تبقية النظام على هذا الوجه . 


حى اشتهزت الدعوة إلى العدل الى أحباة النوع : 
۴£ ی۶ 
ثم زيد لمستعمليها بعد النفع العظے ف الدنا » الأجر الج 
ا 2 جز ا عجر 

ا اا e‏ 
ی الاخری . 

ثم زيد للعارفين من مستعمليها المنفعة الى خصو ہا > فما 
هی مولون وجوههم شطره . 


م إلى الرحمة : وهى إبقاء الأجر ازيل › بعد التفع العظم . 
وإلى التعمة »› وهی الابہاج الحقي المضاف إلہما . 
تلحظ جناب مقیض هذه الحیرات » جنابا تهرك عجائبه . 
آى تغلبك وتدهشك . 
f‏ 
آی اق الشرع 
واستة 
ی فی الو جه لل ذلاک الحتاب القدسى . 
واعترض الفاضل الشارح » فقال : 
1 [ إن عنیتم بالوجوب ف قولکم : 
و لما احتاج الناس إلى شارع وجب وجوده ا . 
الوجوب الذاتى » فهوعال . 
ون عنیتے به آنه وجب على اللہ تعالی »> ا يقوله المعتزلة » فهوليس بمذهبكم > 
ون عنيم به أن ذلك سبب للنظام الذى هو خير ما »> وهو الله تعالی مدا کل خير > 
فإذن وجب وجود ذلك عبه . 
فهو أيضتًا باطل ؛ فإن الأصلح ليس بواجب أن يوجد ؛ ولا لكان الناس كلهم 
مجبولين على اللحير + فإن ذلك أصلح . 
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وأيت) قولک : 
المعجزات دالة على كون الشارع من قبل الله › غیر لائتق بکم 1 
لن سبب المعجزات عندكم أمر نفسانى عصل للانبياء > ولا ضدادهم من 
السحرة » ها ىء فى العط العاشر . 
و تاز الى عن ضده بدعوته إلى الير ء دون الشر . 
والامييز بين احير والشر عة 
فإذن لا دلالة لامعجزات على كون أصحايما أنبياء . 
وأيضاً : القول : 
بأن المعجز دال على صدق صاحبه . 
مبنى على القول بالفاعل الختار » العالم بابلحزثبات الزمانية . 
وآنم لا تقولون به . 
وأيضا : القول : 
بالعقاب على المعاصى . 
لا يستقیم على آصولکم : فإن عقاب العاصى عندكى » هو ميل نفسه المشتاقة 
إلى الدنيا ء مح فوامما عا . 

ویازمکم آن نسیان العاصی لمصيته . بقتغى سقوط عقابه ] . 

وابلحواب على أصولم : 

أما عن الأول : 

فين نقول : استناد الأفعال الطبيعية إلى غايانما الواجبة ء مع القول بالعناية الإلهية 

على الوجه المذ كور . كاف ف إثبات أنية تلك الأفعال . 
ولذلك يعللون الأفءال بغاياتما > كتعريض بعض الأسنان مثلا لصلاحية المضغ الى 
ھی غایاہا . 


¥ 


تلحظ. جناباً تبهرك عجاشه . 
ے e ٤‏ 
تم اقم « واستقے 4 


فلولا كون تلك الغاية مقتضية لوجود الفعل ء لا صح التعليل بها .' 
وأما قوله : 1 الأصلح ليس بواجب] 
فتقول عليه : 
الأصاعح بالقياس إلى الكل » غير الأصلح بالقياس إلى البعض . 
والأول واجب . 
دون الثانى . 
وليس كن الناس مجبولين على اللحير » من ذلك القبيل » كما مر . 
وأما عن الثانى . 
فبآن قوي : الأمور الغريبة الى ما المعجزات : 
قولية . 
وفعاية . 
کا ر 
والمحجزات اللحاصة بالانبياء » ليست بالفعلية المحضة . 
فإذن اقران الفعلية بالقولية > حاص :م > وهو دال على صدقهم . 
وأما عن الثالث : 
فبأن نقول ؛ مضافاً إلى ما مرمن القول ؛ نى العلى > والقدرة : 
إن مشاهدة المعجزات : الى هى آثار لنفوس الأنبياء › دالة على كال تلك النفوس > 
فهى مقتضية لتصديق آقوالم . 
وأما عن الرابع 
فيان نقول : 
ارتکاب المعاصی یقتضی وجود ملكة راسخة ى النتفس » هى المقتضية لتعذيبا . 


“A 
إشارة‎ 
2 » - ۰ ) 
العارف یرید الحق الأول لا لشیء غيره » ولا یډوثر شتا‎ )۱( 
. على عرفانه‎ 
غ‎ Ê ۶ 
ولا ما نسبة‎ ٤ ولا ذه مستحقی أالعبادة‎ ١ وثعد ه له فقط.‎ 


شريفة إليه . 


ونسيان الفعل لا يكون مزيلا لتلاك الملكة » فلا تكون مقتضية لسقوط العقاب . 
ثم اعلى : آن جميع ما ذكره الشيخ من : 
آمورالشريعة . 
والنبوة . 
لیست ما لا کن آن یعیش الإنسان إلا به »› إنغا هی آمور لا یکمل النظام المؤدی 
ل صلاح حال العموم E‏ 
المعاش . 
والعاد . 
الغا 
والإنسان يكفيه فى أن يعيش »نوع من السياسة -حفظ اججاعهم الضرورى وإن كان 
ذلك النوع » منوطاًا بتخلب آو ما رى راه . 
والدليل على ذلك تعيش سكان أطراف المعمورة بالسياسات الضرورية . 
)١(‏ آقول : لا ذكرغرض : 
العارف . 
وغير العارف . 
من الزهد . 
والعبادة . 
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لا لرغبة أو رهبة . 
وإن كانتا » فيكون المرغوب فيه 


ثبت مبادی“ غرضس غره . 

أعى الثواب . 

أشار ى هذا الفصل إلى غرض العارف فما يقصده › فقول : 
للعارف بالکمال الحقیّی حالتان بالقياس إليه : 

إحداها : لنقفسه خحاصة » وهى عبته لذلك الكمال . 

والثانية : لنفسه وبدنه جمیعًا » وهی حرکته ى طلب‌القربة إليه . 

والشيخ : 

عبر عن الأول : بالإرادة . 

وعن الثانى : بالتعبد 

وذکر أن : 

إرادة العابد . 

ونعيده . 

يتعلقان بالق الأول جل ذكره لذاته » ولا يتعلقان بغيره »› لذات ذلك الغير . 

بل إن تعلقا بغير التق » تعلقا لأجل الحق أيضا . 

فقوله : [ العارف بريد الحق الأول لا لشىء غبره ] . 

بيان لتعلق إرادته باحق لذاته . 

وقوله : [ ولایؤثر شیا على عرفانه ] . 

آی لا بؤثر شيشا غير الحق على عرفانه ؛ فإن الحتق موثّر على عرفانه ؛ لأن العرفان 

لیس جؤثرلذاته عند العارف › على » ما صرح به فا بجی“ › وهوقوله : 

[ من آڈرالعرفان › للعرفان ¿ فقد قال بالثاف] . 

وكل ما هومؤثر وليس بؤثر لذاته » فهو مؤثر لا حالة ليره ٠‏ فالعرفان مؤثر لغيره » وذلاك 

الغيبر هو الحق لا غير . فإذن الحق مؤثر على العرفان . 


Y۹ 
. أو امرهوب منهةه‎ 
1 هو الداعى‎ 


ونما احتص العارف بأنه لایور شيشا غير احق » على عرفانه ؛ لأن غير العارف يؤثر 
نيل الثواب » والاحتراز عن العقاب ؛ على العرفان . 

فإنه بر يد العرفان لأجلهما . 

أما العارف فلا يؤثر شيشا عليه ٠‏ إلا احق الذى هو فقط مؤثر لذاته »> بالقياس اليه . 

وقوله : [ وتعبده له فقط] . 

إشارة إلى تعلق عبادة العارف أيضاً بالق فقط . 

فن قیل : هذا يناقض ما ذ کره فیا مر : 

وهو أن عبادة العارف رياضة . لقواه > لیجرها إلى جناب الحق »›» وهوغيره . 

فإن جر القوی إلى جناب الحتق » ليس هو الحق ذاته . 

قلنا : مراده › لیس آن العارف لأرقصد ف تعيده غر اتی طلقا ۔ بل هو : آن 
العارف لارقصد غير الحقق بالذات . إعا يقصد الح بالذات . 

ويقصد إن قصد غيره - بالعرض » ولأجل الحق › کا مر . 

فھادا حکم > من حيث يلاحظ العارف نفسه » بالقياس إلى الحى الأول الذى هو 
مرأده لذاته . 

م إذا لوحظ کل واحد : 

من الحى . 

واأعبادة . 

بالقياس إلى الأحر . 

وجد إسناد العبادة إلى الق الأول واجبا » من ابلحهتين . 

وأما باعتبار ملاحظة الحتق » بالقياس إلى العبادة » فلما ذكره ف قوله : 

[ ولأّنه مستحق للعبادة] 
وأما باعتبار ملاحظة العبادة . بالقياس إلى الحق » فلما ذكره فى قوله : 
[ ولنم نسبة شريفة إليه] . 


۷۱ 
وفيه' المطلوب . 


وذ كر الفاضل الشارح »› ف هذا الموضع : 
[ أن تعبد العارفين يكون : 
إما لذات احق . 
أو لصفة من صفاته . 
أو لتكميل أنفسهم . 
وهی طبقات ثلاث مرتبة : 
أشار الشيخ إلى الأولى بقوله : 
و« وتعبده له فط » . 
وإ لى الثانية بقوله : 
« ولأنه مستحق للعبادة » . 
وإلى الثالثة بقوله : 
« ولأنها نسبة شريفة إليه » . . ..]. 
قول : 
ى هذا التفسبر تجو بز أن بكون للعارف معبود بالذات غير الحى . 
وباق الفصل يدل على خلافه . 
م إن الشيخ أشار إلى : 
7 کون غرض العارف غالفاً لأغراض غيره ] 
بقوله : [لالرغبة › أو رهبة ] . 
آى لا لرغبة تى الثواب . 
أو رهبة من العقاب . 
وبين فساد كون ذلك غرضاً بالقياس إلى العارف بقوله : 
7[ ون کانٽت] . 


۷۲ 
ويكون الحق ليس الغاية › بل الواسطة إلى شىء غيره هوالخاية . 


أى وإن كانت الرغبة › أوالرهبة الم كورتان »› غايتين للعبادة . 

فيكون الثواب المرغوب فيه . 

أو العقاب المرغوب عنه . 

هو الداعى إلى عبادة الحق . 

وفہما مطلوب عابد الحق . 

ويكون التق غير الخاية »> بل هو الواسطة إلى نيل الثواب » والحلااص من العقاب »> 
الذى هو الغاية . 

وهواللمطلوب . 

فيكون هو المعبود بالذات : لا الحق . 

فهذا شرح هذا الفصل . 

قال الفاضل الشارح : 

1[ من الناس من أحال القول بكون الت تعالى مراد لذاته »وزع أن الإرادة 
صفة لاتتعلق الا بالممكنات ؛ لأا تقتذى ترجیح آحد طرف المراد » على 
الأحر . 

وذلك لا يعقل إلا ف المسكنات ] . 

قال : 

(والشیخ أیضاً برهن نی اول « الط السادس » على أن کل ٠ن‏ یرید شيئاء 
فلا بد أن بكون حصوله للمريد أو من علمه . 

ويكون المقصود بالقصد الأول »› هو ذلك الصول] . 
وبی عليه : 

[ آن کل مر ید مستکمل . 
فإذن کل من آراد اله تعالی »› لے یکن مراده هو الله تعالی بل استکمال 


ذاته ] . 


A 


وهو المطلوب دونه »٭ 


جاب عنما : 

7[ بأنهما مصادرة على المطلوب . 
لأنہما مبنيان على أن الإرإدة لا تتعلق : 
إلا بالممكن . 
وإلا با يستكمل به المريد . 
وهو ما ادعاه المحرض ] . 

وحن نقول : 

إنها تتعلق بالله » لا بشىء غيره أيضا . 

وأقول : نى بيان أن الإرادة المتعلقة با يفعله المريد تقتفى : 

إمكان المراد . 

و[كال المريد . 

لالتعلق الإرأدة به . 

بل لکونه فعلا . 

و لکونه مستحصلا للمرید بإرادته . 

وههنا ليس المراد كذلك ! 

فإذن سقطت الاعبراضات . 


7 


V4 


( الل توس الحق مرحوم من وجه ؛ فإنه لم يط 
لذة البهجة به » فيستعطفها › إنما معارفته مع اللذات المخدجة »> 
فهو حنون إليها غافل عما وراءها . 

وما مثله بالقياس إلى العارفين ٠‏ إلا مشل الصبيان بالقياس 
إلى المحنكين > فلم لا غفلوا عن طيبات يحرص عليها البالغون 
واقتصرت م المباشرة على طيبات اللعب > صاروا يشعجبون من 
آهل الجد » إذا ازورًوا عنها » عائفين لها » عاكفين على غيرها . 


. أقول : الخدج : الناقص‎ )١( 
يقال : أخحدجت الناقة :إذا جاءت بولدها ناقص اللحلق . والولد خدج‎ 
. والحنون : المشتاق‎ 
. وحنكته السن » وأحنكته : أى أحكمته التجارب . فهو محنك » ومسحشك‎ 
. وازور عنه : عدل عنه‎ 
. وعاف الطعام أو الشراب : کرهه › فلم یتناوله‎ 
. وعكف على الشىء : أقبل عليه مواظبًا‎ 
. وخحوله اله الشىء : ملکه إیاه‎ 
. وبعتر عنه : کشف عنه‎ 
وطح بصره إلى الشىء : ارتفع‎ 
. والقبقب : البطن‎ 
. والذبذب : الذكر‎ 


Ve 

كذلك من غض النقص بصرّه عن مطالعة مجة الحق » أعلق 
فيه عا يليه من اللذات › لذات الزور › فتركها فى دنياه عن 
کہ › وما ترکها إلا لیستاجل أضعافها . 

وإنما يعبد الله تعالى ويطيعه » ليخوله ف الآخرة شبعه منها > 
فیبعث إلى : 

مطعم شھهی . 

ومشرب هی . 


وقد لاحظ الشيخ فما قول النبى عليه الصلاة والسلام : 


— ~~ 


ڏمن وق شر لَقلَقَهِ » وقبقبو ءوَذبْلّبه › فقذ وق ] . 
والاقاق : اللسان . 
والشجون : جمع شجن › وهو طريق الوادى . 
والكد : الشدة ى العمل › وطلب الكسب . 
والغرض من هذا الفصل تمهيد العذر لن يجوز أن يجعل اق واسطة ف محصيل 
آنحر غبره » وهو من يتزهد ی الدنيا > ويعبد الحق : 
رغبة ف الثواب . 
أو رهبة من العقاب . 
وو جه العذر › بیان نقصه ى ذاته . 
وى عبارات الشيخ لطائف كثيرة » تتبين للمتأمل فما : 
منها : وصف الاذات احسية بنقصان اللحلقة » وهو نقصان لا كن آن يزول . 
ومنہا : تشبيه من م يقدر على مطالعة الهجة المحقيقية بالأعى الذى يطلب شيعا 
فاته ؛ فإنه بعاتی بده با یلیه > سواء کان ما اعلق به يده مطلوباً » أو لم یکن . 
ومنها : التنبيه على أن زهد غير العارف › زهد عن کره › فهومع کونه ف صورة 
الزهاد » أحرص اللحلق بالطبع » على اللذات الحسية ؛ فإن التارك شيا ليستأجل أضعافه 
اقرب إلى الطمع منه إلى القناعة . 


4 

ومنکح می . 

وإذا بعثر عنه فلا مطمح لبصره فى أولاه وأحراه» إلا إلى لذات 
قيقبه » وذبذبه . 

والمستبصر داية القدس فى شجون الإيثار » قد عرف اللذة 
الحق › وولى وجهه سمتها » مسترحماً على هذا المأخحوذ عن رشده 
إلى ضده . 


وإن کان ما پتوخاه بکده » مہږذولا بحسب وعده » 


الفصل السابح 
إشارة 
(۱) اول درجاٽ حر کات العارفین ما يسمونه هم الارادة . 
وهو ما پعترى المستيصر باليقين البرها . 


وما : نسبة مته إلى الدناءة والضعف > فن قوله : [ لامطمح لبصره] . 

مشعر بأنه أدنى منزلة من أن يستحق تلك اللذات اللحسيسة . 

وما : التعبير البليخ ف حخصيص لذة البطن والفرج > بالدذ کر . 

وقد ذ كرف آخر الفصل : 

1أن هذا الناقص المرحوم ينال ما يرجوه ويطلبه بكده» من اللذات الحسية . 

حسما وعده الأنبياء علهم السلام] . 

وقد أشار إلى كيفية ذلك فى « الفط الثامن » حين ذكر إمكان تعلق نفوس البله 
بآجسام ھی موضوعات لتخیلا: 

وعبر عن هذه السعادة ء بالسعادة الى تليق بم 

. أقول : اعتراه : غشيه‎ )١( 

واعتلاق العروة الرتى : اللاعتصام با . 


44 
أو الساكن النفس إلى العقد الإعانى . 
من الرغبة فى اعتلاق العروة الوثى . 


واعام أن الشيخ أراد بعد ذكر مطالب العارفين وغيرهم » أن يذكر أحومم المرتبة 
ی سلوکهم طریق الحق »› من بدء حركہم إلى مايا » الى هى الوصول إليه تعالى . 

وآن یشرح ما سنح لم ف منازلم . 

فذ کرھا ئی آحد عشر فصلا متوالیا . 

اوا : هذا الفصل . 

وهو مشتمل على ذ کر مبادی حرکام . 

فذكر أن الإرادة هى أول درجانهم » الترتية بحسب حركاتهم » وهى المبدا القريب 
من الحركة ۔ 

ومبدۋها : 

تصو رالكمال الذاتى » اللحاص بالمبداً الأول » الفائضة آثاره على المستعدين من خلقهء 
بقدر استعدادا م : 

والتصدیق بوجودہ تصدیقاً جازم مع سکون نفس . 

سواء کان بقینًا مستفاداً من قیاس برهانی . 

أو كان إ مانا مستفادا من قبول قول الأمة المادين إلى الله تعالى . 

فإن کل واحد مہما اعتقاد > يقتض تحريك صاحبه فى طلب ذلك الفيض . 

ولا كانت الإرادة مبرتبة على هذا القتصديق »› عرفها انبا : 

حالة تعترى بعد الاستبصار > أو الفقد الم كور . 

م صرح بانہا رغبة فى الاعتصام بالعروة الوثى انى لا تزول ولا تتغير » فهى ميداً 
حركة السير إلى العالم القدسى . 

وغايتّها نيل روح الاتصال بذلك العام . 

واعلم أن الشيخ ذكر فى « الط اثالث » : 

أن للحركة الإرادية الحيوانية » أربعة مبادى مترتبة : 

الإدراك . 


۷۸ 
فيتحرك سيره ل الفدس لیشال من روح الاتصال ۰ 


فما دامت درجته هذه فهو مرید “* 


الفصل الغامن 


إشارة 


)١(‏ ثم إنه ليحتاج إلى الرياضة. 
والرياضة متوجهة إلى ثلاثة أغراض : 
ثم الشوق » المسى بالشيوة أوالغضب . 
م العزم » المسمى بالإرادة ابحازمة . 
م القوة المؤغرة المنبثة › فى الأعضاء . 
والحركة المذ كورة ههنا إرادية » لكا ليست غيوانية . 
فلها من المبادى المد كورة : الأول . 
وهو ما عبر عنه بالاستبصار > أو العقد الارن لسكون النتفس . 
والثانية والثالثة : وها ما عبر عما بالإرادة . 
ونما اتحدتا ههنا ؛ لأنہما لا يتباينان إلا عند اختلاف الدواعى والصرارف . 
وذلك الاخحتلاف لا يتصورمع سكون النفس الذى اشترطه ههنا . 
وسقطت الرابعة ؛ لأن هذه الحركة ليست حسمانية . 
والفاضل الشارح : ورد نى تفسير هذا الفصل أصناف طلاب الحق > والرياضات 
اللائقة بكل صنف > وذلاك غير مناسب لا فيه . 
)١ (‏ آقول مسان الإيثار : طريقته . 
والمشفوعة : المحرونة . 


و 


۷۹ 
ع 
الأول : تلحية ما دون الحق عن مستن الإيثار 1 
ع 
والشانى : تطويع النفس الأمارة » للنفس المطمغنة ٠‏ لتنجذب 
قوى التخيل والوهم » إلى التوهمات المناسبة. للأمر القدسى ؛ 
متصرفة عن التوهمات المناسبة للأمر السفلى . 


سے ا ا صصص ل ا o‏ 


وکلام رخم : رقیق ۰ _ 

رمال : رخے صوته : أى ليله . 

والشمال - بالكسر- الحلق » وجمعه شمائل . 

والأقصود من هذا الفصل : 

ذكر احتياج المريد إلى الرياضة . 

وبيان أغراض الرياضة . 

وأنا أذ كر قبل اللحوض ت التفسير »> ماهية الرياضة »> فأقول : 

رياضة البمام : منعها عن إقدامها على حركات لا يرتضما الرائض ٠‏ وإجبارها على 
ما يرتضيه > لتتمرن على طاعته . 

والقوة الحيوانية الى هى مبداً الإدراكات > والأفاعيل الحيوانية ف الإنسان » إذا م 
٠‏ يكن ما إلى طاعة القوة العاقلة ملكة » كانت بنزلة بهيمة غير مرتاضة . 

تدعوها شپوا تارة . 

وغضبا تارة . 

الاحان تشرها المتعخيلة والمتوشمة . 

بسبب ما تتذکرانه تارة . 

وبسبب ما يتأدى إليهما من الحواس الظاهرة › تارة إلى ملاعها > فتتحرك حركات 
حتلفة سحيوانية » بسبب تلك الدواعى . 

وتستیخدم الةَوة العاقلة ى تحصيل مراداما . 

فتکون ھی أمارة » تصدر عا أفعال مختلفة المبادى . 


والفالث : تلطيف السر للقنبه . 
والأول : يعين عليه الزهد الحقيى . 


والعقلية مؤعرة عن كره » ومضطربة . 
أما إذا راضبا القوة العاقلة : 
عنعها عن التخيلات » والتوهمات » والإحساسات > والأفاعيل الخيرة . 
لاشهوة . والغضب . 
وإجبارها على ما يقتضيه العقل العملى » إلى أن تصير متمرنة على طاعته » متأدية 
فی حدمته . 

تأتمر بأمرها . 

وتنہی بهیها : 

كانت العقلية مطمئنة ؛ ولا يصدرعنما أفعال عتلفة بحسب المبادئ . 
وباق القوى بأسرها مؤغرة » مستسلمة ها . 

وبين الحالتين حالات عتلفة » بحسب استيلاء إحداها على الأحرى : 
تتبع الحيوانية فما أحياناً هواها ›» عاصية للعاقلة . 

وإعا سمیت هذه القوی » بالنفوس : 

الأمارة . 

واللوامة . 

واللطمثنة . 

ملاحظة لما جاء من ذ كرها بہذه السمات ف التنريل الإلهى . 

فإذن رياضة النفس : 

ہا عن هواها . 

وأمرها بطاعة مولاها . 

ولا كانت الأغراض العقلية ختلفة » كانت الرياضات غتلفة : 

مها : الرياضات العقلية المذ كورة فى الحكمة العملية . 


A\ 
ّ يعين عليه عدة آشياء‎ ٠ والغاف‎ 
. العبادة المشفوعة بالفكرة‎ 


ومسا : الرياضات السمعية » المساة بالعبادة الشرعية . 
وأدق أصنافها رياضة العارفين ؛ لانم يريدون وجه الله تعالى لاغير > وکل ماسراه 


شاغل عنه . 
فرياضمم منع النفس عن الالتفات إلى ما سوى الحتق الأول » وإجبارها على 


ليصير الإقبال عليه . 

والانقطاع عا دونه . 

ملكة نها . 

وظاهر أن كل رياضة › هى داخلة فى الحقيقة » .ف هذه الرياضة › ولا ينعكس . 

إلا آنہا تختلف باختلاف مراتہم ف سلوكهم . 

تبتدی من آجل" أصنافها . 

وتنہی عند أدقها . 

فهذا ما أقوله فى الرياضة . 

وأرجع إلى المقصود فأقول : 

الغرض الأقصى من الرياضة شىء واحد : 

هو نيل الكمال الحقيى › إلا أن ذلك قوف على حصول أمر وجودى › هو 
الاستعداد . 

وحصول ذلك الأمر » مشروط > بزوال الموانع . 

والموانح : 

إما خحارجية . 

وإما داخلية . 


AY 
ثم الألحان المستخدمة لقوى النفس الموقعة لما أحن به من‎ 
ع‎ 
. الكلام 6 موقح القبول من الاوهام‎ 


فإذن الرياضة بهذا الاعتبار موجهة نحو ثلاثة أغراض : 
أحدها : تنحية ما دون الحى : عن مسان الإيثار . 
وهو إزالة الموانع الحارجية . 
والثافى : تطويع التفس الأمارة » للمطمئنة › لينىجذب التخيل والتوهم » عن ال حانب 
السفلى > إلى الحانب القدسى . 
ويتبعها سائر القوى ضرورة . 
وهو إزالة الموانح الداحلية » أعى الدواعى الحيوانية المذكورة . 
الفالث : تلطيف السرللتنبه . 
وهو تحصيل الاستعداد لنيل الكمال ؛ فإن مناسبة السرمع الشىء اللطيف › لا عكن 
إلا بتلطيقه . 
ولطف السر عبارة عن ميئة : 
لأن تتمشل فيه الصور العقلية بسرعة » ولأن ينفعل عن الأمور الإمية المبهجة للشوق 
والوجد بسبولة . 
م إن الشيخ لما فرغ من ذكر أغراض الرياضة» ذ كرما يعين على الوصول إلى كل 
واحد من هذه الأغراض . 
أما الأول : فقد ذ كرما بعين عليه شيا واحد ”ا : 
وهو الزهد الحقیی المنسوب إلى العارفين . الذى هو التنزه عا پشخل السر عن احق › 
3 مر » وذلاك ظاهر . 
وأما الثافى : فقد ذ كرما يعين عليه ثلاثة أشياء : 
الأول : العبادة المشفوعة بالفكر » يعى المنسوبة إلى العارفين . 
وفائدة اقراا بالفكر ؛ أن العبادة تجعل البدن بكليته متابعاً للنفس 


AY 


ثم نفس الكلام الواعظ. » من قائل ذكى بعبارة بليغة > 


ونعمة رخيمة 4 وسمتٹت رشید a‏ 


فإن كانت النفس مع ذلك ٠‏ متوجهة إلى جناب الحق بالفكر »> صار الإنسان 
بکلیته مقبلا على التق » 

وإلا صارت العبادة سبباً للشقاوة كا قال عز وجل : 

[ فويل" 1 الل الذ ين" ہے عن صلاتهم' ساهو ] 

ووجه إعانة هذه العبادة على الغرض الثانى » هو آنا أبضا رياضة ما > ممم العابد 
والعاروف . 

وقوى نفسه ليجرها بالتعويد عن جانب الغرور » إلى جانب الحق . كا مر. 

والثانى : الألحان » وهى تتعين بالذات » وبالعرض . 

ووجه إعانا بالذات : أن النفس الناطقة . تقبل علا ؛ لإعجابما بالتأليفات 
المتفقة » والنسب المنتظمة » الواقعة ى الصوت الذى هومادة النطق ٠‏ فيذهل عن استعمال 

ي القوى الحيوانية ‏ فى أغراضها اللحاصة با فتتبعها تلك القوى . 

وحينئذ تكون اللحان مستخدمة ضما . 

ووج إعانہا بالعرض : آنا توقع الكلام المقارن ما » موقع القبول من الأوهام ؛ 
لاشما نما على الحا كاة . الى تيل النفس بالطبع إلا > فإذا كان لك الكلام واعظاً . 
باعتا على طلب الكمال » صارت النفس متنبة لا ينبغى أن يفعل » فغلبت على القوى 
الشاغلة إياها › وطوعنبا . 

والثالث : نفس الكلام الوإاعظ › يعى الكلام المفيد للتصديق با ينبغى أن يفعل 
على وجه الإقناع ٠‏ وسكون النفس . 

فإن ينبه النفس وي جعلها غالبة على القوى » لاسما إذ اقبرنت بأمورأربعة : 

أحدها : بعود إلى القائل : 

وهو کوڼه ذ کیا : فان ذلك کشہادة تكد صدقه › ووعظ من لا یتعظ لا ینجح > 
لان فعله يکذب قوله . 


A٤ 
': وآما الغرض الثالث : فيعين عليه‎ 


الفكر اللطيف . 


واللائة الباقية : تعود إلى القول . 

ميا : واحد يعود إلى اللفظ . 

وهو كونه بعبارة بليغة » أى تكون مستحسنة واضحة الدلالة على كمال ما يقصده 
القاثل » من غير زيادة عليه » ولا نقصان منه ؛ كأنه قالب أفرغ فيه المحى . 

. . . وواحد يعود إلى هبأة اللفظ : 

وهو أن يكون بنغمة رحيمة ؛ فإن لين الصوت يفيد هيأة النفس » تعدها حو المساهمة 
فى القبول . 

وشدثه تفيدها هيأًة تعدها نحو الامتناع عن القبول . 

وكذلك للنغمات تأثيرات تلفة فى النفس » يناسب كل صنف مها » صنفاً من 
الهيئات النفسانية . 

والأطباء واللدطباء يستعملوما فى معابلحة الأمراض النفسانية » وف ليقاع الإقناعات 

اللطلوبة » بحسب تلك المناسبات . 

. . . وواحد يعود إلى المعى : 

وهو أن یکون على سمت‌رشید » آی کون مؤدينًا إلى تصديق نافع للمريد فى السلوك 

يسرعة . 

وإعلم : أن نفس الكلام الواعظ يسمى ى صناعة اللطابة ب « العمود» . 

والأمور المذ كورة اللاحقة به »› المعينة على الإقناع ب « الاستدراجات » . 

وما الثالث : فقد ذ كرما يعين عليه شيئين : 

الأول : الفكر اللطيف : 

وهو أن يكون معتدلا ى الكيفية والكمية › وف أوقات › لا تكون الأمور البدنية - 

كالامتلاء والاستفراغ المفرطين » وغيرهما ‏ شاغلة لافس عن الإدراك العقلى ؛ فإن كرة 

الاشتغال ثل هذه الفكر تفيد النفس هيأًة تعدها لإدرالك المطالب بسولة . 


Ao 
والعشق العفيف الذى ياأمر فيه شمائل المعشوق » ليس سلطان‎ 
*# » م‎ 
الشهوة‎ 


والانى : العشق العفيف ٠.‏ 

وإعلم ن العش الإنسانى ینقسم : إلى حقیی » مر ذكره . 

ول ججازى : 

والثای ينقسم : 

إلى نفسانى . 

ولل حیوانی : 

والنفسافى : هوالذىيكون مبدؤه مشا كلة نفس العاشق » لنفس المعشوق فى الوهر > 
ويكون أ كار إعجابه بشمائل المحشوق ؛ لأا آثار صادرة عن نفسه . 

والحيوانى : هوالدى يكون مبدؤه شوة حيوانية › وطلب لذة بهيمية » ويكون كار 
إعجاب العاشقق بصورة المعشوق » وخحلقته › ولونه › وتخاطيط أعضائه ؛ لأا مور بدنية . 

والشيخ أشار بقوله : 1 بالعشق العفيف] 

إلى الأول من الجازين ؛ لأن الثانى ما يقتضيه استيلاء النفس الأمارة وهو معين لما » 
على استخدامها القوة العاقلة . 

ويكون ى الأ كثر مقارنًا الفجور » والحرص عليه . 

والأول لاف ذلك ؛ وهو مجعل النفس لينة شفيقة ذات وجد › ورقة » منقطعة عن 
الشواغل الدنيو ية » معرضة عما سوى معشوقه > جاعلة جميع الحموم هما واحداً . 

ولذلك يكون الإقبال على المعشوق الحقیی أسہل على صاحبه من غيره ؛ فإنه لا يحتاج 
إلى الإعراض عن أشياء كثيرة . 

وليه أشارمن قال : 

[ من عشق وعف » وکم ومات › مات شېيداً] . 


A" 


الفصل التاسح 
إشارة 


E U ثم إنه إذا بلخت به الإرادة‎ )١( 

عنٿ له خحلسات من اطلاع نور الحقعليه > لذيذة کاہا 
بروق تومض إليه »ثم تخمد عنه . 

وهو المسمى E‏ « آوقاتاً ¢ 

وکل وقت یکتنفه وجدان : 

وجد إليه . 

ووجد عليه . 

شم إنه لقکثر عليه هذه الغواشى ٠‏ إذا أمعن ف الارتياض ء 


. قوي : عن الشىء : اعترض‎ )١( 

وحلس واختلس : استلب . 

وومض البرق وميضًا » وأومض : لمع لمعانسا حفيضا غير معترض » فى نواحى الغيم . 

والشيخ أشار نى هذا الفصل إلى أولى درجات الوجدان والاتصال . 

وهى إنما تحصل بعد حصول شىء من الاستعداد المكتسب بالإرادة ولرياضة . 

وتتزاید بتزاید الاستعداد . 

وقد لا -حظوا ئی تسمیتہا ب « الوقت » قول الى صلل الله عليه وعلى آله : 
7 ى مع الله وقت لا يستغی عنه ملك مقرب ٤‏ ولا نى مرسل] . 

والوّجدان اللذان يكتنفان الوقت ء لا يتساويان : 

لأن الأول حزن بى استبطاء الوجد . 

والآحر أسف على فواته . 


AY 


الفصل العاشر 
إشارة 


(۱) ثم إنه ليتوغل فى ذلك »حن يخشاه ف غير الارتياض . 

فكلما لمح شيئاً عاج منه إلى جناب القدس › يتذكر من 
آمره آمرٌا » فخشیه غاش . 

فیکاد بری الحق ف کل شیءَ »+ 


الفصل الحادى عشر 
إشارة 
]١[‏ ولعله إلى هذا الحد تستعلى عليه غواشيه » ويزول هو 
عن سکینته » فیتنبه جلیسه لاستیفازه عن قراره . 
فإذاطالت عليه الرياضة ٤‏ تستفزهغاشية »ءوهدى للت ابيس فيه »+ 


)١ (‏ آقول : وغل : سارسريعًا » وأمعن فيه . 

وتوغل نى الأرض : سار فبا فأبعد منه . 

ويوجد ى بعض النسخ بالوجهين » أعى : ليوغل > وليتوغل . 

ولحه : آبصره بنظر حفیف . 

وعاج منه ٠‏ رجح وانئی عنه . 

وعاج به : قام په . 

الى : أن الاتصال جناب القدس » إذا صار ملكة ؛ فهوقد محصل فى غيرحالة 
الارتياض » الذى كان معدا -لعصوله من قبل . 

١ [7‏ ] أقول : علا واستعلى ؛ بمعى . 

والسكينة : الوقار . 


AA 


الفصل الا عشر 


إشارة 


(1) ثمإنەلتبلغ به الرياضة مبلغاً » ينقلب له وققه سكينة . 
ETT‏ 

والوميض » شهاباً بيناً . 

وتحصل له معارفة مستقرة » كأنها صحبة مستمرة » ويستمتع 


فيها ببهجته . 
فإذا انقلب عنها » انقلب خسران آسفا » 

واستوفز نی قعدته : قعد قعوداً منتصبًا غير مطمان . 

واستوفزه الحوف وما یشبېه : استخفه . 

والتلبيس » كالتدليس ؛ وهو كمان العيب . 

والسبب فا ذكره الشيخ > أن الأمر العظم إذا عافص الإنسان بغتة فقد يستفزه ؛ 
لكون النفس غافلة عن هجومه » غير متأهبة له فيزم منه دفعة . 

أما إذا توالى » واستمر إلف الإنسان به » زال عنه الاستفزاز ؛ لأن النفس قد تتأهب 
لتلقيه ؛ إذ هى متوقعة لعوده . 

والعارف بنكر من نفسه الاستفزاز المد كور »> لاستنكافه عن ارال بالكمال > 
فلذلك يؤثر كمان ما يرد عليه » ويستعمل التلبيس فيه . 

١ (‏ ) آقول : فى بعض النسخ بدل قوله : [ بنقلب له وقته سكينة ] 

قوله : [ ينقلب له وفده سکينة] 

يقال : وفد فلان على الأمير : إذا ورد رسولا إليه . 

فهو وافد . 


والحميح وفد . 


۸۹ 


الفصل الثالث عشر 
إشارة 
)١(‏ ولعله إلى هذا الحد يظهر عليه ما به . 
فإذا تخلغل ف هذه المعارفة » قل ظهوره عليه »فکان : 
هو - وهو غاثب- حاضرا . 
وهو ظاعن- مقا »+ 
والرواية الأولى أظهر . 
والحطف : الاستلاب . 
والشباب : شعاة نار ساطعة . 
و [شہاباً بینا ] ی واضحاً . 
وف بعض النسخ : [ثبتاً ] . 
أى ثابتاً . [ . . . ومحصل له معارفة, مستقرة.] . 
أى متلهفاا . 
والمعى ظاهر . 
)١ (‏ أقول : تغلغل الماء فى الشجر : للها . 
وظعن : سار . 
والمحنى : آنه قبل هذا الام > كان بحيث يظهر عليه : 
والأسف » حالة الانقلاب . 
فصار فى هذا المقام بحيث يقل ظهور ذلك عليه » فيراه جليسه حالة الاتصال جناب 
احلال » حاضراً عنده » مقا معه > وهو بالحقيقة . 
غاثب عته . 


ظاعن إلى غيره . 


إشارة 
أحاناً . 


)١(‏ ولعله إلى هذا الحد إغا تتيسر له هذه المعارفة 
ثم یتدر ج إلى أن تکون له > می شاء * 
الفصل الحامس عشر 
إشارة 

١[‏ ثم إنه ليتقدم هذ ه الرتبة › فلا يتوقف أمره > إلى 
مشيغة » بل كلما لاحظ. شيعاً > لاحظ. غیره › ون لے تکن 
مالاحظته للاعتيار 

سنح َه تعریح عن عا الزور 4 ال عالم احق « مستقر 


* ویحتف حوله الغافلون‎ >» A 
] أقول ى بعض النسخ : [إغا يتسى له‎ )١( 
. آی ینفتح ویسہل عليه‎ 
. يقال سناه : فتحه وسپله‎ 
. اقول : يقال : عرج عرو جا : ارتی‎ ۱ [1 
. وعرج عليه تعريا : أقام‎ 
. وع رج إليه وانعرج : مال وانعطف‎ 
: فالتعریج ههنا‎ 
. إما مبالغة فى الارتقاء‎ 
. وإما بمعنى اليل والانعطاف‎ 
. وحف » واحتف حوله : طاف به > واستدار حوله‎ 


۹۱ 


إشارة 


> فإذا عبر الرياضة إلى النيل › صار سره مرآة مجلوة‎ )١( 
. محاذياً ہا شطر الحق‎ 
. ودرت عليه اللذات العلى‎ 
. وفرح بنفسه لا ها من أثر الحق‎ 
. وكان له نظر إلى الحق‎ 
. ونظر إلى نفسه‎ 
. و کان بعد مترددا‎ 


والمعى ظاهر. 
)١ (‏ قول : يقال دراللبن وغيره : انصب وفاض . 
ومعناه : أن العارف إذا تمت رياضته »› واستخى عا لوصوله إلى مطلوبه »› الذى 
هو اتصاله باحق داتماً : 
صار سره اللحالى عما سوي الق »> كرآة مجلوة بالرياضة › غاذياً بها شطر الحق 
بالإرادة . 
فيتمشل فيه أثر احق . 
وفاضت عليه اللذات الحقيقية › واننېج بنفسه › ا له من آثرا لتق »› وكان له نظران : 
زظر إلى الحق المبهج به . 
ونظر إلى ذاته المبهجة باحق . 
وکان بعد فى مقام الردد بين ال محانبين . 


۹۲ 


الفصل السابع عشر 
إشارة 


)١(‏ ثم إنه ليب عن ا جذاب القدس فقط.. 
وإن لحظ. نفسه فمن حبث هى لاأحظة > لا من حیث هی 


بزینتها . 
)١(‏ آقول : هذه آلحر درجات السلوك إلى الحق » وهى درجة الوصو التام > 

ويلا درجات السلوك فيه . 

وهی تنهی عند الحو ولفناء نى التوحيد › على ما سيأى . 

وف هذا المقام يزول الردد المذ كورف الفصل السابق . 

وتم الغيبة عن النفس . 

والوصول إلى الحق . 

واعلم : أن الغيبة عن النفس لا تناف ملاحظما . 

ولذلك قال : 

7 ون لحظ نفسه » من حیٹ هی لاحظة ؛ لا من حیٹ هی بزینہا] . 

وبيانه : أن اللاحظ - من حيث هو لاحظ - إذا لظ کونه لاحظاء فقد اظ نفسه» 
إلا أن هده الملاحظة دون الملاحظة الى كانت قبلها ؛ لأنه كان هناك لا حظاً للافس › 
من حيث هى منتقشة باحق » متزينة بزينة حصلت هما منه . 

فهو ميهج بالنفس . 

والابهاج بالنفس - وإن كان بسبب الحق - إعجاب بالنفس ٠‏ وتوجه إلى النفس . 

فإذن هو تارة متوجه إلى النفس . 

وتارة متو جه إلى احق . 

ولذلکے حکے عليه بالردد 

أما ههنا فهو متوجه بالكاية إلى الق . 


۳ 
وهتاك يحق الوصول » 


ونما يلحظ النفس »› من حيث يلحظ التوجه إليه الذى لا ينفك عن ملاحظة 
المتوجه فقط . 

فهى ملأحظة النفس بامجاز »› آو بالعرض . 

ولذلك حك ههنا بالوصول الخحقيى . 

فهذا شرح ما فى الكتاب . 

وب علينا أن نذ كر الوجه نى عدد هذه الفصول . 

والدرجات المذكورة فبا . 

فقول : إن كل حركة » فلها متا : 


مبداً 


وإذا كانت المفارقة من المبداً . 
وإلمرور على الوسط . 
والوصول إلى المنہى . 


للأ دفعة > 
ابتداء . 
وتوسط . 
واتتباء . 


وابلحميع تسعة . 

فالشيخ أورد بعد فصل الرياضة » تسعة فصول › مشتملة على ذكرهذه الدرجات . 
الثلاثة الأولى الى ذكر فبا : ) 

أو الاتصال » المسمى ب «الوقت » . 


الفصل الثامن عشر 


ديه 


)١(‏ الالعفات ا ما تنزه عنه » شغل 
والااعتداد عا هو طوع من النقس »› عجز . 


ومکده ۰ بحیٹ بحصل ی غير حالات الارتياض . 
واستقراره » بحيث يزول معه الاستقرار . 

مشتملة" على مراثب بداية السلوك . 

ولفلاثة الى بعدها » الى ذكرفبا : 

ازدياد الاتصال > الذى عبر نه بصبر ؤو القت سكية . 
وغكن" ذلك » حى يلتبس بأثر العصول » بأثر اللاحصول . 
واستقرا ره محیث عصل می شاء . 

مشتملة" على مراتب وسطه . 

والثلاثة الأحيرة الى ذكرفما : 

حصول ˆ الاتصال » مح عدم المشيئة . 

واستقراره مح عدم الرياضة . 

وثبوته مح عدم ملاحظة الئنفس . 

مشتملة" على مراتب المنهى . 

. قول لا فرغ من ذكر درجات السلوك‎ )١( 

وانہى إلى درجات الوصول . 

أراد أن ينبه على نقصان جميع الدرجات الى قبل الوصول بالقياس ليه . 
فبا بالزھد الذی ہو تنزه ما» عما يشغل عن الق . 

وذ کر أیضا أنه شاغل . 

فقال : [ الالتفات إل ماتنزه عنه] بعی ما سوی احق [ شغل] . 


4 
والتبجح دزينة اللذات »> من حیث ھی لأذاٽت » وإن کان 
بالحق »> تيه . 
واللإقبال بالكلية على الحق خحلاص * 
فإذن الزهد مۇد إلى ما به يحرزعنه . 
ثم عقب بالعبادة » الى هى تطويع التفس الأمارة › للنفس المطمثنة › لتتقوى 
المطمئنة على أفعاطما اللحاصة › بإعانة الأمارة إياها على ذلك . 
وذ كر أيضاً أنه عجز › فقال : 
7[ والاعتداد ما هو طوع من النفس › عجز] 
آی اعتداد النفس با يطيعها » عجز. 
فإذن العبادة أيضاً مؤدية إلى ما به عارزعنه . 
ثم عقب باحر درجات السلولك المننهية إلى الوصو ؛ فإن التنييه على نقصامما › 
يتضمن التنبيه على نقصان ما قباها . 
وذ كر أن الاباج با بحصل لذات المبتبج » من حيث هو لذاته » وإن كان ذلك 
الحاصل › هو الحق نفسه . 
تیه » وحیرة ؛ فإنه یقتضی ترددآً من جانب إلى جانب يقابل . 
وقد ابتغی بذلك » المداية عن التحير » فقال : 
[ والتبجح بزينة اللدات > من حیث هی لذات . وإن کان بالمحی › تیه] 
فإذن الوقوف نى هذه الدرجه من السلوك » أيضًا > يكون متأديًا إلى ما يحترز عنه 
بالسلولك . 
م ذکرآن الحلاص من جمیع ذلك بالوصول الذی ذکره فی حر المراتب . 
فقال : [ والإإقبال بالكلية على الحتق حلاص ] 
وهنا ظهر أيضا معى قوم : 7 والحلصون على حطر عظم ] 


۹٦ 


الفصل التاسح عشر 
إشارة 
(۱۹) العرفان مبتدی من : 
ونفض . 


. أقول : قد جمع الشيخ جميع مقامات العارفين نى هذا الفصل‎ )١( 


وأقول نى تقريره : 
إنه مشهور بين أهل الذوق » أن تكميل الناقصين »› يكون بشيئين : 


وخلية . 
کا أن مداواة المرضى تكون بشيئين ٠‏ 
وتوية . 


الأول : سلی 

الئان : إجابى . 

ور عا يعبر عن : 

« التعخلية » 

ب «التركية » 

ولکل واحد منہما درجات : 

أما در جات التزكية : فهى الى مر ذكرها . 
وقد رتبہا الشيخ فى هذا الفصل فى آربع مراتب : 


تعریی . 


4۷ 

وترك . 

ورفص . 

ممعن ف جمعحر » هو جمع صفات الحق > للذات المريدة 
بالصدق > 


ورقصس . 

فالتفريق . مبالغة « الفرق » وهو فصل بين شيثين لا ترجح لأحدهما على الاخر. 

ومنه « فرق الشعر » . 

والتفض : محريك شىء ٠‏ لينفصل عنه آشياء مستحقرة"بالقياس إليه ›» كالغبار عن 
الثوب . 

والرك : حلية وانقطاع عن شىء . 

والرفض : ترلكمع إهمال » وعدم مبالاة . 

فالعرفان : مبتدی من تفریق : 

بین ذات العارف . 

وبين جمیع ما یشغله عن الحق بأعیانہا . 

م نفض لاثار تلك الشواغل ء كاليل ٠‏ والالتفات إلہا عن ذاته ء تكميلا ها 
بالتجرد عما سوی التق » والاتصال به . 

م ترك لتونحى الكمال ء لأجل ذاته . 

م رفض لذاته بالكلية . 

فهذه درجات التزكية . 

e 

وما التحلية : وهی الى سيورد الشيخ ذ كر در جاتبا نى الفصل الذى يتلو هذا الفصل ء 
فبیان در جامہا بالإجمال : 

أن العارف إذا انقطع عن نفسه . 


4A 
2 منذته أ الواحد‎ 


ثم وقوف » 
واتصل بالق . 

رى كل قدرة » مستغرقة ى قدرته » المتعلقة مجميع المقدورات . 

وکل عام مستغرقتًا ی علمه الذى لا يعزب عنه شىء من الموجودات . 
ركل إرادة مستغرقة ى إرادته » الى متنع أن يتأبى علا شىء من الممكنات .. 
بل کل وجود . 

وکل کال وجود . 

فهو صادر عنه » فائض من لدنه . 

صار احق حينئذ بصره › الذى به يبصر . 

وسمعه » الذی به يسمع . 

وقدرته ۰ الى بہا يفعل . 

وعلمه » الذى به يعلم . 

ووجوده الذی به يوجد . 

فصار العارف حينعذ معخاقًا بأخحلاق الله تعالى باقيقة . 

وهذا معى قوله : 

[ العرفان ممعن ف جمع صفاٿ ] هو جمع صفات احق للذات المريدة 
بالصدق م إنه بعد ذلك یعاین کون هذه الصفات وما ری جراها : 

متكرة بالقياس إلى الكثرة . 

متحدة بالقياس إلى مبدمما الواحد . 

فإن علمه الذاتى هو بعينه قدرته الذاتية › وهی بعینہا إرادته . 

وكذلك ساثرها . 

ا ا رة 

فلاا صقات مغابرة للذات . 
ولا ذات موضوعة بالصقات . 


4۹ 


الفصل العشرون 
إشارة 


. من آثر العرفان للعرفان » فقد قال بالغانى‎ )١( 

ومن وجد العرفان كانه لا يجده »بل يجد المعروف به > 
فقد خحاض لجة الوصول . 

وهناك درجات ليست آقل من درجات ما قبله ٣١‏ ثرنا فيها 
الاخحتصار . 

فإنما لا دفهمها الحديث . 


بل الكل شىء واحد ؛ ها قال عزمن قائل : [ إا الله إله واحد] 
و لاق2 فة 
وهذا معى قوله : [ منته إلى الوالحد] 
وهناك لا یبی واصف ولا موصوف . 
ولا سالك ولا مسلوك . 
ولا عارف ولا مروف . 
وهو مقام الوقوف . 
)١ (‏ أقول : العرفان حالة للعارف ٠‏ بالقياس إلى المعروف + فهى لا غالة غير 
المعروف . 
فن كان غرضه من العرفان فس العرفان ؛ فهو ليس من الموحدين ؛ لأنه يريد مع 
احق شيشا غیره . 
وهذه حال المتبجح بزينة ذاته »> وإن کان بالحق . 
أما من عرف الحق » وغاب عن ذاته » فهو غائب لا غالة عن العرفان » الذى هو 
حالة لذاته + 


\ * e 


ولا تشرحها العبارة . 
ولا يكشف المقال عنها ء غير الخيال . 
ومن أحب أن يتعرفها » فليتدرج إلى أن يصير : 
من آهل المشاهدة › دون المشافهة . 
ومن الواصلين للعين . 
دون السامعین لائر + 
فهو قد وجد العرفان » كانه لا جده . بل جد المعروف فقط . 


وهو اللحائض هة الوصول › ى معظمه . 
وهناك درجات . هى درجات التحلية بالأموز الوجودية الى هى النعوت الإية › 


وهی ليست بأقل من در جات ما قبله . عى درجات التزكية ؛ من الأمورالحلقية . الى 
تعود إلى الأوصاف العدمية . 


وذلك لأن الإميات عيطة غير متناهية . 
واللحلقيات عاط بها » متناهية . 
وإلى هذا أشير ف قوله عز من قائل : 
[ قل لو کان الَحْرٌ مادا لكَلِمَات ری لتقد البحر قبل أن 
تنفد لمات رى . . . . الآية ] 
فالارتقاء نى تلك الدرجات » سلوك إلى الله . 
وف هذه سلوك ف الله . 
وينہى السلوكان بالفناء فى التوحيد . 
واعلى أن العبارة عن هذه الدرجات غير ممكنة . 
لآن العبارات موضوعة للمعافى الى يتصورها أهل اللغات › 
م يحفظونما . 
م یتذکروہا . 
م پتشھموہا . تعليما وتعلما . 


الفصل الحادی والعشرون 


„aa 


(۹) العارف هش بش > بسام » يبجل الصغير » من توأضعه»› 


كما يبجل الکبير » وینبسط. من الخامل › مثل ما ينبسط من 
الثييه . 


و کیف لا هش > وهو فرحان بالحق › وبکل شىء فإنه یری 
فيه الحق . 

وكيف لا يسوى » والجميع عنده سواسية ؟ أهل الرحمة قد 
شغلوا بالباطل » 


آما الى لا يصل إلا إلا غائب عن ذاته > فضلا عن قوی بدنه؛ فایس کن أن 
يوضع ها ألفاظ » فضلا عن أن يعبر عا بعبارة . 

وكا أن المعقولات لا تدرك بالأوهام . 

والموهومات لا تدرك با-حيالات . 

والمتعخيلات لا تدرك بالحواس . 

كذلك ما من شأنه آن يعاين بعين اليقين »› هلا بمكن أن يدرك بعلم اليقين . 

فالواجب على من یرید ذلاك › أن نہد ى الوصول اليه »> بالعیان » دون أن يطلب 
بالبرهان . 

فهذا بیان ماذ کره الشیخ 

واستشى اللحيال فى قوله : [ ولا يكشف عا المقال . غير الحيال] 

كما سيبين فى « الط الحاشر» . من أن العارفين إذا اشتغلت ذواتهم بشاهدة العام 
القدسی ۰ فقد راء فى خيالا ہم أمور تحا كى ما يشاهدونه عا كاة بعيدة جد ا . 

)١ (‏ أقول : لا فرغ من ذكردرجات العارفين شرع نى بيان أخلاقهم» وأحوام . 

يقال : رجل هش بش : أى طلق الوجه › طيب . 

وبسام آی كثر التبسم 


الفصل لٹا والعشر ون 


د 
)١(‏ العارف له آحوال لا يحتمل فيها الهمس من الحفيف ٠:‏ 
فضلاً عن ساثر الشواغل الخالجة وهى أوقات انزعاجه بسره إلى 
الحق > إإذا تاح حجاب من نفسه ¢ أو من حر كة ور > قل 


الوصول 
اا الف ` 


فإما شغل له بالحق عن کل شی ء 


والنبيه : المشور. 

ويقابله الحامل . 

وسواسية على وزن بمانية : أشباه . وهى قريبة الاشتقاق من لفظة « سواء » . 
وزنه : فعاعلة » أوما يشمها » وليست على قياس » ومعى الفصل ظاهر . 
وهذان الوصفان » أعى : 

المحشاشة العامة . 

أثران لحل واحد سمی د « الرضا» ت 

وهو خحلق لا یہی لصاحبه : 

إنكار على شىء . 

ولا حوف من هجوم شىء . 

ولا حزن على فوات شىء . 

وإليه أشار عزمن قاثل : [ورضوان من الله أكيرٌ] 

ومنه تبن تأویل قوم : [ حازن الحنة مللك اسمه رضوان] . 

)١ (‏ آقول : الممس : الصوت الى . 


وحفيف الفرس : دويه ى جريه . 


۹۴۳ 
وإما سعة للجانبين بسعة القوة . 
وكذلك عند الانصراف ف لباس الكرامة . 


فهو هش خلق الله هند »ج 


وكذلك حفيف جناح الطائر . 


وخحلجه : چذبه وانتزعه . 

وخحلجه ؛ أيضا : شخله . 

وأزعجه فانزعج : قلعه من مکانه فانقلع . 
وتاح له :.قدر . 

وف رواية : 

باح : آی ظهر . 

يقال : باح بسره ؛ أى أظهره . 


Eg ¥ ¥ 


والمحنى : أن لمارف أحوالا لا يحتمل فما الإحساس بشاغل يرد عليه. من حارج 


ولو كان ذلك الشىء » أضعف ما حس به » فضلا عما فوقه › وتلك الأحوال تکون فی 
أوقات توجهه بسره إلى الق إذا ظهر تلك الأوقات حجاب » قبل الوصو إلى 
احق م 


أو قدر له حجاب : 
إما من جهة نفسه › ھا برد علا ما یزیل استعداده للوصول + 
أو من جهة حركة سره » كأن يڼاثل ف فكره» فيعرض له الالتفات إلى شىء 


غير احق ۾ 


وبالحملة : لايم بسبب أحد المانعين وصوله باحق » یل یی منتظراً معحيراًء فیغلب 


عليه يسبب ذلك : 


السآمة من كل وارد غير الحق . 
والملالة عن كل شاغل عنه . 


الفصل الثا لث والعشر ون 


! „ 


(۹) العارف لا يعنيه التجسس والتحسس > ول بستهو نه 
الغضب عند مشاهدة المنكر »> کماتعتریه الرحمة فإنه مستبصر 


بسر الله فى القدر . 

SS 

أما عند الوصو والانصراف » فلا يكون كذلك ؛ لآانه عند الوصول لاخلو من 

أحدها : أن تكون القوة بحيث لا تقدر › مع الاشتغال بالحى» على الالتغات إلى 
غىرە . 

إما لقصورها . 

آو لشدة الاشتغال . 

وحینئذ یکون مشخلا باحق فقط . 

غافلا عن کل ما يرد إليه . 

فلا جس بالشواغل الحارجية . 

والئانى : أن تكون القوة بحيث تى بالأمرين معا فلا تمل الأمور اللحار -جية لابا لاتكون 
شاغلة إياه عن الح . 

وما عند الانصراف ؛ فإنه یکون حینغذ آهش اللحلق بہجته فیتلی ما یرد عایه مع 
انبساط وبشاشة . 

: آقول‎ )١( 

لایعنيه : لایهمه . 

وی الحدیث : 

و من طلب مالا بحنیه . فاته ما بحنيه » 
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آ Fo.‏ : ا ag‏ ر 
وآما إذا أمر بالمعروف »مر برفق ناصح ٠لا‏ بعنف معير. 
وإذا جسم المعروف فرعا غار عليه من غير هله » 


والتتجسس : التفحص . 

وتحسست من الشیء : آی تخبرت خبره . 
واسنهواه الشیطان وغیره : استپامه . 

وعيره : نسبه إلى العار . 

ٍ ٣ 

وغار الرجل على آهله ؛ يغار غيرة . 

ومعناه : آن العارف لا ہم بتجسس أحوال[الناس» وذلك لكونه مقبلا على شأنه ء 

فازغاً عن غیره . غير متتبع لعورة أحد . 
ولا يتتحسس إلا : فارع . 


أحائف . 
أو غائب . 
ولا بوبه الغخضب عند مشاهدة منكر › بل تعتريه الرحمة »› وذلك لوقوفه على 
سر الشدر . 


وإذا أمر بالمعروف أمر برفق ناصح > لا بعنف معير » مر الوالد ولده ؛ وذلك 
شفقته على جميع حل الله . 

وإذا عظم المعروف فر یا یسره غیرة عليه - من غير هله . 

والفاضل الشارح > قال فى تفسيره : [وإذا عظم المعروف بغیر آهله . فرعا اعرته 
الغبرة منه لأ الحسد ] . 

وهو غير مطابق للمعن . 


۱۰ 


الفصل الرابح والعشرون 


تنييه 


(۹) العارف شجا ع > و كيف لا » وهو ععزل عن تقية الوت ؟ 

ف ا رو م 

وصفا ح للذنوب ٠‏ و كيف لا » ونفسه أ كبر من أن تجرحها 
ذات بشر ؟ 

کی لو کا ا 2 


سل ل و س - > > سن = e‏ 


: آقول‎ )١( 
: الكرم يكون‎ 

إما ببذل نفع » لا بجحب بذله . 

أو بکف ضرر » لامجب کفه . 
والأول : بكون : 

إما بالنفغفس > وهو الشجاعة . 

أو با مال » وما ری راه » وهو الود . 
وما وجوديان . 
الان : 

إِما أن يكون مع القدرة على اللإضرار . 

وهو الصفح . 

وإما لا مح القدرة » وهونسيان الأحقاد . 
وھا عدم‌یان . 
والعارف موصوف بالحميع . 


ھا ذ کر الشیخ ۰ وذ کر علله 
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الفصل الحامس والعشر ون 


تنسةه 


. العارفون قد يختلفون ف الهمم‎ )١( 
. على حک ما یختلف عند من دواعی العبر‎ 
. ورعا استوى عند العارف القشف » والترّف‎ 
. بل رعا آثر القشف‎ 

ەو ا 
و کذلاك رعا استوی یاه الدفل والعءطر 


7 ي ت 
بل رعا اثر التفل . 


: قول‎ )١( 
. يقال : قشف الرجل : إذا لوحته الشمس أوالفقر » فتغير وأصابه قشف‎ 
. وا متقشف : الذى يتبلغ بالقوت وبالمرقع‎ 

وأترفته النعمة : أطغته . 

وهو تتفل من التفلل » أى غير متطيب . 

وأصغى إليه : مال . 

وعقيلة کل شىء : ا كرمه . 

وعقيلة البحر : دره . 

والخد اج : النقصان . 

والسقط : ردىء المتاع . 

وارتاد : طلب مح احتلاف ی جیء وذهاب . 

والبهاء : الحسن . 
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وذاك عندما يكون الهاجس بباله . 

استحقارَ ما خلا الحق . 

ورا أصغى إلى الزينة » وأحب من كل جنس عقيلته . 
وكره الخداج والسقَط . وذاك عند ما يعتبر عادته من صحبة 
الأحوال الظاهرة . 

فھو یرتاد البهاء ف کل شىء > لأنه مزية حظوة من العناية 
ا او ن د کن ن ق ا ن 

وقد يختلف هذا ف عارفين . 

وقد یختلف ف عارف بحسب وقتین » 

ولمزية : الفضيلة ٠,‏ 

وحظيت المرأة عند زوجها حظوة ‏ بالضم والكسر- أى قربا ومنزلة . 

وعکف عليه ؛ أقبل عليه مواظبًا . 


والمعى ظاهر . 
وف قوله 

[لأنه مزية حظوة من العناية الأولى » وآقرب إلى أن يكون من قبيل ماعكف 
عليه بہواه] . 


وجهان من السبب ليل العارف ی البپاء . 
أحدها : فضل العناية به . 
والثانى : مناسبة للأمر القدسى . 


1۰4 


الفصل السادس والعشرون 


هة 


(۱) والعارف رعا ذهَل فا يصار به إليه . فغفل عن كل 
شیء › فھو ف حکی من لا یکاف . 

وكيف » والتكليف لن يعقل التكليف حال ما يعقله ‏ ولن 
اجترح بخطيئته إن ام يعقل التكليف ؟ + 


الفصل السابح والعشر ون 
إشارة 


[ جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد ٠‏ 
أو يطلع عليه إلا واحد بعد واحد . 


== س د د ی > د س ج س س س ب س ن س 


: اقول‎ ) ١ ( 

اجرح : کسب . 

والمراد أن العارف ربا ذهل ى حال اتصاله بعالم القدس عن هذا العام » فغفل عن 
کل ما ی هذا العال . وصدر عنه إخحلال بالتكاليف الشرعية . 

فهو لا یصیر بذلك متنا ؛ لأنه ف حكر من لا يكلف ؛ لان التكليف لا يتعلق 
إلا بمن يعقل التكليف . نى وقت تعقله ذلك » أو ن يتام بنرك التكليف : إن م يكن 
بعقل التكليف . كالناتغين » والغافلين + والصبيان الذين هم تى حك المكلفين . 

[] آقول : 

الشريعة : مورد الشاربة . 

واسعأز عنه : تقيض تقبض المذعور . 


(1 

وأذلك فإن ما یشتمل عليه هذا الفن > ضحكة للمغفل 1 
عبرة للمحصل . 

ف اا > فلیتهم نفسه ¿ لعلها لا تناسبه . 


والراد ذ كر قلة عدد الواصاين إلى الحق . 


والإشارة إلى أن سبب إنكار ابمحمهور للفن المذ كور ف هذا القط » هو جهلهم به ؛ 


وإلى أن هذا النوع من الكمال ليس ما بحصل بالا كتساب الحض ٠‏ بل إنما تاج 
مع ذلك » إلى جوهر مناسب له بحسب الفطرة . 


النمط. العاشر 
نی اسرار الآيات* 
الفصل الأول 
َ 
(1) إذا بلغك أن عارفاً مسك عن القوت المرزوء له ٠‏ مدة 


عبر معتادة › فا جح 
دالتصديق 
واعتبر ذاك من مڏاهب الطبيعة المشهورة »+ 


» بريد أن ببين ى هذا الط الوجه ى صدورالا يات الغريية : 
كالا كتفاء بالقوت اليسير . 
والمكن من الأفعال الشاقة . 
والإخبار عن الغيب . 
وغير ذلك . 
عن الأولياء . 
بل الوجه نى ظهو ر الغرائب مطاقاً » فى هذا العام عل سبيل الإحال ۔ 
١ (‏ ) آقول : ما رزأٽ ما له : ما نقصت . 
وارتزاً الئى ء : انتقص . 
ومنه الرزيئة . 
وإنما وصف قوت العارف بكونه منقوصاً ؛ لارتياضه على قلة المئونة › ولقلة رغبته ف 
الشبيات ا-لحسية . 
1۲1 


1۱۳ 


)١(‏ تذكر أن القوى الطبيعية الى فينا . إذا شغلت عن 
تحريك المواد المحمودة ء مض المواد الرديغة › انحفظت المواد 
المحمودة » قليلة التحلل › غنية عن البدل . 

فرعا انقطع عن صاحبها الغذاء مدة طويلة » لو انقطع مثله 
ی غير حالته » بل عشر مدته › هلك . 


ومنه قولے : إذا ملكت فاسجح . 

ويقال : إذا سألت فاسجح » آى سل ألفاظك وارفق . 

)١ (‏ قول : الإمساك عن القوت قد يعرض بسبب عوارض غريبة : 

إما بدنية » كالاأمراض الحارة . 

وإما نقسانية » كالحوف . 

واعتبار ذلك » يدل على أن اللإمساك عن القوت » مع العوارض الغريبة » ليس 
عع ٤‏ بل ومر جو : 

ولذلاث نبه الشيخ على وجوده > بسبب‌هذين العارضين » ف فصلين ؛ إزالة للاستعباد . 

وأشار إلى وجود سيبه ف الموضصح المطلوب > فی فصل ثالث رد هما . 

فإك قیل , 

بين الإمساك عن القوت الذى بكون بسبب الأمراض الحارة . 


وین غره . 


۱1۳ 


الفصل الثالث 


تسس 


› اليس قد بان لك أن الهيعات السابقة »إلى النفس‎ )١( 
. قد تہبط. منها هيشات إلى قوى بدنية‎ 
› كما تصعد من الهيشات السابقة »> إلى القوى البدنية‎ 
. أت تنال ذات النفس‎ 
ھا اوا ابن مدر ادوس ارا‎ 
» الشنهوة 6 وفنتا د الهضم ٠ر > والعجز عن أفعال طبيعية كانت مواتية‎ 


س ممص = _- س 


ا فرق ؛ وهو أن القوي الطبيعية ههنا واحدة > بالنسية لا يتغذى به › أعى المواد 
الرديثة وى ساثر المواضع غير واحدة كذلك . 

فإذن إمكان هذا الإمساك » لا يدل على إمكان اللإمساك فى سائرالصور . 

قلنا : الغرض من إيراد هذه الصورة » ليس إلا بيان انتقاض الىك بامتناع الإساا» 
عن القوت نى مدة طويلة على الإطلاق › وهو حاصل . 

وانحتلاف آسباب وجرد الإمساك ليس بقادح فيه . 

)١(‏ أقول : نبه فى هذا الفصل على الإمساك عن القوت الكائن عن العوارض 
النفسانية . 

وأشار بقوله : [ أليس قد بان لك ] . 

إلى ما ذكره ى الط الثالث » . 

وهوّآن كل واحد من « النفس » و « البدن » قد ينفعل عن هيثات تعرض لصاأحيه 


۱1٤ 


الفصل الرابح 
اشارة 


)١(‏ إذا راضت النفس المطمشنة قوى البدن > انجدبت 
حلف النفس ف مهماما الى تنزعج إليها ؛ احتيج إليها"أولم يحتج . 

فإذا اشتد الجذب » اشتد الانجذاب »> واشتد الاشتغال عن 
الجهة المولى عنها . 

فوقفت الأفعال الطبيعية المنسوبة إلى قوة النفس النباتية ‏ 
فلم يقع من التحلل إلا دون ما يقع ف حالة امرض . 

)١ (‏ أقول : السبب نى كون العرفان مقتضيًا للإمساك عن القوت : 

هو توجه النفس بالقوة إلى العام القدسى . المستلزم لتشييع القوى ابسمانية إياها ء 
المستلزم لركها أفاعيلها الى مها : 

مض . 

والشوة . 

والتخذية . 

وما پتعلق با . 

ولا قایس بین 

الإمساك العرفانى . 


والإمساك المرضى . 
ولم يقاس : 


110° 
و كيف لا ؟ والمرض الحار . لا يعرى عن التحليل للحرارة »› 
وإن لم يكن لتصرف الطبيعة . 
وح داك فی أصناف امرض ماد مسقط.۔ للموة ¿ لە وجود 
له ف حال الانجذاتب المذ كور . 
فللعارف ما للمريض من اشتغال الطبيعة عن الادة ‏ وزيادة 
3 
أامرین : 
فقدان تحليل » مشل سوغ المزا ج الحار . 
وله معین الٿ > وهو السکوت الىد عن حر کات البدن ¢ 
فالعارف أولى بانحفاظ. قبته » فليس ما يحكى لك من ذلك 
مضادا 4 لذهب الطبعة ل 
لأن اللحوف والعرفان نفسانيان » فالاعتراف بكون أحدهما مقتضيًا للإساك : اعراف 
بتجو رز كون الأحوال التفسانية سببًا له . 
أما المرض فخالف هما للسبب الذى ذكرناه : 
والشيخ بين أن العرفان » باقتضاء الإمساك أولى من امرض ؛ لأن المرض ف بعض 
الصور يختص بأمرين يقضيان الاحتياج إلى الغذاء . 
احدهما : راجع إلى مادة البدن » وهو تحليل الرطوبات البدنية بسبب اللحرارة الغريبة 


المسماة بسوء المزاج ؛ فإن الحاجة إلى الغذاء إنما تكون لسد بدل تلك الرطوبات . 
وکلما کان التحلیل اکر »› كانت الحاجة شد ۔ 


۱۱٦ 


الفصل الحامس 
إشارة 


(1) إذا بلك أن عارفاً طاق بقوته . 
فعلا . 
أو تحريكاً . 
اوک 
يخر ج عن وسع مله » فلا تتلقه بكلذاك اللإنكار » فلقد 
تجد إلى سببه سبيلا » نى اعتبارك مذاهب الطبيعة » 


ت 


والثانى : راجح إلى الصورة . 
وهو قصور القوى البدنية بسبب حلول المرض المضاد هما » بالبدن . 
وإنما تاج إلى حفظط الرطوبات . حفظ تلك القوى » الى لا توجد إلا مع تعادل 
الأركان . وتغذى المرارة الغريزية با . 
وکلما كانت القوى أفتر »> كانت الحاجة إلى ما عفظها شد . 
والعرفان ختص بأمر يقتضى أيضا عدم الاحتياج إلى الغذاء . 
وهو السكون البدنى الذى يقتضيه ترك القوى البدنية أفاعيلها » عند مشايعما للنفس . 
فإذن العرفان باقتضاء الإمساك أولى من المرض . 
وقد ظهر عند ذلاك جواز الحتصاص العارف بالإمساك عن الغذاء مدة لا يعيش غيره » 
يخير غذاء . تلك المدة . 
)١ (‏ أقول : هذه حاضية أخحرى للعارف . قد ادعی إمکاا فى هذا الفصل + 
وسیجیء بیاما »ف فصل بعده .. 


11¥ 


الفصل السادس 


۹ EPPS 


(۱) قد یکون للإنسان »› وهو على اعتدال من آحواله › حد 
۶# ت 
من‌المنة محصور المنتهى فما بتصرف فيه ويح رکه . 
ثم تعرض لنفسه هيأة ما » فتنحط. قوّها عن ذلك المنتهى 
حی یعجز عن عشر ما کان مسترسلا فيه : 
کما عرض له عند خحوف اون 
٤‏ £ وت 
أو تعرضص لنفسه هياة | > فیتضاعف منتهی منته > حی 
يستقل بے بکنه فوته : 
کا ن لدی الب او الا 
( اقول ٠:‏ 
المنة : ألقَوة . 
والأسيرسال : الانبعاٿ . 
والانتشاء : السكر. 
وع“ . اعرض 1 
واخزة ء النشاط والارتياح ِ 
وأولت له آعطت . قال ٠‏ أولبته معروفا ك 
والسلاطة : القهر . 
واعام آن مبداً القوي البدنية + هوالروح الحيوافى . 
فالعوارض المقعضية لانقباض الروح وحركته . إلى داخحل : 
کالزن . 


۱۱۸ 

وكمايعرض له عند الانتشاء المعتدل . 

و كما يعرض له عند الفرح المطرب . 

فلا عجب لو عنت للعارف هزة »> كمايعن عند الفرح › 
فأولت القوة الى له سلاطة . 

أو غشته عزة » كما يخشى عند المنافسة › فاشتعلت قواه 
حمية . 

وكان ذاك أعظم وآجسم ما کون عك ` 

خضب . 

او طرب : 

و كيف لا ؟ وذاك بصريح احق » ومبدأ القوى. وأصلالرحمة » 


لوف . 

تقتضى انحطاط القوة . 

والمقتضية -حركته إلى حارج : 

والمنافسة . 

أو لانيساطه › انبساطاً غير مفرط . 

كالفرح المطرب . 

والانتشاء المعتدل . 

تقتضی ازدیادها . 

وإنما قيد الانتشاء بالاعتدال ؛ لأن السكر المغرط ء يوهن القوة » لإضراره : 
بالدماغ . 

والأر واح الدماغية . [ 

م لا کان فرح العارف بہہجة احق ٤‏ اعظم من فرح غیره » بغبرها . 


س 
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الفصل السابح 


سيه 


)١(‏ وإذا بلغك آن عارفاً حدث:عن غيب : فأصاب متقدماً 
3 ر 8 ت 
يىسرى > أو ددر > فصدكدی > ولا يتعسرن عليك الاعان به ٤‏ 
فإن لذاك فى مذاهب الطبيعة أسباباً معلومة ء 


الفصل الثامن 
إشارة 


[] التجربة والقياس متطابقان على أن للنفس الإنسانية 
أن تنال من الغيب نيلا ما »فى حالة المتام . 


“س سے سے مسد 


وكانت الحالة الى تعرض له » وتحركه › اعترازاً بالحى » أو حية إلمية » أشد ما 
یکون لغیره . 
کان اقتداره على حركة » لا يقدر غیره علہا » أمرآً مکنا . 
ومن ذلك يتعين معى الكلام المنسوب إلى على رضى الله عنه : 
[ والله ما قلعت باب خيبر » بقوة جسدانية» ولكن قلعنها بقوة ربانية ] . 
١ (‏ ) اقول : هذه لحأاصية آخری » شرف من المذ كورتين »ادعاها ف هذا القصل › 
وسیبینہا فی ستة عشر فصلا بعده . 
]١ 7‏ قول : يريد بيان المطلوب على وجه مقنع . 
فذ كر أن الإنسان قد يطلح على الغيب حالة النوم . 
فإطلاعه عليه فى غير تلك الالة أيضا > لیس بیعید › ولا منه مانع . 
اللهم إلا ما نعا بمكن أن يزو ويرتفع 1 


۲۰ 
فلا مانع من آن يقع مشل ذلك النيل ف حال اليقظة ٠‏ إلا 
ما کان إلى زواله سبیل » وللارتفاعه إمكان. 
أما التجربة : فالتسامع والتعارف > تيدان حه د ولس أحد 
من الناس إلا وقد جرس ذلك ف نفسه ۔ تجارتب آلهمته التصديق . 
اللهم إلا آن یکون حدم فاسد ال مزا ج ء نائم قوى التخيل والتذكر. 
وما القياس فاستبصر به من تنبيهات " 
کالاشتغال بالحسوسات ٠.‏ 
أما اطلاعه على الغيب فى النوم . فتدل عليه التجربة والقياس : 
والتىجر بة ثبت بأمرين : 
والثاف باعتیار -حصوله الناظر نغسه وهو التعارف . 
وإنما جعل المانعم عن الاطلاع النوي : 


فساد المزاج ۰ 
وقصور التخيل والتذ كر ؛ 


لتعلق ما يراه النا“م نى نفسه » يالمتخيلة . 

وى حفظه وذ كره »> بالمتذ كرة . 

وى كونه مطابقاً للصور المحمثلة ى المبادئ المفارقة › إلى زوال الموانع المزاجية . 
وأما القاس »› فعلى ما مجیء بيانه . 


۱۲۱ 


الفصل التاسح 


.- 


)١(‏ قد علمت فا سلف أن الجزئيات منقوشة فى العالم 
العقلى ٠‏ نقشاً على وجه كلى ثم قد نبهت لأن الأجرام السماوية 
اها تفوس دوات ادرا کات جزئية 4 وإرادات جزدرة ض تصدر عن 
ری جزتی . 

ولا مانح لها من تصور اللوازم الجزثية > لحركاما الجزئثية › 
من الكائنات عنها ى الخال العنصرى . 
ر١‏ )قول : القياس الدال على إمكان اطلاع الإنسان على الغيب حالى نومه 
ورقظته َ مبی على مقدمتين 2 

إحداها : أن صو ر الزئيات الكائنة » مرتسمة لى المبادئ العالية > قبل كوا . 
والثانية : أن للنفس الإنسانية أن ترتسع با هومرتسم فا . 
والمقدمة الأو . قد ثبتت فما مر ٤‏ والشيخ أعادها فى هذا الفصل . 
فقوله : 
[ قد علمت فما سلف : أن الزثيات منقوشة تى العام العلوى › نقشا على 
وجه کلی ] 
وقوله : ۳1م قد نبہت لان الأجرام السماوية . . . إلى قوله : ى العالم العنصرى ] 
إشارة إلى ما ثبت . 
من وجود نفوس ساوية منطبعة فى موادها . 
ومن کوہا ذوات درا کات جزئیة › ھی مبادی تحریکا ہا . 
وإلى ما تقرر : من كون العم بالعلة والمازو م > غير منفك عن العلم با معلل واللاز م . 


۱۲۲ 
ثم إن کان ما یلوحه ضرب من النظر مستورًا » إلا على 
الراسخين نى الحكمة المتعالية » أن لها بعد العقول المغارقة الى هى 
لها كالمبادئ > نفوسا ناطقة > غير منطبعة فى موادها » بل لها" 
معها علاقة ما » كما لنفوسنا مع أبداننا . 

وآنها تنال بدك العلاقة كمالاما. 


س ا س ر سے لے سا ل — _ ت س 


فإن جميع ذلك يدل على جواز ارتسام الكائنات ابلحزئية بأسرها - الى هى معلولات 
الحركات الفلكية › ولوازمها - فى النفوس الفلكية . 
إلا أن ذلك يقتضى كن الكليات العقلية مرتسمة فى شىء ٠‏ والحزثيات اللسية > 
مرتسمة فی شى ء انحر . 
وذلك ما يقتضيه رى المشاتين . 
م نه آشار بقوله : 
[ م إن کان ما یلوحه ضرب من النظر . . . إلى قوله : لتظاهر ری جزئی 
وآحر کلی ] . 
إلى الرآى الحاص به » الخالف لرأى المشائن . 
وهو إثبات نفوس ناطقة » مدركة للكليات والزئيات معا » للأفلاك . فإنه قول 
بارتسامھما معا فی شىء واحد . 
وهذا الكلام قضيه شرطية . 
ولفظة : [ كان] . 
ی قوله : 1 م إن کان] . 
ناقصة › و : [ ماياوحه ] . 
اسمها . وسائر ما بعد إلى قوله : ر کمالا ما) . 
متعلق به 
خبرها و : [حقا] . 
وقوله : 1 صار للأجسام السماوية زيادة معبى فى ذلك ] . 


۱۲۳ 
حقا . صار للاجسام السماودة زبادة معی ف ذلك ۽ لتظاهر 
رآی جڑی ۰ واحر کلی . 
فیجتمح لك مما نيهنا عليه : أن للجزئيات ف العالم العقل 
نقشاً على هيغه كلية 
ثالى القضية . ا 
ومعناه : ان ارتسام الزتيات نى المبادئ : على تقدير كون الأفلاك ذوات نفوس 
ناطقة › يكون أتم . 
٠‏ وذلاك لتظاهر رأبين عندها : 
حدما : کل . 
والآحر : جزل . 
فما قد يستلزمان النتيجة » كها ى الذهن الإنساف . 
وْقظة : [ مستور ] . 
تورد ى بعض النسخ بالرفع : 
على نپا صفة 2 7 صرب من النظر ] . 
وتورد ی بعضا بالنصب : 
على آلا حال من : الماء الى نى ضميرالمفعول ٠‏ تى قوله : 7 ما يلوحه ] 
وهو الصحيح ؛ لن الموصوف بالاستتار »› هو : 
ا لحك بوجود تلك النفوس ٠‏ اتی ذكرالشيخ فى مواضع . آنه سر. 
لا النظر المؤدى إلى ذلك لحك . 
وقوله : 1 ان ها بعد العقول المفارقة »› نغوسا ناطقة ] . 
بدل من قوله : 1 ما يلوحه ] 
وإنما جعل هذه المسألة من الحكمة المتعالية + لأن حكمة المشائين بحثية صرفة . 
وهذه وأمشاطا إا تم مع البحث والنظر - بالكشف ولذوق . 


٤ 
. وش العالع النفسانى نقشاً .على هيئة جزئية »› شاعرة بالوقت‎ 


3 © ع 
أو اأدفشين معا »+ 


الفصل العاشر 


إشارة 


: ولنفسك أن تنققش بنقش ذلك العالم‎ )١( 
سیب ألا ستعداد‎ 
وزوال الحائل‎ 


الك الشتملة علا ء متعالية » بالقياس إلى الأول . 
م إن الشيخ لا فرغ من تذكار ما مر » آشار إلى ما اجتمح من ذلات بقوله : 
فيجتمع لك مما نبهنا عليه . . . إلى قوله : شاعرة بالوقت ] 
إلى الحاصل من رأى المشائين . 
وبقوله : [أوالنقشان] . 
إلى ما اقتضاه رايه : 

و بعض النسخ : [ أوالنقشان معا ] . 

وهو آظهر . 

ای : وش العام النفسانى : 

إما نقش واحد على هيئة جزئية » بحسب الرأى الأول . 

أو النقشان معا > محسب الرآی الثاني ۔ 

)١(‏ أقول : هذا الفصل مشتمل على تقرير المقدهة الثانية › الى آشرنا إلہا ف 

الفصل السابق . ۰ 
وقد جعل ارتسام الغيب ف النفس الإنسانية » مشروطا بشرطين : 
وجودى »> وهو حصول الاستعداد . 


1Y0 
٠ وقد علئمت ذلك » .فلا تستنكرن أن يكون بعض الغيب‎ 
. بنتقش فيها من عاله‎ 


E 
ولازيد ن استبصارا ٭‎ 


الفصل المحادى عشر 


وة 
a ¥‏ 


: القوى التفسانية‎ )١( 
. متنازعة‎ 


وعدی . وهو زوال الحائل . 

لأن قابلية النفس ١‏ إغا تم بهذين الشرطين . 

والفعل الصادر عن الفاعل التام > نما جب عند وجود قابل . قد عت قابلیته . 

فإذن ارتسام الغيب نى النفس الإنسانية : وإاجب عند حصول هذين الشرطين . 

لكن البحث عن هذين الشرطين يستدعى تفصلا . 

والشيخ نبه على ذلك ٠‏ بعد هذا الحکم الإجمالى ؛ فى عدة فصول . 

١ (‏ ) أقول : الموعود به فى الفصل السابق : مبى على مقده‌ات : 

مہا ما ذكره ف هذا الفصل . 

وهو أن اشتغال النفس ببعض أفاعياها : نها عن الاشتغال . بغير تلاك الافاعرل » 
وهو المراد من قوله : 

[ القوى النفسانية متجاذبة متنازعه ] 

وعثل : 
بالغضب . 


۱۲ 

فإذا ها ج الغضب . شغل النفس عن. الشهوة . 

وبالعکس . 

وإذا تجرد الحس الباطن لعمله . شغل عن الحس الظاهر » 
فیکاد لا یسمع »> ولا یری . 

وبالعکس . 

فإذا انجذب الحس الباطن إلى الحس الظاهر » آمال العقإ“ 
آله ؛ فانبت دون حر كته الفكرية › الى يفتقر فيها کش 
إلى آلته . 


والشموة . 

تم باحس الباطن والظاهر . 

ولا كان تعلق المطلوب بالمثال الأخير أ كر -¿ أعاده ليذ كر أحكامه واا 

وہداً باشتغال النفس . 

باحس الظاهر . 

عن الحس الباطن . 

بقوله : 1 فإذا انمجذب الحس الباطن » إلى الحس الظاهر ء أما العقل آ لته ] 

أى جعل الانجذاب الفكر الذى هوآلة العقل . نى حركته العقلية › ميلا لاقل حو 
الظاهر منبسًا منقطعاً دون الحركة المفتقرة إلى الآلة . 

وق بعض النسخ [ أمال العقل إليه ] 

أى آمال ذلك الانجذاب العقل إليه . 

وف بعض النسخ : [ أضل العقل آ لته ]. 

ی آضله ف سلوکه سپیله حرکته تلك د 

م قال : 1 وعرض أیضا شىء آنحر] . 


۷ 

وعرض ایضاً شىء آخر : 

وهو أن النفس أيضاً إنما تنجذب إلى جهة الحركة القوية : 
فتتخلى عن أفعالها الى لها › بالاستبداد . 

وإذا استمكنت النفس من ضبط. الحس الباطن تحت 
تصرفها » ارت الحواس الظاهرة أيضاًء ولم يعاد عنها إل النفس 
ما دعتد به ٭ 


ای وعرض - مع اشتغال النفس بالحس الظاهر » واستعماها الفكرة : فما تدركه ‏ 
شى ء انحر » وهو تخليها عن أفعافا اللحاصة : يعى التعقل . 
م ذكرأحكام عكسآهذه الصورة : 
وهو اشتغال النفس : 
باحس الباطن . 
عن الظاهر . 
فقال : 
( وإذا استمكنت التفس من ضبط امس الياطن نحت تصرفها . خارت 
الحواس الظاهرة ) 
ی ضعفت : 
يقال : حار اللحر » والرجل ؛ أى ضعف »> وانكسر۔ 
وف بعض النسخ : (حارت) ˆ 
آی تبرت فی آمرها . 
والباق ظاهر . 


۱۲۸ 


الفصل الثانی عشر 


تة 


(1) الحس المشترك هو لو ح النقش الذى إذا تعكن منه ٠‏ 
صار النقش ف حکم المشاهد . 

وریا زال الان اجى عن اللحس > وبفست صو رته هنهة 
ف الحس المشت رلك > فب ی ف حکم المشاهد ء دول اوم 

لحر دك افا لك ى مر الق الالء ا محا 

وانتقاش النقطة الجوالة » محيط. دائرة . 


فإذا تعثلت الصورة ف لوح اللحس المشترك . صارت مشاهدة. 
سواء کان فی ابتداء حال ارتسامها فيه من المحسوس الخارج : 


أ بقاما راء المححسوس ۰ 


)١ (‏ أقول ؛ هذه مقدمة أخرى » وهى تذ كير ما تقررفا مر » من فعل الحس 
المشبرك : 

وهو أن المرتسم فيه یکون مشاهدآً : ما دام مرتسماً فيه . 

وللارتسام سبب لا عحالة : 

إما من داخل . 

وإما من حارج . 

والذى من المحارج : 

حدٹ مح حدوث السبب ؛ كيحصول صورة القَطر النازل » فى الحيال عند مشاهدته 
ف مکانه ا 

ویب : 

تارة مع بقاء السبب ٠‏ كبقاء, صورته المنتقلة إلى مكانه الثانی‌عند مشاهدته ف مكانه 
الانى . 


۱4 


او ثباہا بعد زوال المحسوس 


(۱) قد یشاهد قوم من المرضى والممرورين » صورا محسوسة 
ظاهرة » حاضرة . ولا نسبة لها إلى محسوس خارج . 

فيكون انتقاشها إذن : 

من سبب باطن . 


وتارة مع زوال السبب كبقاء صورته الكائنة فى مكانه الأول » عند مشاهدته ف 
مکانه الثانی . 
وهذه الأمور الثلاثة ظاهرة الوجود . 
فإن مشاهدة القَطر النازل خحطا . لا ی إلا با . 
وما الارتسام الذی یکون من سہب داخحل > فححتاج إلى ما یدل على وجودہ › کا 
سیأتی . 
ولذلاك م جزم ی ف هذا الفصل دوجوده . 
(۱) أقول : بريد إقامة الأدلة عا ی وجود الارتسام الال . من السبب الداحلى : 
وتقر دره : أن ا الى یشاهد ها الرت مول هھ ن المرضى مثلا 
والذين غلبت المرة اا ی مزاجهم الأصلى ٤‏ من بعدول من الأاصاء . 
ليست بحدومة ؛ لأن المعدوم لا يشاهد . 
ولا بعوجودة فى الحارج : وإلا لشاهدها غير 
فهى مرتسمة فى قوة باطنة . من شاا أن ترتسم الصورة المحسوسة فيها . 
ھی المسیاه باحس المشىرك . 


۳۰ 
آو سبب موثر ی سبب باطن . 
واللحس المشترك. قد ينتقش أيضاً من الصور الجائلة › ف 
کما کانتٹ ھی ایضاً تنققش ف معدن التخيل والتوهم » 
وقريباً مما يجرى بين المرايا المحقابلة ء 
وارتسامها فيه ليس بسبب تأدية الحواس الظاهرة . 
فهو إذن : 
إما من سبب باطن ؛ يعى القوة المتمخيلة المتصرفة ف حزانة اللنيال . أومن سبب 
مؤثر فی سبب باطن ؛ بعی اللفس »ء الى تتأدى الصور مها بواسطة المتخيلة القابلة 
لتأثرها » إلى الحس المشترك » على ما سيأتى . 
وإذا ثبت هذا . ثبت أن الحس المشترك ينتقش من الصور ابلحائلة ف معدن التخيل 
والتوحم »> أى الصورالى تتعلق بها أفعال هاتين القوتين . 
فإن المتخيلة إذا أحذتث فى التصرف فيا »> ارتسم ما يتعاق تصرفها ذلا به من الصور. 
فى الحس المشترك . 
كما كانت هى أيضا تنتقش فى معدن التخيل والتوهم . من لوح الحس المشرك > 
أُی يتقش ما يتعاق بالحيال والوهم من تلك الصور أو لواحقها فما »> عند حصول 
تلك الصور ف الس المشرك من الحار ج 
وهذا يشبه تعاكس الصورف المرايا المخقابلة . 
فهذا ما ى الكتاب . 
وقول الفاضل الشارح 1 [ جودز مشاهدة ما لا کون مو جوداً ق الحارج سفسطة ]۲ 
معارض بثله ؛ فإن إنكار مشاهدة المرضى لتلاك الصو ر أيضا سفسطة ه 
٠‏ والقوانين العقلية كافية نى الفرق بين الصنفين . 


۱۳۱ 


الفصل الرابح عشر 


تنبیه 

: ثم إن الصارف عن هذا الانتقاش » شاغلان‎ )١( 

حسى خارج يشل لوح الحس المشترك عا يرسمه فيه عن 
عیره > كانه یبزه عن الخیال برا » ویغصبه منه غصباً . 

وعقلى باطن ٠‏ أو وهمى باطن » يضبط. التخيل عن الاعتال : 
متصرفاً فيه عا يعينه › فيشغل بالإذعان له › عن التسلط. على 
الحس المشترك » فلا يتمكن من النقش فيه ؛ لأن حركته ضعيفة › 
لأا تابعة لا متبوعة . 


١ (‏ ) أقول : ارتسام الصور ى الحس المشترك » عن السبب الباطى » مب أن 
يدوم . مادام الراسم والمرتسي موجودين » لولا مانع منعهما عن ذلا . 

. أن هتاك مانعا‎ E Si 

فنبه الشيخ ف هذا الفصل على المانع . 

وذ کر أنه دنه 

إلى ما يمنع القابل عن القبول » وهو ال انع الحسى + فإنه يشغل الحس المشترك ء جا 
دورد عليه من الصور اللحارجية » عن قبول الصور › من السب الباطى . فکأنه يزه عن 
المتخيلة برا » أى يسلبه مها سلباً » ويخصبه غصباً . 

وإلى ما ينع الفاعل عن الفعل »› وهو : 

العقل فى الإنسان › والوھے ی سائر الحیوانات 

فإنہما إذا أخذا نى النظر فى غير الصور الحسوسة . آجررا التفكر والتخيل ء على 
الحركة فما يطلبانه » وشغلاه عن التصرف فى الحس المشرك . 

فهما يضبطان التخيل أو التفكر عن الاعمال - والاعمال هو العمل مع اضطراب ‏ 
متصرفين فيه با يعيہما من الأمور المعقولة › أو الموهومة . 


۲ 
فإذا سكن أحد الشاغلين » بى شاغل واحد . 
فرعا عجز عن الط ٤‏ فہتس اط التخيل على الحس المشترأ ٤‏ 


الفصبل الحامس عشر 


اشارة 


. النوم ثاغل للحس الظاهر شغلا ظاهرا‎ )١( 
عا ينجذب معه‎ ٠ وقد يشغل ذات النفس أيضاً . فى الأصل‎ 
إلى جانب الطبيعة المستهضمه للغذاء المتصرفة فيه › الطالبة‎ 
للراحة » عن الح ر كاث الأحرى » إنجذاباً قد دللت عليه ؛‎ 


أا إذا سكن أحد الشاغلين عل ما سبأتى . فرعا عجز الشاغل الاأخرعن الضبط › 
فرجح التخيل إلى فعله . فلوح التصورف الحسن المشرك مشاهدة . 
واعبراض القاضل الشارح : 
بأن الصغير إن أمكن أن يقبل الصور الكبيرة من غير تشويش . آءكن أن يقل 
الحس المشيرك الصنفين من الصور . 
ونل بمكن . استحال آن يكون اللعزء الصغير من الدهاغ » علا للأشباح العظيءة ] 
مدفوع بعد ماهر ۰ با ذکرف فصل مفرد : 
وهو أن التفات التفس إلى أحد الحانبين يمنعها عن الالتقات إلى الحانب الاخر. 
)١ (‏ قول : ير يد أنيتكرالأحوال الى يسكن‌فيما أحد الشاغاين المذكور ين . أوكلاها. 
وبداً بالنوم . فإن سكون الحس الفلاهر الذى هو أحد الشاغاين فيه. ظاهر غى عن 
الإستدالال . 
وسکون الشاغل الثانی أیضاً . یکون أکثريًا . 


۳ 
فإنها إ ناستبدت باعمال نفسها » شغلت الطبيعة عن أعمالها 
شغلا ما » على ما نبهت عليه . 
فيكون من الصواب الطبیعی أن يكون للنفس انجذاب ما إلى 
مظاهرة الطبيعة » شماغل . 
ع 
على أن النوم أشبه با لمرض » منه بالصحة . فإذا كان كذلك 
كانت القوى المتخيلة الباطنة : قوية السلطان » ووجدت الحس 
امشترك معطلا » فلوحت فيه النقوش المتخيلة » مشاهدة . 
فترى ف المنام أحوال ف حك المشاهدة ٭ 
بذاك لأن الطبيعة ال النوم . مشتغلة فى أكر الأحوال : بالتصرف ف الغذاء 
وهضمه . وبطلب الاستراحة : عن سائر الحركات المقتضية للإعياء - فتنجذب النقس 
إلہا بشيثين : 
أحدها : أن التفس لو لم تنجذب إلا » بل أحذت ف شأما : لشايعما الطبيعة > 
علل ما مر . فاشتغلت عن تدبير الغذاء . فاخحتل آمرالبدن 
فهى تنجذب بالطبع نوها لا غالة . 
والثانى : آن النوم بالمرض : آشبه منه بالصحة + لانه حال تعرض لاحیوان » بسبب 
احتياجه إلى تدبير البدن . بإعداد الغذاء . وإصلاح أمورالأعضاء . 
والتفس فى المرض تكون «شتغاة بمعاونة الطبيعة . ف تدبير البدن : ولا تفرخ أمعاعا 
الحاص إلا بعك عودة ال.حة . 
فإذن الشاغلان فى النوم يسكنان . وتبنى المتخيلة ةوية ااساطان . والحس المشرك غير 
نوع عن الول فاوحت الصور مشاهدة . 
فلهذا قلما حلوالنوم عن الرؤيا . 


۳ 


)١(‏ إذا استولى على الأعضاء الرئيسة مرض . انجذبت 
النفس كل الانجذاب » إلى جهة المرض . 

وشخلها ذلاك عن الضبط. الذى لها . 

وضعف خد الضابطين فلى يستنكر أن تلوح الصور المتخيلة 
فى لو ح الحس المشترك » لفتور أحد الضابطين » 

الفصل السابع عشر 
تنبیه 

[ إنه كلما كانت النفس أقوى قوة » كان انفعالها 
عن امحاكيات آقل » و كان ضبطها للجانبين آشد . 
وکلماکانت بالعكس » كان ذالك بالعکس . 


: اقول‎ )١( 

معناه ظاهر . 

وهذه الالة أقل وجودا » لأن المرض الذى يكون بذه الصفة يكون أقل وجوداً : 
ومح ذلك لا يكون أحد الشاغلين ساكنا . 

1 ] أقول : لا فرغ من إثبات ارتسام الصورف ا-عس المشرك من السب الباطبى : 
وبيان كيفية ارتسامها من السبب المؤثر فى حالى النوم واليقظة ء أراد أن يننقل إلى بيان 
كيفية ارتسامها من السبب المؤثر ف السبب الباطى . 

فقدم لذلك مقدمة مشتملة على ذكر حاصية للنفس ؛ وهى آنا : 


1o 

وكذلك كلما كانت النفس أقوى قوة › كان اشتغالها > 
بالشواغل الحسية آقل » وكان يفضل منهافللجانب الأخر فضلة 
آكثر . 

فاذا كانت شديدة القوة كان هذا الى فيها قويا. 

ثم إذا كانت مرتاضة » كان تحفظها عن مضادات:الرياضة › 
ا 

كلما كانت قوية ء لم يمنعها اشتغاما بأفعال بعض قواها › کالشہوة › عن آفعال قوی 
تقابلها » كالغضب . 

ولا اشتغاها بأفعال بعض قواها » عن أفعاطا اللحاصة بها . 

وكلما كانت ضعيفة » كان الأمر بالعكس . 

ولا كانت القوة والضعف » من‌الأمور القابلة لاشدة والضعف ؛ كانت مراتب النفوس 
بحسبها ٠‏ غير متناهية . 

قوله : 

7 إنه كلما كانت النفس أقوى قوة > كان انفعاما عن الحا كيات أقل ] 

وف بعض النسخ : 

7 كان انفعاا عن الحجاذبات أقل ] . 

وهذه النسخة أقرب إلى الصواب . وكأن الأول تصحيف ها . 

أما على الرواية الأولى + فبيانه : 

أن المتخيلة إنغما تنتقل عن الأشياء: 

إلى ما یناسہہا ۰ من غير توسط . 

وإلى ما لا يناسبها . بالحاكاة لاغير . 

وانفعال النفس عن عا كيات المتخيلة يشغلها عن أفعاها اللحاصة با . 

فذ كر الشيخ أن النفس كلما كانت قوية فى جوهردا »> وكان انفعالما عن الحا كاة 
قليلا ء ميث لا تعارضما المعخيلة فى أفعاها اللجاصة بها . 


۱۳٢ 


الفصل الثامن عشر 


ييه 
)١(‏ إذا قلت الشواغل الحسية » وبقيت شواغل أقل ل 

يبعد أن يكون للنفس فلتات تخلص عن شغل التخيل ٠‏ إلى 
جانب القدس » فانتقش فيها نقش من الغيب » فساح إلى عالم 
التخيل » وانتفش ى الحس الأشترك . 
کان ضببطها لكلا الفعلين شد . 

وأما على الرواية الثانية . فعناه : 

أن النفس کلما کانت أقوی › 

كان انفعاما عن المحاذبات الحختلفة المد كورة فما مر : 

کالشوة . 

والغضب . 

والحواس الظاهرة . 

والباطنة . 

أقل . 

ركان ضبطها للجانبين أشد . 

وکلما كانت أضعف »› کان الامر بالعكس . 

ركذلك كلما كانت النفس أقوى »› كان اشتغاها عا رشغاها عن فعل انحر ء أقل . 

وكان يفضل ما لذلك الفعل فضلة أكر. 

م إذا كانت مرتاضة . كان تحفظها عن مضادات الرياضة » آى احرازما عا 
يبحدها عن المحالة المطلوبة بالرياضة . ولقباها على ما يقربما إلا » أقوى . 

۰ : قول‎ )١( 

بكون للتفس فلتات : أى فرص »> جدها النفس فجأة. 


۳Y 
. هذا ف حال النوم‎ 
ر‎ 


وهن التخيل . 
شغل اللحس `۰ ود 
د ما د 
ا ف حال مرض 
و / 
فإن التخيل 


قد يوهنه المرض 
0 1 
1 لذى 
لحلل الروح ١‏ 
ما . 

لی سکون 
۰ ۶ ما . 

وفراع 


اتصال 
ا 
لنقس فر e‏ 
آن تد | 
* شىء من 
es‏ فپا شی 
رر ا محسية » إذا pe‏ فيرتسم فبا لعقلى . 
CC‏ استعمال : 2إ 
f 2‏ 1 خر مناسبة لذلاث المرتسم 
| ا 1 الست . .£ 2 . 
E‏ بعته ا اه 2 0 
: ا E‏ 
: وجه فی ا ا 
على لخیل a‏ 1 
سا ۰ لاعحس الظا 
ا : النوم الشا للتخيل . ا 
٤ : )‏ & ...=« 
۳ ّ انصب نى وسط الدماغ ل 
: ا ى الروح النصم بعال e‏ 
إما المرض ل ¿ عى 8 س 
وإما حلل E‏ 
ال سانح عیی ۰ 
TT‏ 
ا بعود إلى التخي 
آحدها : ر 


۱۳A 

دت ا يان جاتب الال بول 

فإذا طراً على النفس: نقش ٠‏ انزعج التخيل إليه > وتلقاه 
اشا > وذلك : 

إما لمنبه من هذا الطارئ > وح ر كة التخيل بعد استرابحته »> 
أو وهنه » فإنه: سريع إلى مثل هذا التنبه . 

وإما لا ستخدام النضس الناطقة له طبعاً؛ فإنه معاون للنفس 
عند آمشال هذه السوانح . 

فإذا قبله التخيل حال. تزح زح الثواغل عنه › انتقش ف لوح 
الحس امشترك » 

الفصمل التاسع عشر 
إشارة 


)١(‏ فإذا كانت النفس قوية الجوهرتسع الجوانب المتجاذ بة 
م يبعد أن يقع لها » هذا الخلس والانتهاز ف حال اليقظة . 
فرعا نزل الأثر إلى الذكر » فوقف هناك. 
وهو آنه إذا اسراح » فزال کلاله » وکان الوارد آمراً غریبا » منبها » تنبه له ؛ لکونه 
بالطبع سريع التنبه للأمور الغريبة . 
وثانہما ۽ بحود ى النفس 


وهوأن النفس تستعمل النخيل بالطبع » نى جميع حركاته وأفعاله . وإذا قبله التخيل › 
وكانت الشواغل متباعدة . 


بسبب النوم . 
أوالمرض . 
انتقش منه ف اوح الحس المشرك . 


)١ (‏ أقول : مثال الأثرالنازل إلى الذ كر › الواقف هناك »› قول النى عليه السلام : 


۱۳۹ 

ورا استولى الأثر »> فأشرق ف الخيال إشراقاً واضحاً > 
واغتصب الخيال لوح الحس الشترك إلى جهته › فرسم ما انتقش 
فيه مثه . 

لا سما والنفس الناطقة مظاهرة له : غير صادفة عنه » مثل ما 
قد يفعله التو ف المرضى والممرورين » وهذا أولى . 

وإذا فعل هذا » صار الأثر مشاهدا مبصرًا أو هتافاً : أو 
غير ذلك . 

ورعا تمكن مثالاً موفور الهية » أو كلاماً محصل النظم . 

ورا کان ی اجل احوال اأزينة » 


7[ إن روح القدس نفث ف روعی کذا › وکذا ] 
ومثال استيلاء الأثر » والإشراق فى الحيال . والارتسام الواضح بى الس المشرك ٠‏ 
ما حكى عن الانبياء علهم السلام من ّ 
مشأهدة صو ر اللاثكة اسماع کلامهم : 
وإنما يفعل مثل هذا الفعل ف المرضى والممرورين 
تومهم الفاسد ويلم اجرف الضعء يف . 
ويفعله نى الأولياء والأحيار » نفوسم القدسية الشريفة القوية . 
فهذا أولى وأحق بالوجود من ذلك . 
وهذا الارتسام يكون عتلفا نى الضعف ولشدة . 
نه ما بکون مشاهدة وجه او حجچاب فقط . 
ومنه ما یکون باسماع صوت هاتف فقط : 
مال : هتف به : ای صاح . 
ومنه ما بكون بمشاهدة مثال موفورالميئة › أواستاع كلام خحصل النظم . 
ومنه ما بكون ى أجل أحوال الزينة . 
و بعض النسبخ : 
7 فى أجل أحوال الزينة ] . 
وهو ما يعبر عنه بمشاهدة وجه الله الكرع واسماع کالامه ٤‏ من غير واسطة . 


الفصل الحعشرون 


له 


)١(‏ إن القوة المعخيلة جبلت محاكية لكل ما يليها » من 
هيغة إدراكية . 

أ هيدة مزاجية سريعة التنقل من شىء إلى مشبهه او ضده. 

وبالجملة : إلى ما هو منه بسبب : والتخصيصس اا 
جزئية لا ممحالة » وإن ل اا ت اغا 

ولو لم تكن هذه القوة على هذه الجبلة > لم یکن لتا ما 
دستعین به : 

فى انتقالات الفكر مستنتجاً لاحدود الوسطى ٠‏ وما يجرى 


مجراها دو جه 8 


: أقول : محاكاة المعخيلة للهيغة الإدراكية‎ )١( 

محا كاتها الحيرات والفضائل بصور جميلة . 

وا كاتوا الشرور والرذائل بأضدادها . 

وتا كاتها للهيئة المزاجية ء كحاكاما غلبة الصفراء . بالألوان الصفر . 
وغابة السوداء . بالالوان السود . 

وقوله : 1 ما تستعين به ف انتقالات الفكر » مستنتجا لاسحدود الوسطى ] . 
أو : [ مستليحا للحدود الوسطى ] . 

سختال : 

ألهرهما الأحيرة . 

لن طلب الحدود الوسطى لا يسمى استتتاجا ٠‏ إنما الاستنتاج هو طاب النتيجة ١٠نا‏ . 
وما جرى جرى الحدود الوسطى . هو الدزء المستشى فى القياسات الا ستفنائية . 


3 
وف تذكر أآمور منسية . 
وف مصالح آخرى . 
فهذه القوة يزعجها كل سانح إلى هذا الانتقال » أو تضبط.. 
EA‏ 


إما لقوة من معارضة النفس . 


أو ما يشبه الأوسط ف الاستقراءات . والمثيلات . 

والمصالح الأحرى الى ذكرها ء هى ما يقتضيه التعقل والفكر من الأمور الحزثية الى 
ینبغی آن تفعل ألا . 

فهذه القوة ٠‏ يعى المتخيلة . يزعجها - أى يقلقها ويركها بشدة - كل سانح : 

من خارج . 

أو باطن . 

إلى هذا الانتقال . [ أو تضبط ] . 

آی إلى آن تضبط . 

وللضبط شیتان : 

أحدها : قرة النفس العارضة لذلات السانح ؛ فاا إذا اشتدت » آوقفت التخيل على 
ما تریده . وتمنعه عن أن يتجاوز لل غہرہ » کا یکون لا صعاب الرای حال تفکرهم ى 
امر Er‏ . 

وثانهما : شدة ارتسام الصورف الحيال . 

فإنه صارف للتخيل : 

عن التلوی آی الالتفات عا وشمال 1 

وعن التردد » أى الذهاب ء قداماً ء ووراء . كها يفعل الحس أيضا » عند 
مشاهدة حال غريبة » يبي أثرها فى الذهن مدة . 


٤۲ 
أو لشدة جلاء الصورة المنتقشة فيها‎ 
! حى يكون قبولها شديدالوضوح متمكن التمثل › وذاك صارف‎ 
. عن التلوى والتردد » ضابط. للخيال ف موقف ما يلوح فيه بقوة‎ 
» وكما يفعل الحس أيضاً ذلك‎ 


الفصل الادى والعشرون 


إشارة 


فالأثر الروحانى السانح للنفس ف حالتى الوم واليقظة : قد 
يكون ضعيفاً › فلا يحرك الخال والذ کر »› ولا يبي له آثر فیهما. 

وقد يكون آقوى من ذلك > فيحرك الخيال . 

إلا أن الخيال ععن ف الانتقال » ويّخْلى عن التصريح > 
فلا رضبطه الذ كر » وإنما يضبط. انعقالات التخيل ومحا كياته . 


والسبب نى ذلك : أن القوى الحسمانية » إذا اشتدت إدراكاتها . تقاصرت عن 
الإإدرا كات الصعيفة ٤‏ جا مر. 

والغرض من يراد هذا الفصل . تهيد مقدمة لبيان العلة ف احتياج بعض ما يرتس 
ف الحيال » من الأمورالقدسية › حالى النوم واليقظة » إلى تعبير وتأویل : کا سياق . 

: أقول : لل ثار الروحانية السانحة للتفس‎ )١( 

واليقظة . 

مراتب کثیرة » حسب ضعف ارتساه‌ها ¿ آوشدته . 


Hay 
2 ّ ت‎ 
. وقد يكون قويا جدا » وتكون النفس عند تلقيه رابطة الجاش‎ 
5 
٠ وقد تكون النفس ما معنية › فترتسم فی الذ کر ارتساماً قویا‎ 
. ولا يتشوش بالانتقالات‎ 
وليس إنا يعرض لك ذلك › ف هذه الآثار فقط. » بل وفعا‎ 
. تباشره من أفكارك یقظان‎ 
. فرعا انضبط. فكرك ف ذكرك‎ 
ورعا انتقلت عنه إلى أشياء متخيلة تنسيك مهمك › فتحتاج‎ 
إلى أن تحلل بالعكس » وتصير عن السانح المضبوط. » إلى السانح‎ 
: الذى يليه » منتقلا عنه إليه > وكذلك إلى آخر‎ 
. فرعا اقتنص ما أضله من مهمة الأول‎ 
. وريا انقطع عنه‎ 
» وإنما يقعنصه بضرب من التحليل » والتأويل‎ 
ل ارد‎ 
. ومتوسط ينتقل عنه التخيل › ويمكن آن يرجع إليه‎ 
آى ثابتة شديدة القلب › وتكون معنية‎ ٠ وقوى تكون النفس عند تلقيه رابطة اب حش‎ 
. به فتقبله وتحفظه › ولا يزول عا‎ 
م ذكر أن هذه المراتب ليست فمذه الأثار فقط > بل ولحميع اللحواطر السانحة‎ 
: على الذهن‎ 
. فا : ما لا ينتقل الذهن عنه‎ 
: وما : ما ينتقل وینساه › وینقسم‎ 


س 


5 


الفصل الثانى والعشر ون 


(۱) فما کان من الأثر الذى فيه الكلام مضبوطا ف الذكر : 


فال ق 


أو نوم . 


إلهاماً . 
ن ج 
اووحيا صراحا . 
أو ةا . 
إلى ما بعكن أن يعود إليه بضرب من التحليل . 
وإلى ما لا بمكن ذلك . 
(۱) اقول : 
ونما يختلف التأويل والتعبير بحسب الأشخاص . والآوقات : والعادات . 
لآن الانتقال التخيلى لا يفتقر إلى : 
إنما يکفى فيه :. 
تناسب ظی . 
أو وی . 


روذلك مختلف بالقیاس إلى كل شخص . 


لا تحتاج إلى تأويل . 
أو تعيير . 
وما کان فد بطل هو » ودفيتٽت محا کياته وتوالہه ا 
٤ ٤‏ 
احتاج ا أ-حدهما _ ودذالت رختلف رحسب اللاشخاص ( 


والأرقات » والعادات ‏ : 
گے ع 


کے 


الفصا القالتث والعشرون 


إشارة 


والخبال وقفة . 
ومختلف أيضا بالقیاس الى کل شخص واحد ف وقتین . 
أو بحسب عادتين . 
وباف الفصل ظاهر : 
وبه قد تم المقصود من الفصلين المتقدمين . 
وتم الكلام فى هذا المطلوب . 
)١(‏ أقول : 
يۇثر : يروی . 
والشد احثيث : العدو المسرع . 


a 


فتستعد الموة المتلقبة الغيب استعدا دا ا 4 وقد و از 


غرض بعينه »› فيتخصصضن بذاك قبوله . 
مثل مايوثر عن قوم من الأتراك ا فرغوا الى کاهنهم › 
ف تقدمة معرفة » فزع هو .إلى شد حثيث ا »> فلا يزال يلهٹٿ 
فیه » حى یکاد یغشی عليه › ثم ينطق عا یخیل اليه . 
والمستمعون يضبطون مايلفظه › ضبطا » حی‌يبنواعلیه تدبیرا . 
ومشل ما يُشغل بعض من يستنطق ف هذا المعی » بعأمل‌ شىء : 
شفاف مرعش للبصر برجرجته . 
أو مدهش إياه بشفيفه . 
ومشل ما یشغل بتامل لطخ من سواد براق > 


وفث الكلب : أخرج لسانه من التعب > أو العطاش » وكذلات الرجل › إذا عى 


والرعش : الرعدة . 
وأرعشه آرعده 
والرجرجة : الاضطراب . 
والدهش : التحير . 


وأدهشه : حیره . 

وترقرق : تلالا ولم : 
وغورمورا : عوج موجا . 
واهتبال القرصة : اغتنامها . 
والإسباب : إكثار الكلام . 
والمسيس : المس . 


يقال للذی به مس من جنون . سوس . 


وباشیاء تترقرق » 

وبأشياء تمور . 

فن جمیع ذلك : 

مما يشغل الحس بضرب من الشحير . 

ومما يحرك الخيال تحريكاً محيرًا . كأنه إجبار »لا طبع . 
وف حيرمهما اهتبال فرصة الخلسة المذ كورة . 

وا کشر ما يوْثر هذا > فى طباع : 

من هو بطباعه إلى الدهش آقرب . 

ويل الخاد لاط احفر 


کالبله . والصبیان . 


والتوكل : إظهار العجز والاعماد على الغير. 
وفلان یکافح الأمور : يباشرها بنفسه . 
» »« 

وأما الأشياء الى ذكرها ما يشغل بتأمله من يستنطق فى تقدمه معرفة فأشياء : 

الشفاف المرعش للبصر برجرجته » يكون كالبالورالمضلع » آوالرجاجة المضلعة › إذا 
آدیر حیال شعاع الشمس . 

أو الشعلة القو ية المستقيمة . 

والمدهش للبصر لشفيفه : يكون كالبللورالصاف المستدير . 

وأما الاطخ من سواد براق » فهواطخ باطن الإبهام بالدهن وبالسواد المعشبث بالقدر ء 
حى صر سود براقا . ويقابل به الى ء المضىء كالسراج > فإنه حير الناظر إليه : 


4۸ 
ور عا آعان على ذال 
الاسهاب ف الكلام اللخعلط. . 
والا پام سيس الجن . 
وکل .| فرك ا 4 وتدھہشس 
فإذا اشتد توكل الوهم يذلك الطاب ٠‏ لم تلت اتا 
ذ[لى الاتصال : 
فعارة بكون لمحان الغيب ضرباً من ظن قوى . 
وڌارة یکون شبیهاً بخطاب من جى . 
و هتاف من غائب . 
وتارة کون مع ترالی شی ء اليصر مكافحة »ی نشاهد صورة 
الغبب مشا هده ¥ 
کک 
والأشياء الى ترقرق : فكالز جاجة المدورة » الم لوءة ماء ٠‏ الموضوعة بحيال الشمس › 
أو الشعلة . 
والأشياء الى عور فکالاء الذى يتموےج شدیداً » ف إناء أو یره 
آو للغايان الشديد وما شه 
وباگ الكلام ظاهر ۹ 


والغرض ٥ں‏ هاا الفصل إدراأد اللأستشہاد لاان ال كور فما دی دن القص رل ج ¢ 
ری جری الأمور القلبيعبة . 


۹ 
الفصل اأرايح والعشر ون 


تة 


(۱) إعلے نهذ الاأشیاء لیس سبیلالقول .ہا والشهادةلها »إنغا 
هى ظنون إمكانية › صير إليها من آمور عقلية فقط. .وإن كان ذاك 
اما معتمدا لو کان ء ولکنھا تجارب » لا ثبتت + طلبت اسباا . 

ومن السعادات المعفقة لحى الاستبصار. أنتعرض لهم هذه الأحوال 
فی آنفسهم »› ویشاهدوهامرار! متوالية ی غیره »حى يكون ذلك : 

تجربة ف إثبات أمر عجيب » له كون وصحة . 

وداعياً إلى طلب سببه . 

فإذااتضح جسمت الفائدة . واطمأانت النفس إلى وجود تلك 
الأسباب ٠‏ وحضع الوهم فلم يعارض العقل فما يرباً ربأه منها ؛ 
وذلك من جسم الفوائد . وأعظم الهنات.. 

ثم إنى لو اقعصصت جزئيات هذا الباب : 

فیا شاهدناه . 

وف حکاه من صدقناه . 

طال الكلام . 

ف لا بصدق الجملة هان عليه أن لا يصدق آيضاً التفصيل » 

: اقول‎ )١( 

يقال : ربأت القوم ربا : أى رقبنہم ؛ وذلاك إذا كنت طايعة م فوق شرف . 
وهذه استعارة لطبفة لاقل المطلع على الغيب › بالقياس إلى سار القوى . 


وباق الفصل ظاهر . 
فهذا خر كلامه فى كيفية الإخبار عن الغيب . 


الفصل الحامس والعشر ون 


تسه 


) ۱ ( ولعدك قل ترلغك عن العارفين آحبار» تکاد تاف بقلب 
العادة » فتبادر إلى التكذيب . 
وذللكت مثل ما يقال : إن عارفاً : 
استسواللناس › فسموا > او استشى لهم »> فشفوا ٤ا‏ دعا 
عليهم ¢ فخسف ہم وزلزلوا 4 أف هلکوا وجه آحر 
ودعا لهم « فصرف عنهم الوباء » والموتان » والسيل » والطوفان . 
أو حشع لبعضهم سبع . 
٣‏ ا ۰ £ 
أو لم ينفر عنهم طائر 1 
أو مثل ذلك . مما لا توخحذ فى طريق الممتنع الصريح ٠‏ 
فتوقف › ولا تعجل ؛ فإن لأمشال هذه أسباباً فى أسرار الطبيعة > 
١ (‏ ) أقول : لا فرغ من بيان الآيات الثلاث المشمورة الى تنسب إلى العارفين وغيرهم 
من الأولياء 
أراد أن ينبه على أسباب ساثر الأفعال الموسومة بخوارق العادة فذ كرها فى هذا الفصل . 
وذ کر آسبابہا ى الفصل الذى يتلوه . 
ونما قال :1 تكاد تأت بقلب العادة ] . 
وم يقل : [ تأت بقلب العادة ] . 


لأن تلك الأفعال . ليست - عند من يقف على عللها . الموجبة إياها -- بارقة للعادة 
إعا هى خارقة بالقياس إلى من لا يعرف تلك العلل . 


الفصل السادس والعشرون 
تذكرة وتنبيه 

)١(‏ اليس قد بان لك أن النفسالناطقة ليست علاقتها مح 
البدن » علاقة انطباع » بل ضرب من العلاقق أحر ؟ وعلمت أن 
تعكن هيثة العقد منها › وما يتبعه » قد يتأدى إلى بدہا ٠‏ مح 
میاینتها له بالجوهر : 

حتی إن وهم الماشى على جذع معروض قوق فضاء » يفعل فى 
إزلاقه › ما لا يفعلده وهم مثله » والجذع على قرار . 


و الموتان » » على وزن « الطوفان » موت يقع فى البهاتم . 

أما « المرّتان » على وزن « المحيوان » فهو ما يقابل الحيوان من العدنيات . وهو 
غبر ماسب ذأ الوضح 

ر )١‏ أقول : الت ذد كرة فى هذا الفصل لشيثين : 

أحدهها : أن النفس الناطقة > ليست بمنطبعة نى البدن › إنما هى قانمة بذاما > 
لا تعلق ها بالبدن » غير تعلق التدبير والتصرف . 

والأحر : أن هيئة الاعتقادات المتمكنة فى النفس › وما يتبعها » كااظنون والتومات ؛ 
بل كالحوف » والفرح ۽ قد تتادی إلى بدہہا › مح مباينة النفس باب حوهر » لابدن » ولاهيئات 
الحاصلة فيه من تلك أيثات النقسانية . 

وما ييّكد ذلك أمران : 

أحدهها : آن توم الاشى على جذع : يزلقه إذا كان الدع فوق فضاء > وا 
رزلقه إذا كان على قرارمن الأرض . 

ولٹانی : أن توم الإنسان » قد يغير مزاجه : 

إما على التدريج . 


أو بختة . 


ج ش e‏ ر 


وقد يبلغ هذا التغير حدًا » يأحذ البدن الصحيح بسبيه فى مرض ما + ويأخخذ البدن 
المريض بسببه ف إفراق . 

آی برء وانتعاش . 

يقال : أفترق المريض من مرضه إفراقا » آى بل . 

x» » 

وأما التنبيه : فهو أن يعم من هذا أنه ليس ببعيد » آن يكون لبعض النفوس ءاكة 
يتجاوز تأثيرها عن بدنه . إلى ساثر الأجسام . 

وتكون تلاك النفوس لفرط قوّا ‏ كأنما نفس مدبرة لا كير أجسام العام . 

وكا تؤثر فى بدا بكيذية مزاجية » مباينة الذات ها . كذلات توثر أيضا ف أجسام 
العا عبادی بحميع مامر ذكره ف الفصل المتقدم . أعی عدث عا فی تلات الأجسام 
کیفیات ھی مبادی تللت الافعال ۔ خحصوصا ف جس ار او به ء لمناسبة تحخصه ٣ح‏ 
بدنه » کلاقاته إباهذ. آو[شفاق عليه . 

فإن توهم متوهم أن صدور مثل هذه الأفعال لا جوز أن يصدر عن النفىر|الناطقة 
لظنه بأن العلة لا تقتضی شيا . لايكون موجوداً فا » أوها ؛ ولو كان بالأثر ؛ فينبغى أن 
يتذكر أنه ليس كل مسخن . بحار ؛ فإن الشعاع مسخن » وليس بار . 
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أو إفراق منها . 

فلا تستبعدن أن يكون لبعض النفوس ملكة يتعدى تأثيرها 
بدنہا . وتکون لقوتها ء كأا نفس ما . للعالى . 

وكما ترثر بكيفية مزاجية » تكون قد ثرت مبدا لجميع ما 
عددته : إذ مبادا هذه الکیفیات . لا سیما نی جرم صار أولى به › 
لمناسبة تخصه مع بدنه . 

لا سا وقد علمت انه لیس کل مسخن بحار » ولا کل مبرد 
ببارد . 


ولا کل مرد بیارد فإن صو رة اء مبرده ٤‏ ولسٹ دماردة ٍ lej‏ البارد مادا 
القابلة لتأثيرها . 
فإذن لا بستنکر و جود نفس تکونٰ ها هذه القوة . حى تفعل فى أجرام غير بدا > 
فعلھا ی بدا ۔ 
وتتعلتی بأبدان غیر بدنہا ۔ فتوٹر ئی قواھا ۔ تأثیرھا ی قوی بدا ۔ خصوصا إدا 
شحذت ملكا » بقهرها قواها البدنية . آى حددت . 
قال : شحذت السکین : أى حددته . 
وا مراد آنہا حصلت غا ملکة تقتدر بہا على قھر قوی بدا : 
كالشوة . 
وغیرهما . 
بسپولة : فهى تقتد رعسب تلك اللكة على قهرمثل هذه القوى من بدن غيرها . 
قال الفاضل الشارح 1 ٤‏ 
( هذا الاستدلال لایفيد القصود لن الحکے کون الوھے مؤثرا ف البدك > 
لایو جب الیک بان یکون | لافس الى هی شرف . تیر أعظم من تأثير لوهم . 
وأبضا التخيلات الى لأجلها تلف حال المزاج : 


فلا تستنكرن أن يكون لبعض النفوس هذه القوة » حى تفعل 
فى أجرام أخر » تنفعل عنها انفعال بدنه . 

ولا تستنكرن أن تتعدى من قواها الخاصة » إلى قوى نفوس 
خری تفعل فیها . 

لا سما إذا كانت شحذت ملكتها بقهر قواها البدنية الى 


ا 


لھا » فتقهر شهوة ا » .أو حوفاً من غيرها ا 


والقرح . 
جا ؛ فالاستدلال بكون القوى اب سمانية موجبة لتغيرات ما › على تجويز 
أن يكون لبدن ما : قوة تقتضى هذه الأفعال الغريبة › أولى من الاستدلال بذلاك › 
على تجويزآن يكون لنفس ما » هذه القوة . 
فإذن لا تعلق هذا الاستدلال : 
بالنفس . 
ولا بكوما مجردة . 
فإن كان المقصود إزالة الاستعباد فقط : كان الحاصل آنه لا دليلٌ عندنا 
عل صعة هذا المطلوب ولا على امتناعه 
[ وهذا القدر مغن عن هذا التطويل ] : 
وأقول : قوله هذا . مبی على ظنه بالشيخ آنه يقول : 
3 النفس لا تدرك المزئيات أصلا ] . 
وقد مر الكلام فيه . 
لكن لا كان عند الشيخ أن : 
اتوم 
واتخيل . 
بل والخضب . 
والفرح . 
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الفصل السابع والعشرون 
إشارة 


. هذه القوة رعا كانت للنفس بحسب المزاج الأصلى‎ )١( 
الذى لا يقيده من هيئة نفسانية »> يصير للنفس الشخصية‎ 
ا‎ 

وقد تحصل لزاج يحَصل . 

وقد تحصل بضرب من الكسب . يجعل النفس كالمجردة > 
لشدة الذكاء ء كما يحصل لأولياء الله الأبرار « 


إدرا كات وهيثات تحدث فى النفس بوساطة الاآلات البدنية . 

كان هذا الاعراض ساقطا . 

وأيضا هذا الفاضل قد نسى فى هذا الموضح قول الشيخ : 

7 إن هذه الأمور ليست ظنونا إمكانية أدت إلا ضرورة عقلية . إا 

ھی تجارب ؛ لا ثبتت » طلبت آسبابا ] . 

وإلا لا جوز الاكتفاء بال جحهل » ف بيان الدعوى المذ كورة . 

)١‏ أقول : لا ثبت وجود قرة لبعض النفوس الإنسانية + أعنى القوة الى هى ميدأ 
الأفعال الغريبة المذكورة » وجب إسنادها إلى علة ختص بذلك البعض من النفوس . 

فد كر الشيخ أن تللك العلة » وز آن تكون عين ما يتشخص به ذلاث البعض ٠ن‏ 
النوع . 
وی جوزآن یکون آمراً غیره : 
آو لا پالکسب . 
فإن الأقسام هذه لاغير . 
وتقریر کلامه آن يقال : 
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الفصل الثامن والعشرون 


إشارة 


(۱) فالدى يقع له هذا ف جبّلة النفس ثم يكون حيرا 
رشا »> مزكياً لنفسه › فهو : 

E 

أو كرامة من الأولياء . 


وتزیده ت زکیته لنفسه ف هذا المعى زيادة على مقتضى جبلته 


فيبلغ المبلغ الأقصى . 
هله القوة ربا كانت لانفس بحسب المراج الأصلى منسوبة إلى الميثة التفسانية > 
المستفادة من ذلك امزاج ( الى ھی بعیہا التشخبص الذى تصبر النفس مه نفسا شخصية . 
وربا تحصل مزاج طاری . 
ورجا محصل بالکسب کا للأولياء . 
والفاضل الشارح 
7[ ذكر أن الشيخ إنعا احتاج إلى إثبات علة هذه اللحصوصية لكون النفوس 
البشرية عنده متساوية فى النوع » مع آنه لم یذ کر نی شىء من کته 
على ذلك شبة » فضلا عن حجة ] . 
والمحواب : أن وقوع النفوس البشرية تحت حد نوعى واحد . كاف ف الدلالة عا 
تساو ہا ف التوع : 
وذلكڭ مح وضوحه . مما د کره الشيح ف مواضع غير معدودة من کتبه . 
)١(‏ أقول : 
الغدو - والغ او . والشأو : الغابة > والأمد . 


والعى ظاهر . 


ا 


\o¥ 
: والذی یقع له هذا ثم یکون شریرا . ویستعمله ف الشر‎ 
وقد يكسر قدر نفسه من غلوائه فى هذا‎ ٠ فهو الساحر الخبيث‎ 
م ر ع‎ 1 
+ المعى فاا دلحق شاو الاز كياء شه‎ 


الفصل التاسع والعشرون 
إشارة 
)١(‏ الاصابة بالعين يكاد أن تكون من هذا القبيل . 
والميداً که حال تنفسائة معحجبة ت توئر ہکا ف التعجب مته 
e ٠‏ . £ ع ّ 
وإ نما يستبعد هذا من يفرض أن يكون الموّثر ق الاجسام : 


ملاقياً . 


أو مرسل جر س 5 


وهو دال على أن ابحبلة والكسب . لامجتمعان إلا ى جانب الير. 
فلذلاك كان ذلات الانب . أبعد عن الوسط ١‏ من الجانب الذى يقاباه . 
١ (‏ ) اقول : 
النهك : النقصان » من المرض وما يشبهه . 
قال ہك فلان : آی دنف وضى . 
وس کته الحمی : أ ضبسنته 
و1 من يفرض ] ای يوجب . 
و إا قال : 
[ الإصابة بالعين يكاد أن تكون من هذا القبيل ] 
ول جزم بکوہا من هذا القہیل ؛ لاما ما لايجزم بوجوده . 
بل ھی وأمغا ا من الأمور الظنية 


10۸ 


أو منفذ کہفيته فى واسطة . 
ومن تأمل ما أصلناه استسقط . هذا الشرط.عن درجةالاعتبار * 
الفصل الثلاثون 
تنبيه 
)١(‏ إن الأمور الغريبة تنبعث فى عالى الطبيعة من مبادئ 
ثلاثة : 
أحدها : الهيثة النفسانية المذكورة . 
وثانيها : خواص الأجسام العنصرية . مشل جذب المغناطيس 
الحديد بقوة تخصه . 
وثالشها : قوى سماوية ٠‏ بينها وبين آمزجة اجسام أرضية 
مخصوصة ميغات وضعية . 


والتأثير فى الأجسام : 
بالاقاة : 
كتسخين النار القدر مثلا . ومنه جذب المغناطيس الحديد . 
وبإرسال ابحزء ٠‏ كتبريد الأرض والماء ما يعلوهما من المواء . 
وبإنفاذ الكيفية ف الوسط » كتسخين النار الماء الذى فى القدر . 
بل کإنارة الشمس سطح الأرض على مقتضی الرأی العای 
)١(‏ آقول : لما فرغ من ذكر السبب لحميع الأفعال الغريبة المنسوبة إلى 

الاشخاص الإنسانية . 
حاول أن يبون السبب لساثر ال لحوادث الغريبة ء الحادثة ف هذا العام . 
فجعلها بحسب أسبابما حصورة فى ثلاثة أقسام : 
قسم : یکون مبدؤه النفوس › على ما مر . 


10۹ 
z‏ ۶ 
أو بينها وبين قوى نفوس أرضية مخصوصة ب إحوال فلكية 
فة أو انفعالية مناسبة تستتبع حدوث آثار غريبة . 
£ 
والسحر ملن قبیل القسم الأول . 


بل المحجزات » والكرامات ٠‏ والنيرنجات : من قبيل القسم 
الثانى . 


والطلسات ؛ من قبيل القسم الشالٿث ٭ 


الفصل الحادى والثلاثون 


تصحة 


إياك أن يکون تكيسك وتبروّك عن العامة › هو آن تنبرى 
منکرا لکل شی zz‏ م 

وقسم : يكون مبدؤه الأجسام السفلية . 
وقسم : يكون مبدؤه الأجرام السماوية . 
وھی وحدھا لاتکون سبباً ۔حادث آرضی ۰ ما م ینضم لہا قابل مستعد آرضی . 
والفاضل الشارح [ 

[ جعل الق لمنسوب إلى الأجسام العنصرية بأسرها » نيرنجات . 

وعد" جذب المغناطيس الحديد » من جملما ] . 
وذلك عالف للعرف . ولكلام الشيخ ؛ لأنه : 
7[ لس النرنجات > وجذب الخناطيس معا › إلى ذلك القسم . 
ول یذ کر ان ذلك القسم نيرتجات . 

وكذلك فى الطلسات ] . 
)١(‏ قول : 1 
انبری له : اعترض له › قبل قله . 


فذدلك طيش .۰ وعجز . 
وليس:الخرق فى تكذيبك ما لم يستبن لك ٠‏ بعد جليته > 
دون الخرق ف تصديقك ما لم تق ا 
بل عليك الاعتصام بحبل التوقف » وإن أزعجك استنكار 
ما يوعاه سمعك »مالم تبرهن استحالته لك . 
فالصواب أن تسرح أمثال ذاك إلى بقعة الإمكان » ما لم 
يذدك عنه قائم البرهان . 
وأعلى أن ف الطبيعة عجائب . 
وللقوى العالية الفعالة . 
والقوى السافلة المنفعلة . 
اجماعاٽت على غرائب »× 
والطيس : التزق واللحفة . 
والحرق : ما يقابل الرفق . 


ت الماشة ٤‏ آنفشتا وأشملتبا 
وداد طرد 


وألغرض من هذه النصيحة : 

الى عن مذاهب المتفلسفة الذين يرون انكار ما لا حيطون به » علما وحكهة وفلسفة 

والتنبيه على أن إنكار أحد طرق الممكن من غير حجة » ليس إلى الحق أقرب من 
الإقرار بطرفه الأخر > من غير بينة . 

بل الواجب فى مشل هذا المقام التوقف . 
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الفصل الثانى والتلاثون 
خحاعة ووصية 
3 ع 
اا الاخ : 
إلى قد مخضت لك فى هذه الاشارات عن زبدة الحق . 


وألقمت ك قفى الحک »فی لطائف الكل . 


تم نحم الفصل بأن وجود العجائب فى عالم الطبيعة ٠‏ ليس بعجيب . 


وصدو ر الخرائب عن الفاعلات العلوية ء والقابلات السفلية . ليس بخريب . 
)١(‏ أقول : 

يقال : حضت اللبن ؛ لاحذ زبده . 

والزبد : زبد اللبن . 

والزبدة : أخص منه . 

والقبفسی والة ية : الشىء الذى يؤئر به الضيف . 

وابتذال الثوب : اسانته ‏ وترك صيانته ٠‏ 

والوقادة : المشتعلة بسرعة . 

والد ربة والعادة : الراءة على الحرب > وکل آمر . 

وصخاه : میله . 

والغاغه من الئاس : الكشر الحتاطون . 

وألحد فى الدين :۽ حاد »> وعدل عنه . 

واله مسج : جمع الهمحجة » ذباب صغير يسقط على وجوه الع والحمير وأعينمما ۔ 
ويقال لارعاع من الناس الحمى : إعا هي همج . 

ووثق یثتق بالکسر فیہما . 


ويتسرع : بتبادر . 


۱1۴ 
فصنه عن الجاهلين » والمبتذلين . ومن لم يرزق الفطنة الوقادة ‏ 
والدربة والعادة : وكان صخاه مع الغاغة أو كان من ملاحدة هؤلاء ' 

الفلاسفة › ومن همجهم . 
فإن وجدت من تثق بنقاء سريرته ¿ واأاستقامة سيرته > 
والوسوسة : حديث النفس . 
والاسم ما الوسواس . 
ود رجه إل كذا : أدناه منه على التدريج . 


والاستفراس : طلب الفراسة . 


وتمی به : تعزی به . 

وأذاع اللحبر : آفشاه . 

واعلر آن العقلاء . إذا اعتبرت عقائدهم بالقياس إلى المعارفت اللحقيقية . والعلوم 

اليقينة + كانوا . 

إما معتقدين فا . 

وإما معتقدين لأضدادها . 

وإما حالين عنما غير مستعدين لأحدها . 
وكل واحد من المعتقدين ها . ولأضدادها : 

إما أن يووا جازمين . 

أو مقلدين . 

فهذه هس فرق . 

والمحتقدون لاحقائى ال حازمون . يفرةون : 
إلى واصلين . 
و إلى طالبين . 
والطالبون . 
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وبتوقهه عما يتسرع إليه الومواس > وبنظره إلى الحق . بعين 


۶ £ ٤ E e e 
» الرضا والصدق » فاته ما يسالك منه مدرجاً : مجزاً » مفرقاً‎ 


تستفرس مما تسلفه »لا تستقبله . 


إلى طالبين يعرفون قدرها . 
: و إلى طالبين لايعرفون قدرها .! 

ولم وام الطالبون الذين ل دعرفول قدرها و المبتذلون - 

والتانى : المعتقدون لأضدادها > وم الحاهلون . 

والثالث : الحالون عن الطرفين وهم الذين نم يرزةوا الفطنة الوقادة › والدربة + والعادة . 
والحامس : الملدون ها : تح ملاحدة ھۇلاء المتقلسقة > و جهم . 


وأما الفرقة الباقية » وهم الطالبون الذين يعرفون قدرها : فقد آمرامتحانہم بأربعة أمور : 
اثنان راجعان إلہم فى أنفسهم : 

آحدهما : إلى عقوم النظرية . وهو الوثوق بنقاء سریر مم . 

والثانى : إلى عقوف العملية › وهوالوثوق باستقامة سيرم . 

. واثنان راجعان إلم فى أنفسم بالقياس إلى مطالبهم : 

أحدهما : بالقياس إلى الطرف المناقض لاحق > وهو تحرزهم عن مزال الأقدام ء 


وتوقفهم مما يسرع إليه الوسواس . 


وتان ہما : بالقياس إل طرف الى > وهو نظردم إلى احق بعين الرضا والصدف . 
م مر بعد وجود هذه الشرائط > بالاحتياط البالغ عقلا ووهما » حسما ذكره > 


وحم به وصيته › وهو آنحر فصول هذا الكتاب . 


# FE YF 


وهذا ما تسر لى من حل مشكلات تتاب « الاشارات ولتنبہات » » مع قلة 
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1 2 ۳ ع 
وعاهده الله ¢ ویاعان لا مخارج اها ¢ لیجری فما تاتىه 
E:‏ 
مجراك 4 مشاسا AE‏ 
فإن اُذعت هذ الي أو اضعته » فالله بیی وبينذك . 
وکنی بالله وکیلا *% 


البضاعة › وقصور الباع فى هذه الصناعة . وتعذر الحال ٠‏ وتر اكم الأحوال »> والترام 
الشرط المذ كور ق مفتتح الأقوال . 

وأنا آتوقع ممن يقع ليه کتای هذا . آن يصلح ما يعر عليه . من المحالل والفساد » بعد 
أن ينظر فيه بعين الرضا . ويتجنب طريق العناد . 

والله وى السداد والرشاد ومنه الميداً > وليه المعاد . 

رقمت ا کرها ی حال صعب . لاکن أصعب مہا حال . ورسمت آغلہاف مدة 
كدورة بال ٠‏ بل فى أزمنة يكون كل جزء منبا . ظرفا لغصة . وعذاب ألم . وندامة 
وحسرة عظيمة ؛ وأمكنة توقد کل آن فا زبانية نار جحع ٠‏ ویصب من فوقھا سے > 
مامضی وقت لیس عینی فيه یقطر ۰ ولا بالی مکدر . ولم جیء حین لم یزد آلی › ولم 
یضاعف می وغمی . 

نم ما قال الشاعر بالقارسىة : 

) نکه بیم بلا انکشری ومن نکینم‎ E 

ومالی . لیس نی امتداد حیاف ليس ملوءآً بالدوادث المستلزمة لاندامة الداعة ء 
والحسرة الأبدية . 

وکن استمرار عیشی . آمر جیوشه غموم . وعساکره موم . 

اللهم جى من تزاح أفواج الہلاء ٠‏ وتر اکم أمواج العتاء . حق رسواك الجتى : 
ووصيه المرتضی 

صل اللہ علپما وآ ما وفر ج عى ما if‏ فيه . بلا ["له إلا آنت وآنت آرحم الر اين . 


( م الكتاب ) 


٠‏ جرى الشراح على اعتبار « الإشارات » و « التنبهات » « فصولا » وزادوا على ذلك 
فأعطوها أرقاما عددية » فصارت فصلا أول وفصلا ثانياً . . . . إلخ 
وبناء على ذلك . لا أحالوا على شىء مضى . قالوا : كا مرن « الفصل الثانى » 


فالطوسی مثلا : 

بروی عن الرازی قوله : 

( وقول الشيخ : واعلم ن الذى يفعل شيثا لو لم يفعله قبح به . . . إلى آنحره . إعادة 
للكلام الذى ذكره ف « الفصل الثانى» من هذا الط ) 

ويقول الطوسى : 

3 وهذا ما لم يبينه الشيخ ف هذا الفصل › إلا آنه تبين نما مرف « الفصل السادس » 
من القط الئان » وما سباق ] 

ويقول الطوسى : 

[ قدم الغبى . . . ففسره فى « الفصل الأول » . وأثبت المطلوب به وحده . ف 
فصاین بعده . 

ثم فسر الباقیین ى فصلين بعدها . 

وذ كر فى « الفصل السادس » . و «الثامن » أن الفاعل إذا قصد نفع الغير › 
أو حسن به » کان آیضا مستکملا ] 


ويقول الطوسى : 

1[ قد تبين نى « الفصل العاشر» من هذا و الط » أن محرك السماء » لامجوزأن يكون 
عقفلا ] 

ويقول الطوسى : 

7[ ولا تقدم إبطال هذا الرأى نى « الفصلالثانى عشره من هذا « الط » ل بتعرض 
ههنا لذلك ] 
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هڪذا صنح « الطوسى » فى هته المواضح وف غبرهاء كلما دعت حاجة إلى الإحالة. 
وکذلاكف صنع غير الطومى ٠‏ فا لغال الأول ا ان الرازی صنح نفس الصنيح . ولعلغيرها 

من الشراح صنع مثل ذلك أرضا 

ولقد كان ضروريا أن يفعلوا ذلاكت ء لأن الإحالة على مامغى من غير الاجوء إلى 
تمل کھذا تصبح خسەرة . 

ولكن الشراح وقد تواضعوا على هذا العمل ۔ کان ينقصہم أن بض عوا ‏ ف اتن م 
إلى جانب كلمى « اللإشارة » و «التنبيه » . 

الأسماء والألقاب الى تواضعوا علا . فيعنونون بكلمة « الفصل الأول » و ١‏ الفصل 
الثاى » . . . . إلخ . 

ولکہم 1 بفعلوا »› فعجاء عملهم ناقصا ؛ لام حين بقولون : 

[ قد تبین ى« الفصلالعاشر ٠‏ من‌ هذا« المْط» عرلك السماء لاوز أن يكون عملا ] 

E‏ لكى يعرف « الاشارة » أو « التنبيه » الذى يقع عاشراً لا 

ان بعود إلى أول الط ويعد على أصابعه « الإشارات » و « التنبيهات » حى 

م يتأهب للوقوف عند ما لی ذلاف . 

ولون الشراح أضافوا إلى كلمة « » أو « التتييه » الاقب الذى تواضعوا عليه 
فقالوا : « الفصل الأول » [ وهم إشارة : من الناس من يظن أن كل جسم ذومفاصل .. 


إلخ ] مثلا 
لمكن للعين إذ تدور على ألقاب الفصول . أن تقح على « الإشارة » ا حول علا ف 
ولو أ i‏ فهارس . لمكن لاعین ى سہولة أكبر أن تعرف آين يقع الفصل 
العاشر . 


وقد رانا أن نکمل ما فام فأضفنا كامة « الفصل الأول » و « الفصل الثافى» . 
إلح إلى « الاشارات » و« التنبيهات» وصنعنا من الفهارس ما . رصنعوا . 

وإذا کانوا فل تورعوا عن ذلا الصتيع حشة أن طن آنه a‏ ن ګل ابن سنا اسه 
ت آنه له عط من قدراپن سينا او سب إليه س فقك رانا أن أصنعه 2 ن وان ننه إل 


آنه م علا ً Þ٣‏ من عمل ابن سنا 3 معا رون مأ وسوا ٥ن‏ صبانة معام اغى ء وما 
توحينا من التيسير على القارئرن 
احقق ‏ 
سلمأانٰ دنا 


فصول العط الثامن 
فى المجة والسعادة 


الفصل الأول : : وھے وتتبمه : 

« إِنه 2 لک اف العامية أن اللذات قوب المستعلية . هى 

الحسة . : 
الفصل الثای : ا . 

E eae O IE 
الفصل الثالث : تنبيه:‎ 

« إن اللذة هىإدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وير ... » 
الفصل الرابع و 

د رامل ظا ن آن من الکمالات واحیرات مالا اذ به الذة الى 

تناسب مبلغه . . . . . 
الفصل الحامس : تنبيه : 

« واللذيذ قد حصل فيكره ء كراهية بعض المرضى للحلو ... ٠‏ 
الفصل السادس : منك : 

م نا رتا آن نستظھر فی الان مع غاء ما ساف عت ۔ إذا تاطف 

لفهمه » زدنا ففلنا .. ك 
الفصل السابح : تلبيه : 

كلك قد يعفر اليب e‏ ة الداركة ساقطة 4 

ی قرب الوت ت » . » . 
الفصل الئان : تبيه : 

« انه قد إيصح إنبات لذة ما قينا ذا م ية 2 الذى 

ی ا عر اد ا نال ا 
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الفصل التاسع تبه : 


و کل مستلذ به فھو سبب کال عحصل لامدرك . ہو بالقیاس اليه 


حبر ... ) 
الفصل العاشر : تنبيه : 
GES‏ : ف eT : E‏ 
الفصل الخحادى عشر : تنبيه : 
« واعلم أن هذه الشواغل الى ھی کا ۰ آنا انفعالات وهیئات 
تلحق النفس عمجاو رة البدن » إن كنت .. : 


الفصل الثانى عشر : تنبيه : 
و ثم اعلم أن ما كان من رذيلة التفس : من جنس نقصان الاستعداد 
لالكمال آلذى يرجى بعد المفارقة » فهو غير جبور ... » 
الفصل الثالث عشر : تنبيه : 
« واعام أن رذيلة النقصان إنغا تتأذى با النفس الشيقة إل الكمال ...» 
الفصل الرابح عشر ا : 


8 والعارفون المتنزهون إذا وصح عہم دون ممارقة البدن وانفکوا عن 


الشواغل » لصوا إلى عام القدس .. « 
الفصل الحامس عشر : تنبيه : 

» ... وليس هذا الالتذاذ مفقودا من كل وجه والنفس فى البدن‎ ١ 
: الفصل السادس عشر : تنبيه‎ 

i CE A OEE 


الأرضية الحاسية ‏ إذا معت ذ كرا . . 


الفصل السابع عشر : تنبيه : 


١‏ وآما البله فإنہم إذا تنزهوا خلصوا من البدن إلى سعادة تليق 


1... e 
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ازا 
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الفص| الثامن عشر ۴ : إشارة : 


« أجل مبمج شی هو الأول بذاته ؛ لأنه أشد الأشياء إدرا كا لأشد 


الأشياء كالا .. 


الفصل التاسح عشر : تبيه : 
J‏ فادا نظرت ف a‏ > وحلدات کل شىء من الأشباء 
اسم انىة “ کال خحصه . . 
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فصول العط التاسح 
ف مقامات العارفين 


الفصل الأول : تنبيه : 
« إن للعارفین مقامات ودرجات بخصون بہا فی حیاتہم الدنيا » دون 
الفصل الثانى : تنبيه : 


« المعرض عن و الدنيا وطيباتها خص باسم الزاهد . والمواظب على 


فعل العبادات 5 
الفصل الثالت : تنبيه : 
و الزهد عند غير العارف معاملة ما > کأله يشترى ت الدنيا متاع 
الألحرة 
الفصل الرابحع : إشارة . 
ولام یکن E‏ بأمر نفسه إل عشاركة 
آنحر من بی -حنسة ... ( 8 
الفصل الحامس إشارة 
العارف یرید التق الأول لا لشی ء*غیره ٠‏ ولا یؤثر شیثاً على عرفانه. . .» 
الفصل السادس إشارة 
0 المستحل توسط الق مرحو م من وجه ۔ فانه م بطع لدة المييجة به...) 
القصل ا : : إشارة ت 
1 ول درجات حرکات 2 ما دسموله ۳ الإرادة وضو ما بعری 
المستبصر بالىقين البرهانى . ۰ ۰ 
الفصل الامن ٤‏ إشارة 
١‏ تم إنه ليحتاج إلى الرياضة + والرياضة موجهة إلى ثلاثة أغراض...» 
۷۰ 
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الفصل التاسح : إشارة : 
د تم إنه إذا بلغت به الرياضة والإرادة . حدا ما .ء عنت له خحلسات 
من اطلاع نور الحق عليه .. ( 
الفصل العاشر : إشارة : 
« ثم انه لیتوغل ی ذللك حى يخشاه نى غير الارتياض ... ٠‏ 
الفصل الحادى عشر : إشارة : 
« ولعله إلى هذا الحد تستعلل عایه غواشیه > ويزول هو عن 
الفصل الثاني عشر : إشارة : 
« تم إنه تبلغ به الر ياضة مبلغاً ينقلب له وقته سكينة ... » 
الفصل الثالث عشر : إشارة : 
« ولعله إلى هذا الد بظهر عليه مأ به .ء. ( 


الفصل الرابح عشر : إشارة : 
أف هذا الحد زعا تمسر له هذه المعارفة أحياتاً . . 


الفصل الحامس شر : إشارة : 

« ثم إنه ليتقدم هذه الرتبة فلا يتوقف آمره إلى مشيئة ... ٠‏ 
الفصل السادس عشر : إشارة : 

« فإذا عبر الرياضة إلى النيل > صار سره مرأة جلوة ... ٠‏ 
الفصل السابع عشر : تنيبه : 

« ثم إنه ليغيب عن نفسه ٠‏ فيلحظ جناب القدس فقط ... ٠‏ 
الفصل الثامن عشر : : تىك : 

ر الالتفاتات E‏ > والاعتداد e‏ من 

النفس عجز .. ٠‏ . 
الفصل العا سح عشر : إشارة : 

a 
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۱۷۲ 
الفصل العشرون : إشارة : 
من ١‏ ثر العرفان للعرفان . فقد قال بالثانی ... » 


الفصل اللحادى والحشرون : تنبيه : 
« العارف هش ۔ بش ٠‏ بسام . يبجل الصخير من تواضعه .. ( 


الفصل الان والعشرون : TT‏ 


سا rE EE‏ 
الفصل الثالث والعشرون : تنبيه : 


eS‏ . والتتحسس . ولا يسو يه الغضب عند 


مشأ حدة اک د 
الفصل الراب والعشر ون ۽ تبيه : 


و العارف شجاع . وكيف لا : وهو بمعزل عن تقية الوت ؟ 


وجواد ... » 
الفصل الحامس والحشرون : تنبيه : 

« العارفون قد يحتلفون ف الهم + بحسب ما تلف فيہم من الحواطر . 
الفصل السادس والعشرون : تبيه : 

« والعارف ر با ذهل : فما يصار به اليه ۰ فخفل عن کل شی ء...) 
الفصل السايع بع والعشرون : إشارة : 

د جل جناب الق عن آن یکون شر یعة لکل وارد » او E‏ 


¥ 
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فصول العط العاشر 
ی اسرار الاآبات 


الفصل الأول : إشارة : 
« إذا بلغلك أن عارفاً أمسلك عن القوت المرزوء له مدة غير معتادة . 
فاسچح بالتصدیق 

الفصل الثانى : تبيه : 
« تذ كر أن القوى الطبيعية الى فينا . إذ شخلت عن تحريك المواد 
الحمودة هخم المواد الرديثة انبحطت ... » 

الفصل الثالث : تنبيه : 
« ليس قد بان لاك أن الميغة السابقة إلى النفس . قد بط من هيئات 
إلى قوي بدنية ... » 

الفصل الرابح : إشارة : 


« ذا راضت التفس المطمئنة قوى البدن . انجذبت خلف النفس 


ف مهماما ... » 
الفصل الحامس : إشارة : 

« إذا بلغك أن عارفاً أطاق بقوته فعلا . أو تحريكاً أو حركة تخرج 

عن وسع مثله . فلا تتلقه بكل ذلك الإنكار .. 
الفصل السادس : تنبيه : 

« قد يكون لالإنسان وهو على اعتدال من أحواله حد من المنة » حصور 

i e‏ ۾ ب ي 
الفصل السابع : تنب 

« ودا 8 نك ان ا حدٿ عن غيب . فأصاب متقدماً ببشری 


DA 


1۳ 


11٤ 


۱4 


۷4 


الفصل الثامن : إشارة 
و التجر بة والقياس متطابقان على أن للنفس الإنسانية أن تنال ۰ 
نىلا ما ف حال المنام ... . 


الفصل التاسح : تنبيه : 
e a hE‏ 
وجه کی . 

الفصل العاشر : إشارة : 
ولنفسك أن تنتقش بنقش ذلاث العام » محسب الاستعداد وزوال 
الحائل ... ۲ 


الفصل الحادى عشر : تنبيه : 
D‏ القوى التفسا ئة متجاذبة + فاإدذا ^ الغضب 


عن الشوة ء وبالعكس . . 
الفص| ل الئان عشر : تبه : 
و الس المشبرك هى ت النقش الذى إذا 2 منه » صار 
النقش ى حك المشاهد .. 
القصل الثالث عشر : إشارة : 
aE‏ الرر ا ¿ ظاهرة 
اا . . 
ع إن ا عن هذا الانتقاش شاغلان : حسی ت 3 
لوح الحس المشرك مما يرسمه فيه عن غيره ... » . 
الفصل الخحامس عشر : إشارة : 
ss A‏ ظاهراً e‏ ذات‌النفس أيضاً 
فى الأصل .. 1 a.‏ 
الفصل السادس عشر : إشارة : 


« إِذا استولى على الأعضاء الرئيسة مرض > انجذبت التفس كل 
الانجذاب الال 


Yo 


۳۹ 


۳۲ 


٤ 


و إنه كلما كانت النفس أقوى قوة كان انفعاما عن الحا كيات 
أقل ... » 
الفصل الثامن عشر : تنبيه : 


e‏ . وبقیت شواغل آقل ۔ ۾ بعد ان تکون 


الفصل التا سع عشر : إشارة : 
کانت E at‏ المتجاذية 
أن يقع ها هذا اللحلس والانهاز . 


الفصل العشرون : تنبيه : 
, إن القوة المخيلة جبلت عا كية لكل ما يليا من هيئة إدرا كمة ... 

الفصل الحادى والعشرون : إشارة : 
« فالاثر الروحافى ا ف حالی ا قد یکول 
ضعبفاً فلا رلك الحيال .. : : 


الفصل الثانى والعشرون : تذنيب : 
وما کان من الاثر الذیے فيه الكلام مضصبوطاً ی الذ کر ۔ ف حال 


غه أو وم ضببطاً قرا » کان للام ا 
لا تاج إلى تأويل .. 


الفصل الثالٹ والحعشر ون : إشارة : 
i E CS‏ 
وللخضال وقفة .. . . . ٠‏ . 
الفصل ر والعشر ون : تبيه ٠‏ 
أن هذه الأشياء لیس 2 ما ها . إعا ی 
ere‏ : 
الفصل الحامس والعشر ون : يبك . 
و ولعللك قد تبلغك العارفين أحار تكاد تأتى بقلب العادة . 
فتبادر إلى التكذيب ... E MA u ٠‏ .` 


۳٤ 


۳٦ 


۳۸A 


۰-۲ 


۱۷٦ 


الفصل السادس والعشر ون : تذ كرة ولنسةه : 
E‏ البدن علاقة 


انطباع ااا 
Oe‏ الاصلى الذى طا يفيده 
الفصل الثامن والحشرون : إشارة : 1 
« فالذی يمع له هذا ی جبلة النفس . م یکون خیرآً رشیداً ... » 
الفصل التاسح والعشر ون : إشارة : 
« الإإصابة بالعين تكاد أن کو من هذا اقبیل > والمبداً فيه حالة 
نفسانية .. . 1 ٤‏ 
الفصل الثلاثون : نيك : 
« إن الأمور الخريبة تنبعث ف عالم الطبيعة من مبادئ اة 
الفصل الحادى والثلاثون : : نصيحة : 
« إياك أن کون كسك وتر لك عن ااا ھر ان نرق e‏ 
لکل شی» ... » 
الفصل الثانى والثلاثون : خاتمة ووصية : 
« اسا الأخ 
. إلى قد محضت للف هذه الإشارات عن ز بدة احق ... » 


تم طبع هذا الكتاب على مطابم 
دار المعارف ممصر سنة ۱۹٩۹۸‏ 
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